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هشاشة الدول ووضع اللاجئين و«الهجرة بحثاً عن البقاء«
أليكساندر بيتس

ين من  تمثِّل هشاشة الدول تحديا لنظام اللاجئين، فبدلاً من الاقتصار على التركيز على ضرورة حماية الناس الفارِّ
التصرفات التي تنتهجها الدول ضد سكانها، يُطلب أيضاً حماية الأشخاص الذين يهربون من إهمال الدول سواء أكان 

سبب الإهمال ذاك عدم رغبة الدولة أم عدم قدرتها على توفير الحقوق الأساسية لمواطنيها.

ـة« أو »مخفقة«  غالبـاً مـا يتعـرض تحديـد الـدول عـلى أنهـا »هشَّ
للانتقـاد عـلى أنـه ينقصـه الوضوح ويشـتمل على عـدد متنوع من 
الأوضـاع وعلى أنه يمثِّل عنواناً أغرق في اسـتخدامه الساسـة لقياس 
الـدول وفقـاً لعـدد متنوع مـن معايير غربية مثاليـة للحكم. 1 ومع 
ذلـك، يمكننا اسـتخدام مفهوم هشاشـة الدولـة للوقوف على بعض 
الأمـور المهمـة المتعلقـة بالطبيعة المتغـيرة للتَّهجـير وكفاية أو عدم 
كفايـة اسـتجابات الحمايـة الدوليـة عنـد انهيـار العلاقـة المفترضـة 
بـين الدولـة والمواطـن وعندمـا تصبح الدولـة عاجزة أو غـير قادرة 

عـلى توفير الحقـوق لمواطنيها.

دخلـت اتفاقيـة اللاجئـين حيـز الوجـود عـام 1951 بعـد الحـرب 
العالميـة الثانيـة وكان هـدف المجتمـع الـدولي وقتهـا التعامـل مـع 
حقيقـة إخفـاق بعـض الـدول في توفـير حقـوق الإنسـان الرئيسـية 
لمواطنيهـا. ومـع ذلـك، منذ تأسـيس نظـام اللاجئين في خمسـينيات 
القـرن العشريـن، طـرأت تغـيرات كثـيرة عـلى الظـروف المحيطـة 
بفـرار النـاس مـن بلادهـم. ومـع أنَّ كثـيراً مـن الحـوارات الحاليـة 
للتَّهجـير«  »مسـببات جديـدة  عـلى  ـز  تركِّ والسياسـية  الأكاديميـة 
(كالعنـف العـام والتغيرات البيئيـة وانعدام الأمن الغـذائي( فإنَّ ما 
يحـدد في نهايـة المطاف مـا إذا كان توفير الحمايـة الدولية ضرورياً 
أم لا هـو جـودة الحكـم في البلـد الأصـل. ففي البلدان التي تتسـم 
بضعـف الحكـم، قـد لا يُتـاح أمـام النـاس من سـبل الحصـول على 

الحمايـة سـوى مغـادرة البلاد.

من الاضطهاد إلى الحرمان
في حـين أنَّ عـدد البلـدان القمعية أو السـلطوية أقـل الآن مما كان 
عليـه الحـال إبَّـان الحـرب البـاردة فقد كان هنـاك ارتفـاع في عدد 
ـة منـذ نهايـة الحـرب البـاردة. وهـذا المنحـى يعنـي  الـدول الهشَّ
انخفـاض عـدد الأشـخاص الفاريـن من الاضطهـاد نتيجـة تصرفات 
الـدول مقارنـة بزيـادة عدد الأشـخاص الفاريـن من دولهـم نتيجة 
حرمانهـم مـن حقـوق الإنسـان لمـا يلقونـه مـن إهـمال في الـدول 
الضعيفـة غـير القادرة أو غـير الراغبة في ضمان الحقوق الأساسـية.

ومـع أنَّ المنشـئين لنظـام اللاجئـين تنبـؤوا بـأنَّ تعريـف اللاجـئ 
سـوف يتطـور مـع مـرور الزمـن إمـا مـن خـلال النواحـي الفقهية 
التشريعيـة في دول معينـة أو من خلال إبـرام الاتفاقات التكميلية، 

فـما زال الإطـار القانـوني غـير واضـح كفاية ليحـدد بدقـة التزامات 
يـن مـن الحرمـان الذي يقعـون خارج  الـدول أمـام الأشـخاص الفارِّ
اتفاقيـة  إنَّ  البعـض  يقـول  وربمـا  للاضطهـاد.  التقليـدي  الفهـم 
بعـض  تغطـي   1969 عـام  الإفريقيـة  الوحـدة  لمنظمـة  اللاجئـين 
جوانـب هشاشـة الدول على أنها سـبب في التَّهجـير العابر للحدود 
(تحـت عنوان »الأحداث التي تتسـبب باضطـراب خطير في النظام 
العـام«2 لكـنَّ اسـتخدام المصطلـح غـير الناضـج وضعف الفلسـفة 
التشريعيـة مـا زالا سـبباً في جعـل التطبيـق العمـلي لذلـك المفهوم 
ـة أمـراً لا يمكـن التعويـل عليـه. وبالإضافـة إلى  عـلى الـدول الهشَّ
ذلـك، ربمـا اسـتُحدثت معايـير تكميليـة للحماية من خـلال تطبيق 
قانـون حقـوق الإنسـان الـدولي بهدف مـد رقعة الحمايـة الدولية، 
لكـنَّ الفلسـفة التشريعيـة مـع ذلـك بطيئـة التطور وغـير متكافئة 
يـن  الفارِّ الأشـخاص  حمايـة  أنَّ  والنتيجـة  الجغـرافي.  توزيعهـا  في 
مـن الحرمـان خـارج نطـاق الفهـم التقليـدي للاضطهـاد أصبحـت 
ـدة في فهمهـا وغـدت مشروطـة بالعوامـل  مـن الأمـور غـير الموحَّ

السياسـية لا بالقانـون.

وتبعـاً لذلـك، يلاحـظ أنَّ كثـيراً مـن الأشـخاص الذيـن يُجـبرون أو 
يشـعرون أنهـم مجـبرون عـلى عبـور الحـدود الدولية غـير مؤهلين 
للجـوء وفقـاً للفئـات التـي حددتهـا اتفاقيـة اللاجئين لعـام 1951، 
فكثـير مـن النـاس يفرّون من حرمانهم من حقوق الإنسـان في دول 
هشـة أو مخفقـة مثـل زيمبابـوي والصومـال وجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة وهاييتـي وأفغانسـتان وليبيا ويَبـدُون إلى درجة كبيرة 
عـلى أنهـم لاجئـون ومـع ذلـك فمعظمهـم يقـع خـارج تعريـف 
اللاجـئ مـا يعنـي في الغالـب حرمانهـم مـن الحمايـة. والسـبب في 
ذلـك أنَّهـم لم يفـروا مـن تلـك البلـدان عـلى أسـاس الخـوف مـن 
اضطهـاد الدولـة مـع أنَّ كثيراً منهـم يفرون من عجـز الدولة. وهم 
لا يفـرون مـن البلـد سـعياً وراء تحسـين فرصهـم الاقتصاديـة إلا 
إذا اعتبرنـا طبعـاً أنَّ مجـرد إيجـاد مـا يسـد الرمـق فحسـب باعث 
اقتصـادي للهجـرة. ومـع ذلـك، يلاحـظ أنَّ الحمايـة التـي يتلقاهـا 
هـؤلاء مـن حـين لآخـر غـير مكتملـة وغـير ثابتـة ولا يمكـن التنبـؤ 
بهـا وفي أحسـن أحوالهـا تكـون غير كافيـة إلى حد مخيـف. ومصير 
هـؤلاء اللاجئـين عـلى الأرجـح اعتقالهـم واحتجازهـم ثـم ترحيلهم 

بـدلاً مـن منحهـم الحماية.
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مـن وجهـة نظـر الفـرد، لا فـرق بـين أن يكـون مصـدر حرمـان 
المـرء مـن حقـوق الإنسـان اضطهـاد الدولـة لـه أو أي سـبب آخر. 
فـإذا كان المـرء غـير قـادر عـلى البقـاء أو المحافظـة عـلى الـشروط 
الرئيسـية للكرامـة الإنسـانية دون مغـادرة بـلاده فعندهـا يصبـح 
التمييـز بـين الاضطهـاد وغـير ذلـك من الأسـباب أمراً ليـس ذا بال.

المخفقـة  الـدول  الفاريـن مـن  النـاس  الثغـرات في حمايـة  لكـنَّ 
والهشـة مـن الأمـور التـي لا يمكـن تجاهلهـا مـن جهـة حقـوق 
الإنسـان. ومـن الأمثلـة البـارزة عـلى ذلـك أنَّ أعـداداً كبـيرة مـن 
 2000 عامـي  بـين  بلادهـم  مـن  فـروا  زيمبابـوي  مـن  المواطنـين 
و2010 (يقـدر عـدد مـن دخـل منهـم جنـوب أفريقيـا وحدهـا 
مليـوني لاجـئ خـلال تلك المدة(. هـؤلاء فروا من الأوضاع البائسـة 
في بلداهـم التـي اتسـمت بالانهيـار الاقتصـادي والسـياسي معـاً 
تاركـة الزيمبابويـين تقريبـاً دون أي فرصـة جيـدة لكسـب العيـش 
لسـد حتـى أبسـط الحاجـات الحياتيـة. ومـع ذلـك، بمـا أنّ أقليـة 
صغـيرة جـداً واجهـت اضطهاداً مـن الأفراد على خلفيات سياسـية، 
فقـد أضحـت الأغلبيـة السـاحقة خـارج تعريـف اللاجـئ بموجب 
اتفاقيـة اللاجئـين (1951(، ومـن هنـا، بـدلاً مـن تلقـي الحمايـة 
لم يتلـقَّ الأغلبيـة منهـم سـوى مسـاعدات محـدودة في البلـدان 
لوا  المجـاورة في حـين اعتُقـل مئـات الآلاف منهـم واحتُجزوا ثـم رُحِّ

إلى زيمبابـوي.

وثغـرات الحمايـة تلـك لا يمكـن إغفالهـا أيضـاً في سـياق الأمـن 
الـدولي، فنحـن نعلـم أنَّ هنـاك علاقة بـين التَّهجير العابـر للحدود 
والأمـن وأنـه حيـث كانـت الاسـتجابات الدوليـة غـير كافيـة كان 
هنـاك فرصـة لأن يتسـبب التَّهجـير في زيـادة النـزاع سـوءاً أو أن 
يتيـح فرصـاً لأشـياء أخرى غـير مرغوب بهـا كالتجنيـد القسري من 
قبـل الجماعات المسـلحة. وبالمقابل، لم يكن هدف الدول المنشـئة 
ـزاً حصريـاً عـلى الحقـوق بـل كان أيضـاً مبنياً  لنظـام اللاجئـين مُركِّ
عـلى إدراك أنَّ الإخفـاق الجماعـي في توفـير الحمايـة للأشـخاص 
الحقـوق  أولى  توفـير  عـن  امتنعـت  أو  دولهـم  أخفقـت  الذيـن 
الأساسـية قـد يكـون لـه آثـار في زعزعـة الاسـتقرار. وهنـاك منطق 
آخـر مماثـل ينطبـق على الأشـخاص الذين فروا هرباً مـن الحرمان 
الجسـيم لحقوقهـم، وفي حالـة غيـاب العمـل الجماعي المتماسـك، 
قـد يكـون لموجـات التَّهجـير السـكانية (لأسـباب عـدة ليـس أقلها 
الإقليمـي  الأمـن  عـلى  مضمونـات  وهشاشـتها(  الـدول  إخفـاق 

واحتـمال اتسـاع الرقعـة الجغرافيـة لمسـببات ذلـك التَّهجـير.

الهجرة بحثاً عن البقاء
وراء تحديـد الأشـخاص عـلى أنهـم لاجئـين أو مهاجريـن طوعيـين 
باحثـين عـن الفـرص الاقتصاديـة لا نمتلك المصطلحـات اللازمة لكي 
نحـدد بوضـوح الأشـخاص الذيـن ينبغـي أن يكـون مـن حقهم أن 
لا يُعـادوا إلى بلدانهـم الأصليـة لأسـباب تتعلـق بحقـوق الإنسـان. 
فالأشـخاص الموجـودون خـارج بلادهـم الأصليـة بسـبب تعرضهـم 
لخطـر يسـتهدف وجودهـم وحياتهـم وبحيـث لا يكـون لديهـم 

طفل نازح يساعد أسرته في إعادة بناء مأوى لهم مصنوع من الورق المقوَّى في ضواحي بوساسو في الصومال.
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سـبيل في بلداهـم للانتصـاف أو لفـض النـزاع (سـواء أكان ذلـك 
نتيجـة الاضطهـاد أم النـزاع أو التدهـور البيئـي على سـبيل المثال( 
يمكـن أن نشـير إليهـم عـلى أنهـم »مهاجـرون بحثـاً عن البقـاء«3. 
وليـس مـا يهـم السـبب الرئيـسي لحركـة الهجـرة بقـدر مـا يهـم 
تحديـد عتبـة للحقـوق الأساسـية التـي في حالـة عـدم وجودهـا 
في البلـد الأصليـة  فإنهـا تقتـي عـلى المجتمـع الـدولي أن يسـمح 
للنـاس عبـور الحـدود الدوليـة والحصول عـلى الحمايـة المؤقتة أو 
الدائمـة. ومـع ذلـك، لا يوجـد اتفـاق عـلى طريقـة التفريـق بـين 
الحقـوق المتاحـة للاجئـين مقارنـة بمـا يتـاح للمهاجريـن الباحثـين 
يـن مـن الحرمـان الخطـير لحقوقهـم الإنسـانية.  عـن البقـاء الفارِّ
فمـن الناحيـة النظريـة، يتمتـع جميـع المهاجريـن الباحثـين عـن 
البقـاء بحقـوق وفقـاً لقانـون حقـوق الإنسـان الـدولي، ومـع ذلك 
فعـلى النقيـض مـن اللاجئـين، لا يوجـد آليـات مؤسسـية تضمـن 
توفـير هـذه الحقـوق عـلى أرض الواقـع. ومـا مـن منظمـة دوليـة 
يُعهـد إليهـا رسـمياً مسـؤولية حمايـة الأشـخاص الذيـن يحـق لهم 
عـلى أسـاس حقـوق الإنسـان أن لا يُعـادوا إلى بلدانهـم الأصليـة 
في حالـة لم ينطبـق عليهـم تعريـف اللاجـئ. وعشـوائية التمييـز 
بـين الاضطهـاد وغـيره مـن حـالات الحرمـان الخطـيرة مـن حقوق 
الإنسـان المؤديـة إلى التَّهجـير أمـر ملحـوظ ضمنيـاً في نـواح أخرى 
مـن ممارسـات المجتمـع الـدولي. فعـلى سـبيل المثـال، منـذ أواخر 
تقنينيـاً  إطـاراً  الـدول  وضعـت  العشريـن،  القـرن  تسـعينيات 
ومؤسسـياً لحمايـة النَّازحـين داخليـاً وفي حالـة هـذه الفئـة مـن 
ريـن، اختـار المجتمـع الـدولي منهجـاً أكـر شـمولاً بـدلاً مـن  المهجَّ

تقييـد التعريـف عـلى الفاريـن مـن الاضطهـاد.

ـع« نطـاق نظـام اللاجئـين بحيـث يقدم  وفي بعـض الحـالات، »وُسِّ
الحمايـة للمهاجريـن الباحثـين عـن البقـاء لكن ذلـك لم يحدث في 
حـالات أخـرى. ومـع أنَّ الـدول المضيفـة تبنـت في بعـض الأحيـان 
ووقعـت عـلى معايـير مماثلـة للاجئـين وصادقـت عـلى بعضهـا 
والممارسـات  النظريـة  بـين  كبـير  اختـلاف  زال هنـاك  مـا  الآخـر، 
العمليـة المطبقـة. ورغم أنَّ الأسـباب الضمنية للحركات السـكانية 
مضيـف  بلـد  كل  اسـتجابة  كانـت  الأحيـان،  بعـض  في  مشـتركة 
مختلفـة اختلافـاً جذريـاً عـن اسـتجابة البلـدان الأخـرى. وفي حين 
أنَّ جميـع الاسـتجابات كانـت معيبـة مـن منظور حقوق الإنسـان 

فقـد كان بعضهـا معيبـاً إلى درجـة أكـبر بكثـير مـن غيرهـا.

ففـي كينيا على سـبيل المثال، نُظـر إلى جميع الصوماليين على أنهم 
لاجئـين بعـض النظـر عـن السـبب الرئيسي الـذي دعاهـم للهروب 
مـن بلدهـم. وهـذا ما كان عليـه الحال حتى خـلال مرحلة لا بأس 
بهـا مـن المجاعة والجفـاف الذين أصابـا الصومال عـام 2011. وفي 
تنزانيـا كان هنـاك مقاومـة مـن قبـل الحكومـة وكذلـك مـن قبـل 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين في تطبيـق بنـد إيقاف 

وضـع اللجـوء بالنسـبة للكونغوليـين مـن إقليم جنـوب كيفو ليس 
مـن مبـدأ أن عودتهـم سـتعرضهم لخطـر الاضطهـاد بـل بسـبب 
ضعـف الحكـم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لكن الاسـتجابة 
كانـت مقيـدة جـداً في بلـدان أخـرى كـما في أنغـولا التـي اعتقلت 
لتهم بوحشـية في  مئـات الآلاف مـن الكونغوليـين واحتجزتهـم ورحَّ
أغلـب الأحيـان. وكذلـك الأمـر في بوتسـوانا التـي اسـتمرت في أوج 
الأزمـة في زيمبابـوي بترحيل المهاجريـن الزيمبابويين مقارنة بجنوب 
أفريقيـا التـي عـلى أقل تقديـر علٌّقت مؤقتـاً إعـمال قوانينها التي 

تفـرض ترحيـل الزيمبابويين.

كبـيراً  قـدراً  الـدول  القانـوني، مارسـت  الوضـوح  وبسـبب غيـاب 
مـن الاجتهـاد والتقديـر في تحديـد اسـتجاباتها. وفي غضـون ذلـك، 
كانـت أدوار المنظـمات الدوليـة معلقـة إلى درجة كبـيرة على رغبة 
الحكومـات المضيفـة أو عـدم رغبتهـا في توسـيع نطـاق الحمايـة 
للسـكان الذيـن يهربـون مـن أنـواع الحرمـان التـي لا تُعـرَّف على 

اضطهاد. أنهـا 

ومـن هنـا، تسـلط هـذه التناقضـات الضـوء عـلى الثغـرات المهمة 
في الإطـار التقنينـي والمؤسـسي الـذي يحمـي النـاس الفاريـن مـن 
عمـل  تحسـين  في  التحـدي  ويكمـن  والمخفقـة.  الهشـة  الـدول 
المؤسسـات القائمـة بـدلاً مـن إنشـاء مؤسسـات جديـدة. ولهـذا 
الغـرض، لا بـد مـن البـدء بتحسـين المعايـير القائمـة. وهـذا الأمـر 
الأخـير يتطلـب فهـم الحوافـز المحليـة والوطنيـة السياسـية التـي 
تحـدد ملامـح التنفيـذ. ومـع ذلـك، مـا زال هنـاك ثغـرات تقنينية 
وقـد تسـاعد مجموعـة من المبـادئ الإرشـادية الرسـمية في توحيد 
فهـم الجهـات المختلفـة لمـا تنطـوي عليـه معايـير قانـون حقـوق 
الإنسـان الموجـودة بالنسـبة للمهاجريـن الباحثين عـن البقاء ممن 
يقعـون عـلى هامـش نظـام اللجـوء. أمـا في الوقـت الحـالي، فـإنَّ 
يـن مـن الحرمـان الجسـيم لحقـوق  الاسـتجابات للأشـخاص الفارِّ
الإنسـان في الـدول الهشـة والمخفقـة لا تعدو أن تكون اسـتجابات 

تعسـفية وغـير موحـدة إلى درجـة كبـيرة جـداً.

أليكساندر بيتس alexander.betts@qeh.ox.ac.uk محاضر 
جامعي في مجال دراسات اللاجئين والهجرة القسرية في مركز 
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كيفية التفاعل والمشاركة مع الدول الهشة بأسلوب بنَّاء
جون بينيت

ة في سبيل إصلاح و/أو إعادة بناء الهيكلية العامة للدولة بما  تزداد المخصصات التي يقدمها المانحون للدول الهشَّ
فيها، على سبيل المثال، النظم القضائية والشرطة والجيش وإدارة الوزارات ضمن مساعيهم لدعم الاستقرار في تلك 

رون. الدول. وقد اكتسب ذلك السعي أهمية خاصة في جميع قطاعات المجتمع وشرائحه بما فيها الُمهجَّ

النِّزاع والنُّزوح ظاهرتان متلازمتان، ترافق إحداهما الأخرى، ونظراً 
وجمهورية  أفغانستان  في  كما  النِّزاعات  لبعض  لة  المطوَّ للطبيعة 
مستوطنات  تصبح  ما  سرعان  والسودان،  الديمقراطية  الكونغو 
رين المقامة بسبب النِّزاع شبه دائمة. ونتيجة لذلك، يتحول  الُمهجَّ
من  المستوطنات  لتلك  الموجهة  المساعدات  مشروعات  مسار 
هنا،  ومن  الأساسية.  الخدمية  الحاجات  تلبية  إلى  الآنية  الإغاثة 
وبناء  الاستقرار«  »فرض  أعمال  جدول  محاور  بعض  تتطلب 
الدولة من الحكومات المضيفة أن تتولى مسؤوليات إضافية إزاء 
تلك النشاطات وما يرتبط بها. والنجاح في بناء الدولة بعد النِّزاع 
مرهون إلى حد كبير بإعادة تأسيس الحكم الفاعلة والبنى الأمنية. 
منح  مساهمة  تضاعفت  الثالثة،  الألفية  من  الأول  العقد  وفي 
والمتأثرة  الهشة  للبلدان  المقدمة  الخارجية  الإنمائية  المساعدات 
بالنِّزاع لتصبح 50 مليار دولار أمريكي ولتشكل 39% من إجمالي 

المنح الخارجية للمساعدات الإنمائية.

تمكّن  التي  المثلى  الكيفية  في  الاهتمام  ازداد  نفسه،  الوقت  وفي 
من تقييم الخبرات في منع النِّزاع وبناء السلام والتعلم منها سواء 
أهداف  تحقيق عدة  (بغية  ذاته  النِّزاع  على  واقعاً  التدخل  أكان 
محددة نحو رفع مستوى الأمن من خلال التدخل المباشر( أم في 
تقليدية  مشروعات  شكل  على  التدخل  يكون  أن  (بمعنى  النِّزاع 
يناسب حساسية  بما  الأحيان  أغلب  في  تُعدل  القطاعات  محددة 
النِّزاع(. ومن بين الأساليب أيضاً التقييمات الموضوعية التي تسعى 
إلى الوقوف على النتائج المشتركة عبر السياقات المتنوعة جغرافياً 
لا  مهارة  أصبح  النِّزاع  بيئات  في  المساعدات  فتقييم  وتاريخياً. 
باعتراف منظمة  التقييم  ذلك  المختصون كما حظي  يتقنها سوى 
التعاون والتنمية الاقتصادية/دائرة التعاون الإنمائي حسب ما ورد 
في آخر منشوراتها الإرشادية حول هذا الموضوع. 1 والمقيمون على 
دراية بالتحديات التي تفرضها الطبيعة بالغة التعقيد للأنماط غير 
الخطية للتغير الاجتماعي في البلدان المتأثرة بالنِّزاع والتي لا يمكن 
للمسببات  البسيط  المنطق  اتباع  على  بالاقتصار  عليها  الوقوف 

والآثار.

يدرس  مؤخراً،  أجريت  التي  الموضوعية  التقييمات  إحدى  وفي 
البلدان  أداء برنامج الأمم المتحدة في عشرين بلداً من  المقيِّمون 
المتحدة  الأمم  برنامج  مساهمة  على  كبير  بتركيز  بالنِّزاع  المتأثرة 

المنظمة  فهذه   2 الهشة.  البيئات  في  الحكم  تعزيز  في  الإنمــائي 
التي  القليلة  الوكالات  من  واحدة  تمثل  المتحدة  للأمم  التابعة 
تتمتع بالقدرة على العمل »ضمن النطاق« عبر مجالات برنامجية 
متعددة خلال اندلاع النزع وبعده وخاصة أثناء عمليات الانتقال 

إلى مرحلة بناء السلام والإنماء ما بعد النِّزاع.

المبادئ العشرة لمنظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية المشاركة الدولية الرشيدة في الدول 

والأوضاع الهشة

1. انطلق من السياق.

2. لا تجلب الضرر على أحد.

3. ركّز على بناء الدولة ليكون هدفك المحوري

4. أعط الأولوية للمنع والوقاية

السياسية والأمنية  القائمة بين الأهداف  بالروابط  5.  اعترف 

والإنمائية.

تكوين  أســاس  يكون  بحيث  التمييز  نبذ  مبدأ  6.  عزز 

المجتمعات الدامجة والمستقرة.

في  الوطنية  الأولويات  مع  يتواءم  بحيث  لديك  ما  7.  عدّل 

شتى الطرق وفي مختلف السياقات.

8. اتفق على آليات التنسيق العملية بين الفاعلين الدوليين.

9.  تصرف بسرعة....لكن ابق مشاركاً مدة كافية لمنح الفرصة 

لتحقيق النجاح.

10. تجنب جيوب الإقصاء.

 لمزيد من التفاصيل انظر
www.oecd.org/dac/incaf/38368714.pdf

http://www.oecd.org/dac/incaf/38368714.pdf
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ومع ذلك، من المشكلات المتأصلة بناء توقع تاريخي بأنَّ المنظمة 
يمكنها أن تستجيب بصورة إيجابية وأنها ستفعل ذلك إزاء طلبات 

الدعم متعددة النطاقات التي تتلقاها.

النِّزاع  تمنع  أو  توقف  أن  يمكن  لا  وحدها  الإنمائية  فالنشاطات 
لكنها  معه،  يتزامن  الذي  التَّهجير  دون  تحول  أن  ولا  والعنف 
انتهاج منهج شامل للقطاعات. ففي سيراليون التي  تستفيد من 
عصفت بها حرب أهلية وحشية بين عامي 1991 و2002، نصت 
اتفاقية سلام لومي على تأسيس لجنة للحق والمصالحة. وبالنسبة 
للعائدين من مستوطنات النازحين، تضمن منهج المصالحة القائم 
الإنسان  حقوق  انتهاكات  في  التحقيقات  إجراء  المجتمعات  على 
التقليدية  العمليات  البحوث حول  خلال الحرب الأهلية وإعداد 
وبالمثل،  العرقية.  الجماعات  النِّزاع والمصالحة بين مختلف  لفض 
بعد أزمة عام 2006 والنُّزوح الذي تبعها في تيمور الشرقية، قدم 
خلال  من  النازحين  لعودة  الدعم  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج 
ثلاثة مشروعات تضمنت إطلاق الحوار بين المجتمعات إضافة إلى 
فقد  المجتمعيون  الوسطاء  أما  الدولة.  أقامتها  للمصالحة  عملية 
تلقوا التدريب على يد ما يقارب 12 منظمة غير حكومية شريكة.

دعم القطاعات العامة
النِّزاع  سياقات  في  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  يعمل  ما  غالباً 
من خلال وحدات دعم المشروعات التي تكون عادة مدمجة في 
القطاع العام وتعمل بالتوازي معه. وفي حين أنَّ هذا المنهج قادر 
على تعزيز سرعة ونوعية تقديم الخدمات، فإنَّه في الوقت نفسه 
البلدان  على  يجب  التي  المؤسسات  إضعاف  في  مخاطرة  يشكل 
المجتمع  تعرض  ولذلك،  البعيد.  المدى  على  عليها  تعتمد  أن 
الذي  التنسيق  لسوء  الموجهة  الانتقادات  لكثير من  الدولي ككل 
اكتنف عمل الخبراء الدوليين الموكلين إلى الوزارات. ففي جنوب 
السودان، مثلًا، كان هناك مئات من الوجوه الأجنبية التي كانت 
من حيث الظاهر »تقدم المشورة« للحكومة، لكنَّ الواقع أن تلك 
لو  وحتى  بأكملها.  حكومية  دوائر  تدير  كانت  الغريبة  الوجوه 
فت الخبرات الوطنية، فإنَّ الأجور والمزايا والحوافز المستخدمة  وُظِّ
رئيسية  ما تشكل مصادر  غالباً  المناصب  لتلك  لاستقطاب هؤلاء 
أرض  وعلى  العامة.  الخدمة  مجال  في  العمل  بسوق  للإخلال 
تقديم  على  أيضاً  ممارسة  ضغوط  هناك  يكون  ما  غالباً  الواقع، 
الخدمات مع العلم بأنَّ توسيع الدولة لقدراتها على تقديم مثل 
تلك الخدمات قد يستغرق سنوات. وتزداد المشكلة حدة خاصة 
حكومة  فهناك  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  مثل  بلدان  في 
الرئيسية  الأسباب  من  كثير  مواجهة  من  بعد  تتمكن  لم  ضعيفة 
النِّزاع وبالتأكيد فهي غير قادرة  الضمنية التي أدت إلى استمرار 
على التعامل مع الأعداد الكبيرة من النازحين الذين نزحوا جرَّاء 

الأزمة.

مشكلات  لآخر  حين  من  فتواجه  والنازحين  اللاجئين  عودة  أما 
غيبة  طالت  ما  إذا  خاصة  والعقارات  الأراضي  بملكية  تتعلق 
المهم  من  يكون  قد  السياق،  هذا  وفي  عنها.  والنازحين  اللاجئين 
أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية القانونية الرئيسية وتوسيع مدى 
ما  التحدي في سياق  يتمثل  ما  القانوني. وغالباً  العون  إلى  النفاذ 
ومنظومات  للنزاع  التقليدي  الفض  بين  التوفيق  في  النِّزاع  بعد 
من  ذلك،  ولإنجاح  الانتقالية.  العدالة  وتعزيز  الرسمية  العدالة 
الضروري فهم الاقتصاد السياسي لبلد ما في النِّزاع لغايات انتهاج 
التدريب  أنَّ  ذلك  ومثال  متماسكة.  بطريقة  القانوني  الإصلاح 
القضائية  الأحكام  إطلاق  على  القدرة  للقضاة  يتيح  قد  القضائي 
يكن  لم  ما  كبير  أثر  له  يكون  أن  المرجح  من  ليس  لكنه  الأفضل 
النظام  على  ومهيمناً  مستشرياً  الفساد  دام  وما  مستقلًا  القضاء 
القانوني أو ما دام نظام الشرطة مدمراً أو متحيزاً. فالتغلب على 

تلك المشكلات يتخذ أهمية خاصة في تمكين العودة المستدامة.

الناشئ  الرسمي  القانوني  النظام  نتج عن  الصومال،  بوتلند في  في 
مجموعات  منها  الأخص  وعلى  العرفية  التقليدية  البنى  شعور 
ونفوذهم.   سلطاتهم  من  الحد  بخطر  سناً«  الأكبر  »الراشدون 
وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في حوادث اغتيال المسؤولين القضائيين 
في عامي 2009 و2010 كما نشأ عن ذلك حوار حول كيفية جعل 
(لكن  للنزاع.   أكر حساسية  القانون  قوانين سيادة  عملية وضع 
على النقيض من ذلك، ازداد لجوء النساء في منطقة أرض الصومال 
الناشئة المدعومة من  البنى الرسمية  الخاضعة للحكم الذاتي إلى 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  لأنها توفر منبراً لإيصال صوت النساء 

حيث إنَّ الآليات التقليدية والعرفية ما زالت تقصّ النساء.(

النساء  فرص  دعم  في  الملحوظة  النجاح  قصص  من  عدد  هناك 
ما  لبلدان  الناشئ  السياسي  المشهد  في  أكبر  بصورة  للمشاركة 
الإناث  وصول  مدى  توسيع  القصص  تلك  وتتضمن  النِّزاع.  بعد 
الناجيات من  منهنَّ  الأخص  البلدان، وعلى  بعض  العدالة في  إلى 
موجب  فارتفاع  الجندر.  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف 
في  سائداً  نمطاً  يكون  يكاد  الاجتماعي  النوع  على  القائم  العنف 
رين قسراً. ورغم جسامة  الحرب الأهلية وعادة ما نجده بين الُمهجَّ
أثر النِّزاع على المرأة، يلاحظ أنَّ النساء لا يُشركن في معظم الأحيان 
تجد  أن  للمرأة  فيندر  والتخطيط.  القرارات  صناعة  عمليات  في 
الأطر  ضمن  الحرب  بعد  ما  مرحلة  في  صوتها  إسماع  في  فرصة 
الاقتصادية الكلية التي تقرر كيفية نمو الاقتصاد وأي القطاعات 
الوظائف  وأنــواع  فيها  للاستثمار  الأولوية  إيلاءها  يجب  التي 

والفرص التي يجب توفيرها ولمن يجب توفيرها.

أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية فتشهد مخاضاً عسيراً بشأن 
أقلها  الفصائل المسلحة لعدة أسباب ليس  التسلح وتفكيك  نزع 
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الأكبر  المجتمع  تتضمن  كبيراً  تسييساً  مسيسة  ناحية  تشكل  أنها 
والجهات المسلحة الخاضعة للتفكيك أيضاً. ورغم ابتكار عدد من 
المناهج بهذا الشأن، كان هناك توجه نحو التركيز على المخرجات 
الدمج  إعادة  وحِزمَ  المفككة  المسلحة  الجهات  أعداد  على  أي 
المقدمة بدلاً من التركيز على التحسين بعيد الأمد في سبل كسب 
المعقدة  الفنية  الجوانب  استكمال  فور  أنه  والمشكلة  العيش. 
مشروعاتها  الشريكة  الوكالات  تغلق  الوكالات(،  (بين  للغاية 
ثلة  إلى  المتابعة  أعمال  تحال  ثم  بالتناقض  المانحين  أموال  وتبدأ 
الإنمائي( مع خفض  المتحدة  الأمم  برنامج  فيها  (بما  الوكالات  من 
الموازنات المخصصة. وفي بعض البلدان، تتأثر المكاسب الإيجابية 
ثانوي  تهجير  إلى  يقود  ما  المحلية  النِّزاعات  باستئناف  المتحققة 
جمهورية  في  البرامج  وضع  عملية  في  حدث  ما  وهذا  للسكان. 
الكونغو الديمقراطية خلال فترة اتفاق السلان الشامل في السودان 
 .2011 عام  السودان  جنوب  انفصال  إلى   2005 عام  أوائل  من 
فالآثار المتراكمة يمكن أن تقود إلى العودة إلى التسلح واستئناف 
أمكان  إلى  لانتباهه  الدولي  المجتمع  توجيه  إعادة  بعد  التَّهجير 

أخرى في العالم.

تحليل الأزمات وتغيرها
يتطلب كل من توقع نشوب الأزمات والمساعدة على منعها إجراء 
الواحدة.  الدولة  تحليلات مفصلة وعملية للأزمات على مستوى 
الانطلاق  نقطة  تشكل  أن  التحليلات  هذه  مثل  على  ويجب 
العنف،  بواعث  وتُعرف  المشكلة  تقيَّم  أن  فما  التغيير.  لنظرية 
ستشير نظرية التغيير إلى الكيفية التي يمكن من خلالها للتدخل 
النِّزاع. لكن ذلك يجب أن  التغيير في  السياق أن يحقق  في ذلك 
العام  العمليات  فمشهد  للسياق.  عميق  بفهم  مسبوقاً  يكون 
ومائعة  بأشكال جديدة  يتسم  بالنِّزاع  المتأثرة  البلدان  في معظم 
متعددة  »لبواعث«  نتيجة  يكون  ما  عادة  الذي  الداخلي  للنزاع 

ويزداد سوءاً بالتَّهجير الناتج عنه. 

لخصوصية  وفقاً  يحدث  أنه  للنزاع  الرئيسية  السمات  ومن 
موحدة  استجابة  تصميم  إمكانية  عدم  يعني  وذلك  معين  بلد 
البرامج  دعم  فعالية  تكون  ما  ودائمــاً  الحدود.  عبر  للنزاعات 
مرهونة بالأحداث التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية التي 
يقع كثير منها خارج نطاق تأثير سلطات الوكالات.  وفي الحالات 

المجتمع المحلي في منطقة السريف يرحبون بحملة رفع الوعي حول نزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة الاندماج نظمتها بعثة الأمم 
المتحدة إلى دارفور بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف( وبعثة نزع السلاح 

وتفكيك المليشيات وإعادة الاندماج في شمال السودان والمنظمة أصدقاء السلام والإنماء المحلية غير الحكومية.
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رون وآثارهم على الاستقرار الإقليمي السكان الُمهجَّ
جو لاندري

من الضروري توفير الفهم الأفضل حول هشاشة الدول وأن يصاحب هذا الفهم تحسينات في السياسة والتمويل 
رين لمنع انتشار مزيد من النِّزاعات الإقليمية. المتعلقين بالسكان الُمهجَّ

المحاور  والعنف  والنِّزاع  الدول  هشاشة  موضوعات  مثَّلت 
البنك  عن  2011 الصادر  لعام  الدولي  الإنمائي  للتقرير  الأساسية 
بين  تربط  علاقة  وجود  إقرار  في  تزايداً  التقرير  وأظهر  الدولي، 
وكذلك،   1 الدولي.  الأمن  وبين  الدولة  في  الداخلي  النِّزاع  منع 
منها  عدة  بموضوعات  جداً  كبيراً  اهتماماً  الأكاديميون  يبدي 
وكيفية  الإخفاق  شفير  على  الواقعة  البلدان  تقوية  كيفية 
استعادة القدرات الوظيفية للدول التي أخفقت بالفعل. وتؤكد 
الجوار  دول  في  النِّزاعات  أنَّ  حقيقة  على  التجريبية  الدراسات 
تماماً  يَفهم  لم  الذي  الأمر  لكنَّ  الخارج،  إلى  الانتشار  إلى  تميل 
وأنَّ  الدول  وهشاشة  القسرية  الهجرة  بين  علاقة  هناك  أنَّ  هو 

الواحدة منهما تعتمد على الأخرى.

غالبية  ظهور  في  سبب  والمخفقة  الهشة  الدول  أنَّ  والحقيقة 
فهؤلاء  العالم،  في  داخلياً  والنَّازحين  اللجوء  وطالبي  اللاجئين 
وغالباً  أجمع  العالم  في  للخطر  تعرضاً  الأشخاص  أكر  من  هم 
تُنتهك حقوقهم  ما  وغالباً  تطاق  لا  معيشية  يعيشون ظروفاً  ما 
هنا،  ومن  المستقبلي.  رفاههم  على  المجهول  ويخيِّم  الإنسانية 
وتبعاتها  الدول  هشاشة  أسباب  من  لكل  الأفضل  الفهم  يمثل 
بها.  المرغوب  غير  المخرجات  تلك  مثل  منع  في  الرئيسي  العنصر 
التي  والبحوث  الهشاشة  ناحية  من  الدول  ترتيب  فمؤشرات 
على  يجب  أدوات  كلها  الأهلية  الحرب  أسباب  على  أجريت 
أنَّ  منطلق  من  ويستخدمونها  يعززونها  أن  السياسات  صانعي 
هشاشة الدول وإخفاق الدول مفهومان مفيدان في إثراء قرارات 

السياسات الإيجابية والوقائية واستراتيجيات التدخل المبكر.

التي لا يكون فيها الوصول إلى المصالحة السياسية أمراً وارداً مع 
بعض  أثر  كان  مثلُا(  الصومال  جنوب  في  (كما  العنف  استمرار 
التدخلات محدوداً كما شهد التقدم المحرز إلى نكسات متعددة 

نظراً لاستئناف العنف والإخفاق في حل أوضاع التَّهجير.

بديل  يوجد  لا  الهشة  الدول  في  أنَّه  الواضحة  الخلاصات  ومن 
الجهود  ذلك، ورغم  والقوي. ومع  المستمر  الميداني  الحضور  عن 
البيئات  في  الميدانية  الكوادر  توظيف  المبذولة لاحتواء مشكلات 
المعادية، هناك توجه مقلق بين بعض المانحين في زيادة التمويل 
الذي يصاحبه تخفيض في عدد الكوادر الدائمة العاملة على أرض 
السياق، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى  الواقع. وفي هذا 
حد ما ضد هذا التوجه، لكنَّ بناء الثقة وإثبات الالتزام بعيد الأمد 
لا يجب أن يكون رهين »تخفيض النفقات« في البلدان التي يكون 

تعريف الهشاشة بالضبط من خلال العلاقات الانتقالية. 

جون بينيت Jon.Bennett@dsl.pipex.com قائد فريق سابق 
ومؤلف أصيل لتقريرين نُشرا مؤخراً وهما:

»تقييم دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلدان المتأثرة 
 بالنِّزاع في سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام« 

 (Evaluation of UNDP Support to Conflict-Affected Countries
 in the Context of United Nations Peace Operations)

(مكتب التقييم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبتمبر/
 أيلول 2012)

http://web.undp.org/evaluation/thematic/conflict-2013.shtml

»مساعدة السلام: تقييم متعدد المانحين للمساعدات المقدمة 
لنشاطات منع النِّزاع وبناء السلام في جنوب السودان -2005

 2010) (Aiding the Peace: a multi-donor evaluation
 of support to conflict prevention and peacebuilding

 activities in southern Sudan 2005-2010) 
 (إيتاد، ديسمبر/كانون الأول 2010) 

http://tinyurl.com/OECD-southsudan

1. تقييم نشاطات بناء السلامة في بيئات النِّزاع والهشاشة: تحسين التعلم لغايات النتائج، 
إرشادات دائرة التعاون الإنمائي، م نمنشورات منظمة التعاون والتنمية  الاقتصادية، 2012. 
 )Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility:

Improving Learning for Results)
http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en

2. بينين، ج. وآخرون »تقييم دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبلدان المتأثرة بالنِّزاع في 
سياق عمليات الأمم المتحدة للسلام« 

 )Evaluation of UNDP Support to Conflict-Affected Countries in the
(Context of United Nations Peace Operations ، مكتب تقييم برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي، سبتمبر/أيلول 2012.

mailto:Jon.Bennett@dsl.pipex.com
http://web.undp.org/evaluation/thematic/conflict-2013.shtml
http://dx.doi.org/10.1787/9789264106802-en
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المستضيفة  البلدان  على  أثر  أيضاً  رة  الُمهجَّ السكانية  وللفئات 
حيث تكون إقامتهم رغمًا عنهم (وعادة ما تكون دول الجوار( 
وهناك قد يصبحون عبئاً على الموارد الشحيحة أصلًا ما يؤدي 
إلى التوتر والنِّزاع. وقد تبين أنَّ أحد العناصر الرئيسية لمخاطر 
نزاع  تحت  الجوار  بلد  رزوح  في  يتمثل  الأهلية  الحرب  اندلاع 
السياسي  التزعزع  حول  العمل  فريق  أنَّ  ذلك  ومثال  مدني. 
أربعة  في  الاستقرار  بزعزعة  للتنبؤ  العالمي  نموذجه  حدد  قد 
الوفيات بين  الحكم و2( معدلات  نوع نمط   )1 متغيرات هي: 
التي  الجوار  الدولة و4( دول  التمييز الذي تقوده  الرَّضع و3( 
إليها بمصطلح متغير “الجيران السيئون”(.2  (يشار  تعيش نزاعاً 
أكر  أو  دول  لأربع  المجاورة  الدولة  أنَّ  إلى  نتائجهم  وتوصلت 
النِّزاع  في  للوقوع  أكر  نزاع معرضة  تعيش في  التي  الدول  من 
المسمى  المذكور  العمل  فريق  معيار  أن  حين  وفي  الداخلي. 
مع  بسهولة  يتغير  لا  بنيوي  متغير  هو  السيئون”  “الجيران 
مرور الوقت فقد أوضحت بحوث أخرى أنَّ التدفقات الكبيرة 
أثر سلبي على  لها  يكون  أن  رين يمكن  الُمهجِّ للسكان  المفاجئة 
عام  في  إضافي  لاجئي  آلاف  عشرة  فاستضافة  الدول.  استقرار 
معين سيكون له على الأرجح أثر كبير على فرص اندلاع النِّزاع.

ويمثل تزايد استنزاف موارد الدولة واحدة من الآليات المسببة 
لهذه الظاهرة، ومثال ذلك في سوريا حيث سُجل في عام 2007 
كل  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  ما  عراقي  لاجئ  مليون   1.2 قرابة 
بيوت  أجرة  إلى  الغذائية  بالمواد  بدءاً  هائلة  درجات  إلى  شيء 
والكهرباء  المياه  استهلاك  معدلات  تضخمت  وكذلك  السكن، 
وتضاعفت أعداد العاطلين عن العمل والمدارس المكتظة وعدم 
الخدمات  برامج  وتدهور  للمرضى  المستشفيات  استيعاب 
الاجتماعية الرئيسية، وكل ذلك كان من أعراض تدفق اللاجئين. 
وبالمقابل، انتشرت حالة من السخط في كل من البلد المضيف 
التوتر  تزايد حالات  اللاجئين وصولاً إلى  السكانية من  والفئات 
السورية  الحكومة  على  الضغوط  تزايدت  ثمَّ  العنف.  وظهور 
للقضاء على مختلف الأزمات لكنَّها لم تتوافر إلا على قليل من 
الرئيسية.  الخدمات  الطلب على  ارتفاع حاد في  يقابلها  الموارد 
لها  فرضية  وضع  يمكن  السابقة،  العوامل  بتلك  وبالتفكير 
مسوغاتها القوية في أنَّ السخط والاستياء الذين جاء بهما هذا 
الوضع ساهم في تفجر الأوضاع واندلاع العنف لاحقاً في سوريا 

في عام 2012. 

وهناك آلية أخرى قد تتسبب في زيادة هشاشة الدولة نتيجة 
الخفيفة  للأسلحة  الكبير  الانتشار  في  وتتمثل  المجاور  النِّزاع 
وغيرها من الأسلحة بالتزامن المحتمل مع انتشار الأيدولوجيات 
المتطرفة. ومثال ذلك ما حدث مؤخراً في نزاع مالي عام 2012 
الذي يقول البعض إنَّه حدث نتيجة تدخل قوات حلف شمال 

فيهم  بمن  للثوار  الأسلحة  توفير  أتاحت  التي  ليبيا  في  الأطلسي 
بعيدة  الآثار  لتحديد  مبكراً  الوقت  زال  ما  أنَّه  مع  الطوارق، 
مالي.  الاقتصادي والاجتماعي في  الإنماء  الأزمة على  لهذه  الأمد 
 200000 على  يزيد  ما  هناك  كان  المقالة،  هذه  كتابة  ووقت 
المجاورة  البلدان  في  اللاجئين  من  نفسه  والعدد  مالي  في  نازح 
علمًا أنَّ هذه الأرقام لا تضم الأشخاص غير المسجلين الذين لا 
أكبر  فهم  توافر  لو  لذلك،  دقيقة.  تقديرات  أي  بشأنهم  تتوافر 
حول الوضع الهش في مالي وأثر النِّزاع في جارتها ليبيا لربما تمكن 
ثورة  أي  لمنع  عملية  خيارات  تحديد  من  السياسات  صانعوا 

لاحقة ومن ثمَّ حماية السكان في المناطق الشمالية في مالي.

البلد  من  لكل  السياسات  مضمونات  الأمثلة  هذه  توضح 
ومنظمات  الإنسانيين  للمانحين  الدولي  والمجتمع  المضيف 
المساعدات الإنسانية. وبالنسبة للبلد المضيف، لا بد من تقديم 
الدعم للاجئين الوافدين، ولا بد من معالجة مطالبهم بسرعة ولا 
العثور على وظيفة مجزية ومكان  بد من تقديم المساعدة في 
دائم للعيش فيه. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، فيعد 
ذلك،  ومع  للغاية.  مهمًا  أمراً  الإيجابية  المخرجات  هذه  تمويل 
إلا من خلال  رين  الُمهجَّ للسكان  المستدامة  الحلول  تتحقق  لن 
والقائمة  الذكية  القرارات  واتخاذ  السياسية  الإرادة  ممارسة 
على الأدلة، فبغير ذلك سوف نستمر في رؤية ما يمكن تشبيهه 
المنتشرة  الهشة  الدول  المدنية في  للنزاعات  التفاعلات  بسلسلة 

إلى دول الجوار.

زيادة  تقتي  الدولة  هشاشة  زيادة  أنَّ  هي  الأعم  والرسالة 
التنبؤ  من  تتمكن  لكي  السلطات  تحتاجها  التي  المساعدة 
الإصلاحات  من  كل  خلال  من  لها  والاستجابة  الأحداث  بهذه 
بد  لا  ذلك،  إلى  وبالإضافة  الكلية.  والاقتصادية  السياسية 
المبكر  للإنذار  والمحلية  والإقليمية  العالمية  للمنظومات 
إطار  في  المعلومات  هذه  تُدخل  أن  لها  والاستجابة  بالنِّزاعات 
عمل مؤشراتها. فوحده بناء فهم أكر حساسية لهشاشة الدول 
المؤدية  الأحداث  منع  قادر على تحسين  بالتَّهجير  ذلك  وعلاقة 
تتسبب في  التي  الأحداث  تلك  ومنها  لها  والاستجابة  للنزاعات 

تهجير ملايين الأشخاص في عالم اليوم.

جو لاندري joseph.landry@carleton.ca طالب في مرحلة 
الدكتوراه في كلية نورمان باتيرسون للعلاقات الدولية في جامعة 
كارليتون، كندا، وهو محرر مساعد في المجلة الكندية للسياسة 

)Canadian Foreign Policy Journal( الخارجية

انظر مقالة يوناتا أرايا في هذا العدد في الصفحات 63-5  .1
 http://tinyurl.com/Systemicpeace-GlobalModel  .2
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ليبيريا: السياسة المحلية، وبناء الدولة، وإعادة إدماج السكان
هايرو مونيفه

التدخلات الهادفة لمساعدة النازحين داخلياً واللاجئين العائدين إلى ديارهم في الدول الهشة ستنجح في الانتباه إلى 
السياقات السياسية والاقتصادية المحلية في أعقاب الحرب نظراً لعمق تأثيرها على إعادة إدماج السكان المتأثرين 

بالحرب.

المتأثرين  السكان  جماعات  بين  الأراضي  على  النزاعات  د  تُهدِّ
النِّزاع.  البيئات العشة ما بعد  بالحرب جهود السلام في كثير من 
وخلال الحرب الأهلية في ليبيريا التي دامت 15 عاماً، هرب قرابة 
إلى  لجوءاً  أو  بلداهم  في  نزوحاً  إما  ديارهم  من  شخص  مليون 
الخارج تاركين بيوتهم وأراضيهم خلفهم. وعندما عاد بعضهم إلى 
كثير من  النِّزاع، وجد  بعد  البناء  إعادة  ممتلكاتهم خلال مرحلة 
إلى  قاد  ما  عقاراتهم،  على  استلوا  قد  غرباء  أنَّ  العائدين  هؤلاء 
تصاعد التوتر والنزاعات على الأراضي والخطورة الكامنة في اندلاع 

العنف.

لقد شهدت ليبيريا حربين أهليتين (1989-1996 و 2003-1999( 
الرامية  الدولية  للجهود  هدفاً  ليبيريا  أصبحت   ،2003 عام  ومنذ 
إلى بناء قدرات الدولة وإعادة إدماج السكان المتأثرين بالحرب. 
والنازحين  اللاجئين  من  كل  لذلك  مشابهة  تحديات  ويواجه 
جماعات  أنهم  على  منهم  كل  إلى  ويُنظر  السابقين،  والمحاربين 
يجعلهم  ما  الأصلية  المحلية  مجتمعاتهم  مع  العلاقات  منفصمة 
إدماجهم  إعادة  تعزيز  إلى  الهادفة  والتدخلات  للدعم.  بحاجة 
على  الوضع  لكنَّ  كبيرة.  درجة  إلى  بعضاً  بعضها  يشبه  المستدام 
أرض الواقع قد يختلف عن ذلك تماماً فقد تكون المصالح متعارضة 
كما قد تختلف نتائج التدخلات لإعادة إدماج المقاتلين  السابقين 
رين قسراً في سياق إعادة بناء الدولة.  عن نتائج إعادة إدماج المهجَّ
ومن هنا، لا بد من فهم الواقع السياسي المحلي بعد الحرب لأنَّ 
ذلك الفهم يمثِّل عنصراً حاسمًا في إنجاح أو إخفاق جهود إعادة 

دمج كلٍّ من المقاتلين السابقين والعائدين.

تُعد مدينة غانتا الواقعة في الشمال الشرقي من ليبيريا  مركزاً حيوياً 
التجارية.  والأعمال  التجار  أنظار  ومط  بالعبور  المسافرين  لتنقل 
عليها،  والسيطرة  الأراضي  إلى  النفاذ  تغيير  إلى  أدت  الحرب  لكنَّ 
مختلف  بين  الأراضي  على  النزاعات  ظهرت  الحرب،  أعقاب  وفي 
العائدين.  واللاجئين  السابقين  المقاتلين  بين  وخاصة  الجماعات 
العائدين  واللاجئين  السابقين  المقاتلين  أنَّ  الوضع سوءاً  يزيد  وما 
ينتمون إلى جماعات عرقية مختلفة وأديان مختلفة  وكان كل من 

الفئتين قد دعم أحد الفصائل المتنازعة إبَّان الحرب.

وعندما بدأت عملية نزع السلاح في البلاد، اختار معظم المقاتلين 
السابقين التوطين الدائم في غانتا يدفعهم إلى ذلك تصورهم بأنَّ 
زاً من الأمن وفرصاً أفصل  ر لهم قدراً معزَّ تلك المدينة سوف توفِّ
لكسب العيش ناهيك عن وجود البنى التحتية الاجتماعية فيها. 
فاستخدموا الدفعة المالية الأولى من شبكة الأمان الانتقالية (التي 
دُفعت كجزء من برامج نزع السلاح وتفكيك المليشيات وإعادة 
التوطين لتوفير المعونة المالية للمقاتلين السابقين خلال الفترة ما 
قبل إعادة اندماجهم( لتخفيف اعتمادهم على القادة العسكريين 
السابقين ولبدء مشروعاتهم التجارية الصغيرة غير النظامية. وكان 
لديهم رغبة في الاستيلاء على الممتلكات الواقعة في قلب المدينة 
الرئيسي  والشارع  التجاري  السوق  موقع  من  القرب  لاستغلال 
للمدينة الذين اكتسبا أهمية حاسمة لإنجاح المشروعات التجارية 

غير النظامية.

رين من لاجئين ونازحين  وفي عام 2004، أُطلقت برامج أعادة الُمهجَّ
أعادت آلافاً منهم من المخيمات إلى داخل ليبيريا أو من المناطق 
المجاورة لغانتا إلى بيوتهم المهجورة فيها. وتولت مفوضية الأمم 
المجتمع  على  قائمة  كثيرة  مشروعات  للاجئين  السامية  المتحدة 
لإعادة الإدماج في جميع مناطق النزوح في ليبيريا. لكنَّ اللاجئين 
أيضاً في جميع الحالات تقريباً عادوا إلى المناطق ذاتها، ومن هنا 
ذتا لإعادة إدماج  كانت الصلة القوية بين العملتين الاثنتين اللتين نُفَّ

اللاجئين والنازحين.

السياسة المحلية وغياب الدولة
بعض  وقادة  غانتا  وجهاء  عينَّ   ،2003 عام  الحرب  انتهت  عندما 
وبكلمة  المدينة،  إنشاء مجلس  وأعادوا  للبلدية  رئيساً  المليشيات 
ثمَّ  غانتا.  في  المدنية  للسلطة  السياسية  البنية  أنشأوا  فقد  أخرى 
المحلي  الحكومي  الجهاز  على  المليشيات  قادة  من  عدد  استولى 
في  واستمروا  الواقع  بحكم  المحلية  السلطة  على  واستحوذوا 
مؤازرتهم وحمايتهم للمقاتلين السابقين، وكل ذلك أثناء انشغال 
المجتمع الدولي في عملية بناء المؤسسات الفاعلة للدولة التي تكاد 

تنحصر في العاصمة مونروفيا.

وفي حين أنَّ نجاح إعادة إدماج المقاتلين، على العموم، يُعد شرطاً 
أساسياً لتعزيز الأمن اللازم بدوره لإنجاح إدماج العائدين ولتحقيق 
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الاستقرار في بلدان ما بعد الحروب والدول المخفقة، فقد تسبب 
ضخ السيولة النقدية إلى المقاتلين السابقين في تسهيل عملية إنشاء 
مجتمعات عشوائية يقطن أبناؤها الأراضي الثمينة في المدن بحكم 
وضع اليد. وهكذا، تأبَّدت النزاعات الناتجة حول ملكية الأراضي 
بين العائدين من جهة والمقاتلين السابقين ومؤازريهم السياسيين 
إدماج  إعادة  بين  قوية  روابط  وجود  والنتيجة  أخرى.  جهة  من 

العائدين، ونزع السلاح وإعادة إدماج المقاتلين.

بين  والوظائف  الأدوار  تتداخل   ، ليبيريا  في  المناطق  من  كثير  في 
تأجير  سلطة  في  إحداها  وتتمثل  والمركزية.  المحلية  الحكومتين 
اليد«. ومن المتفق عليه  الأراضي الحكومية ومنح حقوق »وضع 
على العموم أنَّ الإدارة المحلية للمدية قادر على منح تلك الحقوق 
منح   ،2003 عام  بعد  غانتا  وفي  مشاع.  الأرض  أنَّ  اعتبار  على 
رئيس البلدية حقوق وضع اليد لأشخاص استوطنوا أراضٍ خاصة 
المركزية فكانت شبه غائبة تماماً  الليبيرية  الحكومة  أما  لا عامة. 
إلا في  البلدية  الشؤون  تتدخل في  تكن  والبلديات ولم  المدن  عن 
من  مباشرة  أوامر  (إثر   2008 عام  قبل  وليس  متقطعة.  حالات 
قراراته  عن  التراجع  البلدية على  رئيس  أجُبر  أن  الداخلية(  وزير 
وإلغاء جميع حقوق وضع اليد التي منحها من قبل ، وإن كان 
ذلك التراجع مجرد حبر على ورق، فرغم ذلك كله، بقي المقاتلون 
قلب  في  اليد  وضع  بحكم  الخاصة  العقارات  محتلين  السابقون 

مدينة غانتا لغاية عام 2010.

النزاعات  تكون  ما  عادة  الحرب،  بعد  الدولة  بناء  عملية  وفي 
حول الأراضي من أكر القضايا أهمية من حيث تهديدها للسلم 
الدولة  رئيس  أسس   ،2006 عام  وفي  البلاد.  في  الوطنيين  والأمن 
النزاعات  مختلف  في  التحقيق  مهمة  بها  وأناط  للأراضي  لجنة 
حول ملكية الأراضي التي تسببت باستمرار التوتر العرقي. وأجرت 
اللجنة تشاوراتها وعقدت جلسات الاستماع عبر البلاد بهدف منح 
جميع فرقاء النِّزاع الفرصة للتعبير عن تظلماتهم وقلقهم. ونظراً 
لأهمية غانتا الاقتصادية، فقد كانت تلك المدينة واحدة من أكر 

المناطق التي شهدت نزاعات عقارية في البلاد.

جديدة  شوارع  شُيِّدت  غانتا،  بشأن  اللجنة  توصيات  على  وبناء 
لاستقطاب مزيداً من عوائد الأعمال التجارية أو لجلبها في حالة 
لم تكن موجودة من قبل لأن معظم النزاعات كانت مركزة على 
الشارع الرئيسي. ومع ذلك، لم تُحل المشكلة وكذلك أخفقت لجنة 
المتابعة عام 2008 في ذلك. وإلى هذا اليوم، ما زال هناك عدد كبير 

من النزعات على ملكية الأراضي لم يُبت بها بعد.

وليست النزاعات ولا النضال الاجتماعي بشأن الأراضي في ليبيريا 
ما بعد النِّزاع متعلقة بالأرض فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى النِّزاع 
بالأراضي  ادعاءاتهم  يبنون  والعائدون  والشرعية.  السلطة  حول 
الحق في  الحرب وعلى  لها قبل  والممتلكات على أساس ملكيتهم 
عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. أما واضعوا اليد من 

المقاتلون السابقون وعائلتهم الممتدة يبنون بيتاً على أرض استملكوها بوضع اليد في وسط غانتا.

ف
وني

 م
رو

خاي
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قرى السلام للعائدين إلى بوروندي
جان-بينويت فاليسي ورينيه كلود نيونكورو

أُنشئت قرى السلام في بورودني لتكون نماذج يحتذى بها في إعادة الإدماج وكمراكز للتنمية الاقتصادية، لكنها تواجه 
عدداً من المشكلات المرتبطة باستمرار هشاشة الدولة.

أقيمت قرى مصصمة خاصة في بوروندي منذ عام 2005 بقصد 
العائدين من المنفى في  الترحيب بفاقدي الأرض و”الجذور” من 
تنزانيا حيث لجأ بعضهم منذ عام 1972 وبعضهم الآخر في عام 
إلى  العودة  على  قادرين  كانوا  اللاجئين  معظم  أنَّ  ومع   .1993
فالعائدين  إليه.  يأوون  أي مكان  البعض منهم  أراضيهم، لم يجد 
باقية  ما يجدون أي روابط  نادراً  الذين لجئوا عام 1972  الهوتو 
تجمعهم ببلداهم الأصلية ولا يكون لهم أي علم إطلاقاً بأي أرض 

تخصهم أو تخص آبائهم.

وإزاء هذا الواقع، ظهرت في نهاية المطاف فكرة بناء القرى لإسكان 
الأشخاص الذين لم يجدوا ملاذاً يأوون إليه سوى مكاتب السلطات 
الإدارية التي احتلوها مطالبين بحل لمشكلتهم. ولم تقتصر دعوة 
أيضاً  تضمنت  بل  الأشخاص  هؤلاء  على  القرى  تلك  إلى  الانتقال 
قبيلة توا (التي تشكل الجماعة العرقية الثالثة من حيث الحجم 
في بورنودي( التي لم تكن تمتلك شيئاً من الأراضي، وكذلك النازحين 
الأشخاص  من  الأخــرى  الفئات  من  وغيرها  توتسي  قبيلة  من 
المستضعفين. وكان الهدف من ذلك كله إنعاش التنوع الاجتماعي، 
ومن هنا أصبحت تلك القرى تدعى “قرى السلام”. لكنَّ استمرار 

حل  لإيجاد  ماسة  وحاجة  متزايدة  ضرورة  فرض  اللاجئين  توافد 
دائم للعائدين. ولذلك، تعاونت مفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين مع الحكومة في إنشاء أول دفعة من 19 قرية في شى أنحاء 
البلاد وكان ذلك بين عامي 2004 و2007 رغم أنَّ مفهوم القرية لم 
يكن شيئاً معروفاً على المشهد البورنودي حيث درجت العادة على 

بناء البيوت المتناثرة فوق التلال.

إلى  يشير  السلام  قرى  من  الأول  الجيل  حول  أعُدَّ  تقييمًا  لكنَّ 
أصبحت غير  القرى  إنَّ  بل  فحسب  تدهوراً  تشهد  لا  االأبنية  أنَّ 
قادرة على السماح للمقيمين فيها بالاندماج في البيئة الاقتصادية 
القرى  من  الثاني  الجيل  بناء  تقرر  ولذلك  المحلية.  والاجتماعية 
بل  الناس فحسب  إسكان  منها على  الهدف  يقتصر  يعد  لم  التي 
تعدى ذلك لتوفير ظروف المياه والإصحاح الكريمة لهم بالإضافة 
إلى وسائل العيش والأراضي القابلة للزراعة ونشاطات در الدخل، 
والإدماج  السلام  “قرى  باسم  عُرفت  جديدة  قرى  ثمان  فبُنيت 
الريفي” في الأقاليم الجنوبية في البلاد ما بين عامي 2007 و2010.

المقاتلين السابقين فيبنون ادعاءاتهم دفاعاً عن وجودهم المادي في 
العنف  باللجوء إلى  الواقع وتهديدهم  له بحكم  العقار وشغلهم 
وادعاءاتهم الأخلاقية بأحقيتهم بالأرض على أساس أنها »مكافأة« 
لهم إزاء بطولتهم ودفاعهم عنها أيام الحرب. وكما عليه الحال الآن، 
يبدو أنَّ عمليتي عودة اللاجئين والنازحين وإعادة إدماج المقاتلين 
أن  يمكن  فلا  الأخرى  منهما  الواحدة  تستثني  عمليتان  السابقين 
الاجتماعية  العلاقات  معالم  رسم  إعادة  والنتيجة  معاً.  تتحققا 
والاقتصادية فيما بين السكان المحليين وتأخير في عمليات التوافق 
الدولي في  المجتمع  اتسمت جهود  اللحظة،  الحقيقية. وإلى هذه 
بأنها  العاصمة مونروفيا  في  ليبيريا مركزياً  لدولة  الاستقرار  إعادة 
الأراضي  إلى  النفاذ  لقضايا  التصدي  ناحية  من  خجولة  محاولات 

والسلطة السياسية على المستوى المحلي.

توصيات للمنظمات الخارجية
النتائج المذكورة آنفاً إلى ضرورة عمل المجتمع الدولي على  تشير 

ما يلي:

ملاحظة السياقات السياسية المحلية والاقتصادية عند تدخله  ■
في مساعدة النَّازحين واللاَّجئين في الدول الهشة.

ترجمة المعايير والقواعد الدولية كتلك الموصوفة لإعادة إدماج  ■
للسياقات  وفقاً  وتبنيها  قسراً  رين  والمهجَّ السابقين  المقاتلين 
الهشة  الدول  الناشئة في  المحلية  السياسية  بالأنظمة  الخاصة 

لضمان حدوث تأثيرات حقيقية على أرض الواقع.

المقاتلين  ■ من  بكل  الخاصة  الاندماج  إعادة  برامج  تأسيس 
البحوث  على  سواء  حد  على  السابقين  رين  والمهجَّ السابقين 
السياسي  الوضع  بالاعتبار  الأخذ  مع  الأدلة  على  المبنية 

والاقتصادي الحقيقي في الدول الهشة ما بعد الحرب.

هايرو مونيفه jari@diis.dk باحث في دراسات ما بعد 
الدكتوراه في وحدة السلم والخطر والعنف في المعهد الدانمركي 

www.diis.dk/sw18950.asp للدراسات الدولية

mailto:jari@diis.dk
C:\Documents and Settings\qehs0596\Local Settings\Temporary Internet Files\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\E55GN0RT\www.diis.dk\sw18950.asp
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وبعد مرور خمسة أعوام بل عشرة أعوام في بعض الحالات من 
أفضل  في  كان  القرى  تلك  نجاح  أنَّ  يتبين  السلام  قرى  تأسيس 
من  أكر  جغرافية  قضية  الاندماج  فإعادة  جزئياً.  نجاحاً  الاحوال 
أن يكون واقعاً اجتماعياً والخطورة في معظم الأماكن تكمن في أنَّ 
المقيمين في القرى سيُنظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة 
لم  القرى  من  أياً  أنَّ  كما  القادم.  الجيل  حتى  الأقل  على  االثانية 
تتوجه بإعاة الاندماج على ما يبدو إلى الدرجلة الموعودة. وهناك 
الغذائية  المساعدات  على  تعتمد  زالت  ما  التي  القرى  من  كثير 
من برنامج الغذاء العالمي أو من وزارة التضامن الوطني، وما زال 
من  أي  في  اصلًا  يبدأ  لم  ربما  بل  جداً  الاقتصادي ضعيفاً  النشاط 
القرى المذكورة. وعلى أرض الواقع، لا يمكن اعتبار القرى كيانات 
حيوية اقتصادياً بل إنها ضحية للمضاربات على الأراضي وحالات 
المناطق  في  القرى  أما  المحلية.  المجتمعات  بين  الناشئة  التوتر 
الضعيفة من ناحية الخصوبة فهي تكافح لجذب العائدين الذين 
مفوضية  تقدمها  التي  المؤقتة  الإسكان  مراكز  في  البقاء  يفضلون 

الأمم المتحدة السامية للاجئين.

حلقة الهشاشة المفرغة؟
الشرقية  أفريقيا  منطقة  في  القرى  إقامة  سياسات  أنَّ  حين  في 
القسر  الغالب  في  تضمت  لأنها  نظراً  الذاكرة  في  بارزة  والوسطى 
والإكراه (كما في أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي أيضاً 
سوى  تؤوي  لا  الفنية  الناحية  من  القرى  فهذه  التسعينيات(  في 
الطبيعة  لكنَّ  طوعاً.  بها  العيش  في  يرغبون  الذين  الأشخاص 
للوضع الذي يجد الناس  “الطوعية” تبقى أمراً مشكوك به نظراً 
أنفسهم فيه قبل الانتقال إلى القرية على أساس أنها وعد بحياة 
التي  البوروندية  السلام  قرى  تسعى  ذلك،  إلى  وإضافة  كريمة. 
شُيِّدت بين عامي 2004 و2010  إلى تحقيق هدف مزدوج فهو لا 
يتقصر لتوفير أماكن لإعادة الاندماج فحسب بل (وفقاً للخطاب 
من  واحدة  في  الإنماء  عن  بها  يحتذى  أمثلة  تقدم  الحكومي( 
يُنظر  العالم. وهكذا،  الريفية في  الحياة  المعتمدة على  البلاد  أكر 
مواتية  غير  أنها  على  البوروندية  التلال  على  المبعرة  البيوت  إلى 
تقديم  الاسهل  من  أنَّه  فرضية  على  البلاد  في  الاقتصادي  للإنماء 
بالسكان.  اكتظاظاً  الأكر  للأماكن  الاجتماعية  الأساسية  الخدمات 
وهذا الخطاب الرسمي في واقع الأمر لا يختلف أبداً عن الخطاب 
الذي استُخدم في برنامج أوجاما لتشييد القرى في تنزانيا وبرنماج 

إيميدوغودو في رواندا.

وهذا يعني أساساً أنَّ مشروع إدماج قرى السلام مشروع طموح 
لدرجة كبيرة ولكي يحقق النجاح على المدى البعيد لا بد للدولة 
عملياً  قادرة  تكون  أن  الدولية(  المساعدات  لمنظمات  (وليس 
على أن توفر للمقيمين في تلك القرى القدر الكافي من الخدمات 

ما  هما  بالذات  الأمــران  وهــذان  والأمــن  الأساسية  الاجتماعية 
يشكّلان الخصائص الرئيسية التي تصبح الدولة هشة بغيابهما.

وفي حين أنَّ الأمن في القرى ليس على الدوام في مستوى الجودة 
الذي يفترض فيه أن يكون، فهو لا يشكل مشكلة أكبر من غياب 
في  للمواطنين  المحددة  للحاجات  المخصصة  الأساسية  الخدمات 
فبما  الأساسي،  التعليم  قطاع  ذلك  الأمثلة على  أبرز  ومن  القرى. 
معظمهم  تعلم  فقد  تنزانيا،  في  وقتهم  معظم  قضوا  الأطفال  أنَّ 
اللغة  تعد  التي  الكيروندية  اللغة  من  بدلاً  السواحيلية  اللغة 
لم  وما  بوروندي.  في  الأساسي  التعليم  ولغة  للبورونديين  القومية 
يحظ الأطفال بفرصة الاستفادة من أحد المشروعات التي نظمتها 
فستكون  التربوي،  الدعم  توفير  في  الدولية  المساعدات  منظمات 
فرصهم في النجاح في نظام التعليم البوروندي محدودة جداً . ومن 
الخدمات  توفير  من  يمكنها  وضع  في  الدولة  ليست  أخرى،  جهة 
الذي  نفسه  بالمستوى  المحيطة  للمناطق  الأساسية  الاجتماعية 
تقدمها في القرى (كما الحال بالنسبة لخدمات المياه مثلًا( وهذا 
ما يؤدي إلى ظهور نزاعات في المجتمع المحلي التي قد تتفاقم إلى 

حد تخريب البنى التحتية.

ويمكن أيضاً مشاهدة غياب شرعية الدولة في قرى السلام حيث 
تجسد ذلك الغياب في محدودية قدرات المؤسسات المحلية على 
العائدين  لكنَّ  المحلي.  المجتمع  أفراد  بين  السلم  علاقات  صون 
المثال،  سبيل  على  فمعظمهم،  للتنمية،  محتملًا  مصدراً  يشكلون 
يتحدثون السواحيلية ولديهم بعض الإلمام باللغة الإنجليزية وهما 
أفريقيا  للتو إلى مجتمع شرق  بلد انضم  عنصران مهمان جداً في 

رغم عدم تحدثه باللغتين المشتركتين في المنطقة.

تعد الأرض واحدة من أسباب الهشاشة الرئيسية لدولة بوروندي 
وغيرها من البلدان في المنطقة. فالقرى  تقتطع الأراضي وتتيحها 
للقاطنين فيها للعيش على محصولاتها ، وهذا يضيف بعداً جديداً 
للمشكلات في وضع يعاني من نقص شديد في آليات فض النزاعات 
علمًا أنَّ 70% من النزاعات التي تُثار في المحاكم المحلية في بوروندي 
تتعلق بالارض وبمعدل مساحات القطع التي تآكلت عبر الأجيال 
المتعاقبة إلى 0.3 هكتاراً. ويُعتقد أنَّ ما يصل إلى 18% من أراضي 
مؤخراً،  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  ورغم  للنزاع.   يخضع  البلاد 
فإنها تعاني من توضيح وضع مساحات هائلة من الأرض. أما على 

مة. المستوى المحلي، فعادة ما تكون السلطات المحلية مُحجَّ

إعادة  إنجاح  أمام  رئيسياً  عائقاً  الدولة  هشاشة  كانت  ما  وإذا 
الاندماج من خلال قرى السلام، فإنَّ القرى نفسها تفرض مخاطر 
تأبيد تلك الهشاشة نفسها. فهي تهدد بنزع الشرعية من الدولة 
التي تبدو غير قادرة على إدارة الوضع. وفي الوقت نفسه، في حين 
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الدول الهشة والحماية بموجب اتفاقية اللاجئين في أفريقيا لعام 9691م. 
تمارا وود

لعام 1969 على حماية  أفريقيا  اللاجئين في  اتفاقية  قدرة  كلًا من  الإفريقية  الدول  الحالية في  الممارسات  تعكس 
رين من الدول الهشة وكذلك القيود المفروضة على تنفيذها. الُمهجَّ

يُوضـح مـؤشر الـدول المخفقـة الأخـير إلى وجـود 16 دولة في 
إفريقيـا مـن بـين 20 دولة من أكر الدول هشاشـة في العالم.1 
الكونغـو  وجمهوريـة  والسـودان  الصومـال  دائمًـا  وتتصـدر 
الديمقراطيـة وزيمبابـوي قائمـة تلـك الـدول. وليـس غريبـاً أن 
تكـون تلـك الـدول مصدراً رئيسـياً لتدفـق اللاجئـين في القارة 
الإفريقيـة. فعـلى سـبيل المثـال، أسـفرت الحـرب الأهلية التي 
طـال أمدهـا في الصومـال عـن تهجير أكـر من مليون شـخص 
عـبر الحـدود الدوليـة إلى دولـة كينيـا المتاخمة لهـا وإلى أبعد 
مـن ذلـك. أمـا في جنـوب إفريقيـا فتمثـل طلبـات اللجوء من 
زيمبابـوي وحدهـا أكـر مـن نصـف عـدد الطلبات التـي تزيد 

عـلى 100000 طلب سـنوي. 

مـن  ريـن  المهجَّ للأفـراد  القانـوني  الوضـع  يكـون  مـا  وغالبـاً 
الـدول الهشـة غامضًـا. ففـي حـين أنَّ القادريـن عـلى إثبـات 
وجـود »خـوف مـبررٍ ووجيه مـن التعـرض للاضطهـاد« نتيجة 

إحـدى الأسـباب الخمسـة (العـرق أو الديـن أو الجنسـية أو 
السياسـية(  الآراء  أو  معينـة  اجتماعيـة  إلى جماعـة  الانتـماء 
يُمنحـون حـق الحمايـة بمقتـى اتفاقيـة عـام 1951 الدوليـة 
التـي تحكـم المظاهـر الخاصـة بمشـكلات اللاجئـين في أفريقيا 
عـلى   1951 عـام  اتفاقيـة  تـسري  لا   )1951 عـام  (اتفاقيـة 
الدولـة  لهشاشـة  الكثـيرة  الأخـرى  المظاهـر  مـن  الفاريـن 
مثـل سـوء الحكـم وغيـاب الأمـن عـلى نطـاق واسـع والفقـر 
ـا لعـدم قدرتهـم على  وغيـاب الخدمـات الأساسـية، وذلـك إمَّ
تحديـد نـوع الاضطهـاد الفردي الـذي يتعرضون لـه أو لعدم 
وجـود  أو  الاضطهـاد  لخطـر  تعرضهـم  إثبـات  مـن  تمكنهـم 
ارتبـاط بـين الخطـر الـذي يتعرضـون إليـه وأيٍّ مـن الأسـباب 

الخمسـة التـي تنـص عليهـا الاتفاقيـة.

في إفريقيـا، يسـد ثغـرة الحمايـة هـذه في اتفاقيـة اللاجئـين 
الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة  الإقليميـة،  نظيرتهـا   1951 لعـام 

عالة  الثانية  الدرجة  مواطنو  فيها  يعيش  أماكن  تبقى  القرى  أنَّ 
على المساعدة الإنسانية فهي تمثل مصدراً للإحباط ذلك أنَّ الوضع 
يستحيل حله على ما يبدو نظراً لأنَّ “حل” القرية نفسه يفرض 
مشكلاته الخاصة به وهكذا ندخل في حلقة مفرغة لا تنتهي من 

هشاشة الدولة.

تشكل القرى معضلة شائكة لكنَّه من السذاجة في الوقت نفسه 
إهمال جميع الجهود التي بُذلت حتى الآن. فإعادة اندماج أكر 
من 5000 عائلة مجتثة جذورها ممن وصلت دفعة واحدة تقريباً 
يشكل تحدياً رئيسياً لأي بلد كان وكذلك لجميع البورونديين في 
ظل دولة دخلت للتو في مرحلة التعافي من حرب أهلية دموية. 
انتحاء منهج يدرس كل حالة على حدة وفقاً  ولذلك، ربما يكون 
أقل  تلة  إلى  تلة  ومن  لأسرة  أسرة  من  العائلات  اندماح  لإعادة 
عودة  مع  صعوبة  تزداد  جسيمة  مهمة  ذلك  مع  لكنَّه  إشكالية 
دفعة جديدة من الموطناين البورودنيين الذين يقدر عددهم بـ 
35200 بوروندي في نهاية عام 2012 بعد إغلاق مخيم متابيلا في 
تنزانيا. والخطا الذي ارتُكِب بالنسبة للقرى كحل لإعادة الاندماج 
لربما كان مسألة محاولة التفكير بطموح كبير وباستعجال وبوضع 
العربة قبل الحصان. ويبدو أن التاريخ يشير إلى أنَّ المدن والقرى 

أنَّ  أي  الصحيح  هو  العكس  أنَّ  بل  الاقتصادية  التنمية  تقود  لا 
التنمية الاقتصادية هي التي تقود إنشاء المدن والقرى.

ولكي تبني الدولة قدراتها (وهذا من العناصر الضرورية في انتشال 
البلاد من الهشاشة( يتطلب وضع الثقة بالمواطنين، لكنَّ قصة قرى 
السلام، لسوء الحظ، كما تبين خلال السنوات العشر الماضية، ما 
زالت توضح انعدام قدرة النظام على كسب الثقة والخروج من 
أن  سوى  للقرى  بالنسبة  لدينا  من حل سحري  وليس  الهشاشة. 
نأمل بتقدم النشاط الاقتصادي نحو الذروة في نهاية المطاف لكي 
يتمكن من نقل القرى التي تعيش حالياً على المساعدات إلى قرى 
تحتضن المجتمعات المستقرة والمستدامة حيث تُحترم فيها حقوق 

الإنسان.

  jean-benoit.falisse@qeh.ox.ac.uk جان-بينويت فاليسي
باحث في كلية القديس أنتوني، جامعة أكسفورد، ورينيه كلود 
نيونكورو rcniyo@yahoo.com باحث في سياسات الأراضي 

وطالب في مرحلة الماجستير في معهد السياسات الإنمائية 
والإدارة، جامعة أنتفيرب، بلجيكا.

قرى السلام في نكوري، جنوب بوروندي، نوفمبر/تشرين الثاني 2010

mailto:jean-benoit.falisse@qeh.ox.ac.uk
mailto:rcniyo@yahoo.com
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الأفريقيـة التـي تحكـم المظاهـر الخاصـة بمشـكلات اللاجئـين 
التـي تمتـد لتشـتمل عـلى حمايـة  1969م،  في أفريقيـا لعـام 
اللاجئـين الذيـن أرغمـوا عـلى هجـر منازلهـم »بفعـل عدوان 
تزعـزع  أحـداث  أو  أجنبيـة  هيمنـة  أو  احتـلال  أو  خارجـي 
حظـت  وقـد  خطـير«.2   نحـو  عـلى  العـام  النظـام  اسـتقرار 
نظـرًا  كبـير  بتأييـد  الشـامل  1969 ومضمونهـا  عـام  اتفاقيـة 
الاتفاقيـة  تلـك  تغطيهـا  التـي  الحـالات  نطـاق  لاتسـاع 
أشـكال  جميـع  مـن  للفاريـن  القانونيـة  الحمايـة  ولتقديمهـا 
بهـا  تتسـم  التـي  والعشـوائية  والمعممـة  المنتـشرة  الـضرر 
عـام  لاتفاقيـة  الفعـلي  الـدور  لكـن  الهشـة،  الـدول  أوضـاع 
1969 في حمايـة اللاجئـين الإفريقيـين غـير معروف لـدى كثير 

مـن النـاس.

حماية الفارين من الدول الهشـة
الـدول المضيفـة للاجئـين، مثـل جنـوب إفريقيـا  تـدل خـبرة 
وكينيـا وأوغنـدا عـلى أنَّ اتفاقية عـام 1969 مثَّلت، في ظروف 
ريـن مـن  معينـة، دوراً مهـمًا في توسـيع نطـاق حمايـة الُمهجَّ
الـدول الهشـة عـبر الحـدود الدوليـة. ففـي كينيا، على سـبيل 
المثـال، يُمنـح الفـارون مـن النـزاع والاضطرابات المسـتمرة في 
وسـط الصومـال وجنوبهـا حـق اللجـوء فـور قـدوم اللاجئـين 
عـام  اتفاقيـة  عليهـا  تنـص  التـي  الشـاملة  الأحـكام  بموجـب 
1969. واسـتمرت تلـك الممارسـة في عـام 2011 عندمـا أجـبر 
الجفـاف والمجاعـة آلافـاً عدة من الصوماليـين على النزوح إلى 
كينيـا؛ فقـد كانـت كل مـن مفوضيـة الأمـم المتحدة السـامية 
بـين  المتداخلـة  للعلاقـة  مدركتـين  كينيـا  وحكومـة  للاجئـين 
الجفـاف،  مثـل:  للنـزوح،  »الطبيعيـة«  بالأسـباب  يُعـرف  مـا 
النـزاع  عـلى  يشـتمل  الـذي  الصومـال  في  العـام  والوضـع 

وغيـاب الأمـن وانعـدام وجـود الحكومـة الرشـيدة.

ومثَّلـت أيضًـا اتفاقيـة عـام 1969 دوراً مهـمًا أيضـاً في حماية 
النِّـزاع بـين الجيـش والمتمرديـن في جمهوريـة  يـن مـن  الفارِّ
الكونغـو الديمقراطيـة وخاصـة مـن المناطـق الشرقيـة لكيفـو 
النازحـون  مُنـح  فقـد  أوغنـدا،  أمـا في  والجنوبيـة.  الشـمالية 
مـن تلـك المناطـق حـق اللجـوء تلقائيـاً بموجـب اتفاقيـة عام 
1969. وفي جنـوب إفريقيـا، أدرك أيضاً عدد مـن مانحي حق 
اللجـوء أن الوضـع في شرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
عـلى  العـام  النظـام  اسـتقرار  تزعـزع  »أحـداث  إلى  يرتقـي 
نحـو خطـير« التـي تنـص عليهـا اتفاقيـة عـام 1969. وحتـى 
تتوخـى  التـي  للاجئـين،  السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
الحـذر كثـيراً عنـد تطبيقهـا نظـام حمايـة اللاجئـين الشـامل 
في إفريقيـا، رأت أنَّ معايـير الحمايـة الـواردة في اتفاقيـة عـام 

ريـن مـن شرق جمهوريـة الكونغـو  1969 تـسري عـلى الُمهجَّ
الديمقراطيـة.

الصومـال  مثـل:  الهشـة،  الـدول  مـن  التَّهجـير  وبذكـر 
وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، فقـد مثَّلـت اتفاقيـة عـام 
للأشـخاص  القانونيـة  الحمايـة  توفـير  أساسـياً في  دوراً   1969
لاتفاقيـة  وفقـاً  اللجـوء  عـلى صفـة  للحصـول  المؤهلـين  غـير 
النـزاع  كان  الحالتـين،  كلتـا  ففـي  ذلـك  ومـع   .1951 عـام 
المسـلح أحـد السـمات المميـزة لهشاشـة الدولـة. ولم تتسـع 
مظلـة الحمايـة بعـد لتشـمل الفاريـن مـن المظاهـر الأخـرى 
ونقـص  الحكـم،  سـوء  مثـل:  الدولـة،  لهشاشـة  المختلفـة 

الأساسـية. الخدمـات  وغيـاب  الغـذاء، 

اسـتثناء  إفريقيـا، فقـد رُفضـت تقريبًـا وبـلا  أمـا في جنـوب 
طلبـات اللجـوء المقدمـة مـن النازحـين مـن زيمبابـوي. فقـد 
رأت الحكومـة، وصانعـو القـرار، بـل كثـير مـن المدافعين عن 
اللاجئـين أن معظـم الزيمبابويـين النازحـين لجنـوب إفريقيـا، 
عمـل  فـرص  عـلى  الحصـول  في  عـادة  المعلنـة  الرغبـة  ذوي 
وتعليـم أفضـل، هـم »مهاجـرون لأسـباب اقتصاديـة«. ووفقًا 
حرمـان  رغـم  إفريقيـا،  بجنـوب  اللاجئـين  اسـتئناف  لمجلـس 
الاجتماعيـة  الحقـوق  مـن  والشـامل  المتواصـل  الأشـخاص 
النسـبي  فالاسـتقرار  زيمبابـوي  في  الأساسـية  والاقتصاديـة 
مظلـة  خـارج  تقـع  يجعلهـا  البـلاد  في  والنظـام  للقانـون 

 .1969 عـام  اتفاقيـة 

يمثـل أيضًـا الفـارون مـن دولـة جنـوب السـودان الجديـدة 
تحديًـا لقـدرة اتفاقيـة عـام 1969عـلى حمايـة الفاريـن مـن 
المظاهـر الأخـرى لهشاشـة الدولـة غـير النابعـة مـن النـزاع. 
ففـي حـين لا تزال أجـزاء كبيرة مـن جنوب السـودان منكوبة 
غالبيـة  أن  النـاس  مـن  كثـير  يـرى  الأمـن،  وغيـاب  بالعنـف 
السـودانيين الجنوبيـين ممـن عـبروا حدود شـمال غـرب كينيا 
الأول  المقـام  في  يسـعون  للاجئـين  كاكومـا  لمخيـم  ذاهبـين 
التـي  والغـذاء  والصحـة  التعليـم  عـلى  كينيـا  في  للحصـول 
تـكاد تكـون معدومـة في بلادهـم. وحتـى يومنا هـذا، لم تسِر 
بعـد اتفاقيـة عـام 1969 عـلى الفاريـن مـن جنوب السـودان 
مطلقًـا، وأعـرب كثـير مـن مسـؤولي مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية للاجئـين عـن شـكهم في أحقيـة التعامـل مـع هـؤلاء 

الأشـخاص بوصفهـم لاجئـين. 

وفي حـين أنَّ الأمثلـة السـابقة لا تمثـل تقييـما شـاملًا لتطبيـق 
مـن  الفاريـن  حمايـة  في  لدورهـا  أو   1969 عـام  اتفاقيـة 
الـدول الهشـة في كل أنحـاء إفريقيـا، فهـي توحـي بـكل مـن 
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قـدرة الاتفاقيـة عـلى الاسـتجابة لحـالات النـزوح مـن الـدول 
الهشـة وكذلـك القيـود المفروضـة عـلى تنفيذهـا. فعـلى وجه 
الخصـوص، تشـير هـذه الأمثلـة إلى تقبـل الدول أكـر لتطبيق 
النـزاع  وجـود  بسـبب  النازحـين  عـلى  1969م  عـام  اتفاقيـة 
الفاريـن  أمـا في حـالات  والنظـام.  القانـون  وانهيـار  المسـلح 
مثـل:  الدولـة،  لهشاشـة  العديـدة  الأخـرى  المظاهـر  مـن 
سـوء الحكـم، ونقـص الغـذاء، وغيـاب الخدمـات الأساسـية، 

الوضـوح. إلى  الاتفاقيـة  تطبيـق  فيفتقـر 

»أحداث تزعزع اسـتقرار النظام 
العـام على نحو خطير«

مـن أسـباب الغمـوض في اسـتجابة الـدول للمظاهـر المختلفة 
عـام  اتفاقيـة  نطـاق  عـدم وضـوح حـدود  الدولـة  لهشاشـة 
1969نفسـها. فبعكـس اتفاقيـة عـام 1951، التـي كانت محل 
دراسـة واسـعة مـن قبـل الباحثـين والممارسـين والمؤسسـات 
الدوليـة، كانـت التحليـلات التـي أجريـت عـلى اتفاقيـة عـام 
1969 قليلـة ولم يكـن هنـاك توجيهـات تـشرح نطـاق تطبيق 
أحكامهـا. ويرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالنـزوح مـن الدول الهشـة 
اتسـاع نطـاق اتفاقيـة عـام 1969 لتشـتمل أيضـاً عـلى حماية 
الفاريـن مـن »أحـداث تزعـزع اسـتقرار النظـام العـام عـلى 

خطر«. نحـو 

فكـما وسـعّت كثـيًرا اتفاقيـة عـام 1969 مـن نطـاق مصطلـح 
إثـارة  العبـارات  أكـر  أيضًـا  العبـارة  هـذه  تعـد  »لاجـئ«، 
تغطـي  الاتفاقيـة  أن  عمومـاً  بـه  الُمسـلّم  ومـن  للجـدل. 
مثـل:  والنظـام،  القانـون  تقـوض  التـي  البشريـة  الأحـداث 
النـزاع أو العنـف العـام. ولكنهـا تفتقـر إلى توضيـح مـا إذا 
الطبيعيـة  بالأسـباب  يُسـمى  مـا  عـلى  أيضـاً  تشـتمل  كانـت 
للنـزوح، مثـل: الجفـاف أو الفيضانات أو الـزلازل أو الفارون 
ذلـك  في  بمـا  الإنسـانية،  حقوقهـم  مـن  حرمانهـم  بسـبب 
حقهـم في الحصـول عـلى الغـذاء والتعليم والصحـة والرعاية.

وبـصرف النظـر عـن رأي كل منـا في إجابـة هذه التسـاؤلات، 
لا تعكـس دائمـاً الفروقـات المفهوميـة الدقيقـة بـين الأسـباب 
في  الحـال  كـما  الحقائـق  للنـزوح  و«الطبيعيـة«  »البشريـة« 
الأوضـاع في الصومـال وجنـوب السـودان. فعلى سـبيل المثال، 
في حـين أجـبر الجفـاف الـذي حـل بالقـرن الإفريقـي في عـام 
الحـدود  عبـور  عـلى  الصوماليـين  مـن  الآلاف  مئـات   2011
الدوليـة بحثًـا عـن السـلامة والغـذاء والمسـاعدات الأخـرى، 
بقيـت الغالبيـة العظمـى مـن أمثالهـم الكينيـين المتضرريـن 
نسـبيًا  أعـلى  مسـتويات  يتلقـون  وطنهـم  في  الجفـاف  مـن 
مـن المسـاعدات والأمـن. وبالمثـل، التمييـز بـين »المهاجريـن 

ريـن  »الُمهجَّ أو  واللاجئـين  ناحيـة  مـن  اقتصاديـة«  لأسـباب 
قـسراً« مـن ناحيـة أخـرى مبهـمًا في أحسـن الأحـوال. فكثـيًرا 
ومتنوعـة  معقـدة  للسـفر  الأشـخاص  أسـباب  تكـون  مـا 

الجوانـب خاصـة في حالـة النـزوح مـن الـدول الهشـة.

الـدول  مـن  للتَّهجـير  والعمليـة  القانونيـة  الخلفيـة  في ضـوء 
الإفريقيـة الهشـة، قـد يعـد مفهـوم هشاشـة الدولـة نفسـه 
للحمايـة  المسـتحقين  بـين  للتمييـز  مفيـدة  مرجعيـة  نقطـة 
الدوليـة بموجـب اتفاقيـة عـام 1969 وغـير المسـتحقين لهـا. 
التـي تعجـز حكوماتهـا  الـدول  بأنهـا  الهشـة  الـدول  تُعـرّف 
الالتـزام  ذلـك  في  بمـا   - الأساسـية  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـن 
المواطـن  قـدرة  وعـدم  مواطنيهـا.  تجـاه   - الحمايـة  بتوفـير 
مـا  هـي  الالتزامـات  هـذه  عـلى  الحصـول  عـلى  المسـتمرة 
يدفعه/يدفعهـا لطلـب الحمايـة مـن المجتمـع الـدولي. وهذه 
»الحمايـة  مفهـوم  اسـتخدم  فقـد  جديـدة.  فكـرة  ليسـت 
البديلـة« لوصـف النظـام الـدولي لحمايـة اللاجئين وتسـويغه 

تقريبـا. نشـأته  منـذ 

هـذا لا يعنـي أنَّ كل مـن يغـادر دولـة هشـة هـو بالـضرورة 
تأثـيرات  الدولـة  بـدء، لمظاهـر هشاشـة  فبـادئ ذي  لاجـئ؛ 
كثـيرة تختلـف باختـلاف الأفـراد والمجتمعـات داخـل الدولة. 
توفـير  عـن  عاجـزة  بكونهـا  الهشـة  الـدول  يُميِّـز  مـا  إنَّ  بـل 
الحمايـة لمواطنيهـا قـد يكـون إطـاراً مهـمًا ومفيـداً لتحديـد 
العـام  النظـام  اسـتقرار  تزعـزع  »أحـداث  عبـارة  مضمـون 
عـلى نحـو خطـير« الهلاميـة. وبعبـارة أخـرى، قد يكـون عجز 
مواطنيهـا  تجـاه  الأساسـية  بالتزاماتهـا  الوفـاء  عـن  الدولـة 
العامـل الحاسـم في تحديـد مـا إذا كانـت مجموعـة معينـة 
وجيهـاً  سـبباً   - طبيعيـة  أم  كانـت  بشريـة   - الظـروف  مـن 
لفـرض التزامـات الحمايـة الدوليـة عـلى الدول الأخـرى. فإذا 
مـا أخفقـت دولـة أحـد الأفـراد في توفـير أهـم سـبل الحماية 
الأساسـية، يحـق لهـذا الفـرد قانونيـاً طلـب الحمايـة بموجـب 
المظاهـر  تحكـم  التـي  الأفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  اتفاقيـة 

.1969 لعـام  أفريقيـا  اللاجئـين في  الخاصـة بمشـكلات 

تمارا وود tamara.wood@unsw.edu.au زميلة مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه (منحة نيثايم) في كلية الحقوق، جامعة نيو 

 www.law.unsw.edu.au .ساوث ويلز

 1.  ينشر صندوق السلام سنويًا مؤشر الدول المنهارة على الموقع الإلكتروني : 
http://ffp.statesindex.org

  http://tinyurl.com/AfrRefugeeConvention  .2
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ة والهويات الجماعية والهجرة القسرية الدول الهشَّ
كيلي ستابلز

وقد كان هناك ميل مقلق من جانب المجتمع الدولي لتجاهل التساؤلات المطروحة حول قدرة الدولة عند سنها 
رين. فالحكم وسيادة القانون يجب أن يكونا اعتباران محوريان في المساعي المبذولة للتعامل  لتشريعات إعادة الُمهجَّ

ة كما الحال بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. مع الهجرة القسرية في الدول الهشَّ

ينتج إخفاق الدول عن عدد من الأسباب الاجتماعية والسياسية 
بمشكلات  تتسبب  تخفق،  عندما  والدول،  المعقّدة.  والاقتصادية 
خطيرة للأشخاص الموجودين ضمن حدودها. ثم تتسبب أيضاً في 
معاناة المواطنين من انعدام الأمن الغذائي والماء، وتردي الأوضاع 
العامة  الخدمات  وسوء  الفساد،  مستوى  وارتفاع  الاقتصادية، 
حقوق  انتهاكات  من  متنوعة  حالات  وارتفاع  أصلًا،  انعدامها  أو 
الحكومات  الدول  إخفاقُ  يقود  قد  إلى ذلك،  الإنسان. وبالإضافة 
على  للحصول  منها  سعياً  متعمدة  إقصائية  سياسات  اتباع  إلى 
الدعم الشعبي. أما الأقليات التي تعيش فيها، فتصبح مستضعفة 
ومعرضة لانتهاكات حقوق الإنسان على وجه الخصوص في حين 
يعتري التوتر في الغالب العلاقات القائمة بين المجموعات الإثنية 
لتصل إلى مراحل حرجة تتشرذم بها المؤسسات الحكومية حسب 

الانتماءات العرقية.

وعلى الأخص في دول ما بعد الاستعمار غالباً ما يغيب »التحديد« 
الجيد للحدود بين الدول وكذلك بين الشعوب التي تعيش فيها. 
وحتى لو كان الأمر خلافاً لذلك، فهناك أسباب قوية لعدم الترحيب 
بالانهيار اللاحق للدول القائمة ولإعادة بنائها كدول جديدة. فأولاً، 

يعلمنا التاريخ أنَّ التوجه نحو إقامة الدولة التي تضم عرقاً واحداً 
فقط كان سبباً رئيسياً بحد ذاته للهجرات القسرية. وثانياً، تؤدي 
الأفراد  على  مرعب  دمار  إلى  وانهيارها  الدولة  انحلال  عمليات 
داخل الدولة وفي الإقليم المحيط بها. وثالثاً، من المرجح أن تبقى 
للغاية.  ة  هشَّ تخلفها  التي  المفتتة«  »الأقاليم  و  المنفصلة  الدول 
أو  الدولة  لإخفاق  دولية  معارضة  هناك  أنَّ  ذلك  إلى  ويضاف 

انفصالها.

وعلى العموم، علينا أن نفترض أنَّ الحدود التي تقسم عالم اليوم 
للوحدات  بالنسبة  كذلك  الأمر  يكن  لم  لو  حتى  نسبياً  مستقرة 
الأخلاقية،  النظر  وجهة  ومن  الدول.  منها  تتكون  التي  الوطنية 
وقيام  حكومتها  شرعية  شَرطَي  على  الدولة  تقوم  أن  نتوقع  قد 
المؤسسات المحلية التي تتيح للشعوب تقرير مصيرها. لكنَّ الواقع 
العملي يشير إلى أنَّ الدول تحظى باعتراف الدول الأخرى لأسباب 
أقصى  الهجرة. وفي  من مضمونات  أو خوفاً  ودبلوماسية  سياسية 
القليلة  السنوات  حتى  التي  كالصومال  دولة  أنَّ  نرى  الحالات، 
الماضية لم تستوفِ المعايير القانونية الدولية لإقامة الدولة (التي 
تتضمن »الحكومة« و«القدرة على الدخول في علاقات مع الدول 

لاجئون كونغوليون يبنون دور إيواء جديدة في رواموانجا في أوغندا بعد اندلاع موجات جديدة من القنال في كيفو الشمالية عام 2012.
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أسباب  لعدة  كدولة  قائماً  بها  الاعتراف  يبقى  ما  غالباً  الأخرى«1( 
منها للسيطرة على الهجرة.

ويعني ذلك أنَّ الاستجابة المحبَّذة للمجتمع الدولي بما فيه مفوضية 
الفارين  السامية للاجئين تتمثل في إعادة اللاجئين  الأمم المتحدة 
كبديل  الأول  اللجوء  بلد  في  الاندماج  يليها  ة،  الهشَّ الدول  من 
رئيسي. وللدول منذ أمد بعيد اهتمام في العودة لأنَّ العودة من 
وجهة نظرهم مكوِّن حيوي لصون النظام والأمن. وقد نشأ ذلك 
ل العلاقات الدولية. واليوم، أصبح  الاهتمام جنباً إلى جنب مع تشكُّ
مبدأً  عنهم  المسؤولة  المواطنين  وتحديد  المسؤولة  الدولة  تحديد 
محورياً في العلاقات الدولية. ولذلك، ما نحتاج إليه هو مجموعة 
ة  من الحلول التي تجسد الالتزامات الحقيقية لتقوية الدول الهشَّ
المطروحة  المقتى(  والدولية (حسب  الإقليمية  الحلول  ولدراسة 

لحل مشكلات الهجرة القسرية.

ضعف الدول والهجرة القسرية في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

يقدم الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالاً توضيحياً 
حول كثير من العوائق الماثلة أمام التعامل مع القضايا المترابطة 
ترابطاً كبيراً والتي تجمع الهجرة القسرية وهشاشة الدول. وهناك 
حيث  مخفقة  دولة  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  أنَّ  إقرار 
لعام 2012،  المخفقة  الدول  الثانية في مؤشر  المرتبة  احتلت  إنَّها 
والمرتبة الأولى في مؤشر الضغوط السكانية والمرتبة الثالثة في مؤشر 
اللاجئين والنازحين داخلياً والمرتبة الرابعة في »الإنماء غير المتعادل« 
والمرتبة الثانية في مؤشر حقوق الإنسان. 2 وفي حين أنَّ هناك نطاقاً 
من طرق قياس هشاشة الدول بل إخفاقها أيضاً، من المتفق عليه، 
على العموم، أنَّ غياب القانون والنظام وضعف الحكومة المركزية 
وظائفها  احــترام  على  الــدول  قــدرات  يقوِّضان  عنصران  كلاهما 
المرتزقِة  الجماعات  الأساسية ومقاومتها للأعمال المسلحة وظهور 

ما يشكل تحدياً أمام احتكار الدول لاستخدام القوة.

الموارد  على  والنِّزاع  المتعادل  غير  والإنماء  السكانية  فالضغوط 
الكونغو  جمهورية  في  المسلحة  الــقــوات  قــدرات  وانــعــدام 
الديمقراطية على إيقاف العنف القائم بسبب الجماعات المسلحة 
وصل  الذي  بالتَّهجير  التسبب  في  جميعاً  تستمر  البلاد  في شرقي 
وقرابة  المجاورة  الدول  في  لاجئ   476,000 إلى  التقديري  حجمه 

1.57 مليون نازح داخلي.

عدا عن ذلك، تستضيف المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو 
رين المنتمين  الديموقراطية كثيراً من اللاجئين. فتوافُد موجات المهجَّ
الكينيارواندا  لغة  تتحدث  (التي  الرواندية  اللغوية  الجماعة  إلى 
في  العرقي  التطهير  حملة  قبل  رواندا(  في  الرسمية  اللغة  وهي 

التوتر الموجود أصلًا  رواندا عام 1994 وأثناءها وبعدها زاد من 
من  وغيرهم  اللغوية  الجماعة  تلك  إلى  المنتمين  الكونغوليين  بين 
والشرقية  الشمالية  كيفو  إقليمي  في  الأخرى  العرقية  الجماعات 
رواندا  من  القسرية  الهجرات  من  متكررة  موجات  شهدت  التي 
الحرب  اندلاع  أدت إلى ظهور حالة خطرة لعدم الاستقرار. ومع 
اللغوية  الجماعة  أبناء  من  كثير  اُجبر   ،1996 عام  الكونغو  في 
زالت  ما  حيث  رواندا  إلى  الحدود  عبر  الخروج  على  كينيارواندا 
المسلحة  المعارك  تلاعب  منهم. ومع  بها  يستهان  لا  أعداد  هناك 
بحالات التوتر العرقية وظهور المصالح الاقتصادية في السيطرة على 
الأرض والموارد الطبيعية النفيسة أصبحت منطقة شرقي الكونغو 

واحدة من أكر المناطق المميتة في العالم أجمع. 3

وإعادة اللاجئين تمثل أحد الحلول التي يقدمها المجتمع الدولية 
الكونغوليين  إعادة  أمام  رئيسية  عقبة  هناك  لكنَّ  الحالة.  لتلك 
إمكانية  حول  تحوم  التي  الشكوك  وهي  روانــدا  من  اللاجئين 
انتهاز رواندا الفرصة فتعيد غير الكونغوليين من الجماعة اللغوية 
الكينيارواندية سعياً لتغيير التركيبة العرقية في المنطقة وللنفاذ إلى 
الأراضي والموارد الثمينة. كما أنَّ العلاقات بين المجموعات العرقية 
في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية سيئة للغاية لدرجة أنَّ 
البقاء في مخيمات  ويفضلون  العودة  يخشون  اللاجئين  من  كثيراً 

اللاجئين في رواندا رغم سوء الأوضاع هناك.

اللاجئين  إعادة  أو  القسرية  العودة  تجنب  المهم جداً  لذلك، من 
وتزداد  حرياتهم.  أو  حياتهم  على  خطراً  تمثل  التي  المناطق  إلى 
الطوعية  العودة  الأمثل لضمان  الطريق  حول  تعقيداً  التساؤلات 
والمواطنة الفعالة بسبب الهشاشة الكبيرة التي تتسم بها الدولة 
الكونغولية. وكثير من الأشخاص المترقب عودتهم يعرفون الوضع 
للطمأنينة من خلال  الرسمية ويسعون  للمواطنة  الخاص  الدولي 
القيمة النظرية للدولة الكونغولية. والمفارقة التي لا يمكن تجنبها 
في هذه الحالة هي أنَّ هؤلاء الأشخاص هم نفسهم الذين كانوا 
الضحايا الأكر وضوحاً لإخفاق الدولة الحقيقي. والمفارقة الأخرى 
من  كثير  في  الحال  كما  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  أنَّه 
ة والمخفقة، هناك استحالة في الاستفادة الحقيقية من  الدول الهشَّ
مزايا المواطنة أو من التشارك في الروابط المجتمعية، ما يفاقم من 

ضعف الدولة ومن الهجرة القسرية.

كيلي ستابلز kls25@le.ac.uk محاضرة في السياسة الدولية في 
جامعة لايكستر.

1.  اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق الدول وواجباتها، 1993
 http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp

 http://ffp.statesindex.org/ .2
انظر نشرة الهجرة القسرية، العدد 36 حول موضوع: » جمهورية الكونغو   .3

 www.fmreview.org/ar/DRCongo « الديمقراطية: الماضي والحاضر والمستقبل؟

mailto:kls25@le.ac.uk
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp
http://ffp.statesindex.org/
http://www.fmreview.org/DRCongo


22 ة22 نشرة الهجرة القسرية 43دول هشَّ

يوليو/تموز  2013

النُّزوح المتكرر في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية
فران بيتريسون وأوليفيا كاليس

في نظر الغالبية العظمى للمتأثرين بالنَّزاع، غالباً ما يُنظر إلى النزوح على أنه الخيار الوحيد المتاح لسعيهم نحو 
ل من النزوح ولو  السلامة. وفي حين أنَّ توفير بعض  المساعدات الأساسية في الأماكن التي ينزح إليها الناس يُسهِّ
لدرجة بسيطة، لكنَّ غياب الحماية التي يفترض أن تقودها الدولة يجعل من موجات النزوح المتعددة سمة من 

السمات المحددة للنزاع في إقليم كيفو. ولذلك مضمونات لكل من الاستجابة الإنسانية والإنمائية.

لم يكن النزوح جراء العنف الذي ألم البلاد في نوفمبر/تشرين 
الكونغوليين  لمعظم  بالنسبة  الأول  النزوح   2010 الثاني 
النَّازحين الذين وصلت أعدادهم إلى عشرات الآلاف، ويكاد 
فمعظم  الأخير.  يكون  لن  النزوح  ذلك  أنَّ  المؤكد  من  يكون 
النَّازحين  مخيمات  يعيشون في  بالأصل  كانوا  النَّازحين  هؤلاء 
أو بضيافة الأسر أو الأصدقاء أو الغرباء، وكثير من الأشخاص 
نازحون  للنازحين هم  أصبحوا يمثلون مجتمعاً مضيفاً  الذين 

وا من بيوتهم في مرحلة ما. أصلًا فرُّ

معظم  يعيش  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  شرقي  وفي 
عدة  منذ  نازح  مليون   2.6 بـ  أعدادهم  المقدرة  النَّازحين 
1 وفي حين أنَّ  النزوح المطول والمتكرر.  سنوات في حالة من 
منذ  مبكراً  كيفو  شمال  في  ماسيسي  منطقة  في  نزح  بعضهم 
للتطهير  نتيجة  الجماعية  النزوح  موجات  بدأت   ،1993 عام 
عام  الأولى  الكونغو  وحرب   1994 عام  رواندا  في  العرقي 
النزوح  بدء  على  تقريباً  عاماً   20 مرور  بعد  واليوم،   .1996
أعداد  ارتفاع  إلى  الأرقام  تشير  النَّزاع،  من  هرباً  كيفو  من 
النَّازحين عبر شرق البلاد. ومع عدم قدرة الدولة على إيجاد 
الأمني،  الانفلات  أسباب  لمعالجة  فرضها  أو  سياسية  حلول 
تعرضهم  ويستمر  العنف  من  المواطنين  معاناة  تستمر 
ذلك،  غضون  وفي  المسلحة.  العناصر  يد  على  للانتهاكات 
تأثير  الاعتبار  في  تضع  بطريقة  المساعدات  توفير  من  بد  لا 
على  الناس  قدرة  على  المطول  النَّزاع  خلال  المتكرر  النزوح 
نقاط  بد من تحديد  أنفسهم، ولا  الظروف وحماية  مقاومة 

الوضع. الناشئة عن هذا  الخاصة  والحاجات  الاستضعاف 

مسايرة الأوضاع في وجه استمرار الانفلات الأمني
حول  تقييماته  إحدى  في  للاجئين  النرويجي  المجلس  يشير 
مكان واحد إلى أنَّ 65% من عناصر الدراسة تعرضوا للنزوح 
على   %37 وأنَّ  الماضية  السبعة  الشهور  في  أكر  أو  مرتين 
البيانات  تظهر  كما  أكر.  أو  مرات  ثلاث  نزح  منهم  الأقل 
ما  مرحلة  في  تصبح  قد  نفسها  النَّازحة  الأسُر  أنَّ  الأخرى 
أسراً مضيفة لأسر نازحة أخرى، وهذا ما أشارت إليه دراسة 
تبين  فقد   2008 عام  في  وكير  اليونيسف  لمنظمتي  مشتركة 

ثم  مهجورة  مستوطنات  إلى  نزح  من  الناس  من  هناك  أنَّ 
اللاحقة. النَّازحين  لأفواج  أصبحوا لاحقاً مضيفين 

إزاء  قلقهم  عن  المحلية  المجتمعات  قادة  بعض  عبرَّ  وقد 
لوهم مسؤولية تدهور الأمن الغذائي  النَّازحين بل حمَّ ظهور 
المجتمعات  داخل  إلى  الأسلحة  وجلب  الاستقرار  وتزعزع 
الكونغو  جمهورية  في  النَّازحين  أنَّ  حين  وفي  المحلية. 
الديمقراطية كانوا في العادة يختارون البحث عن الاستضافة 
السنوات  المخيمات، شهدت  بدلاً من  المحلية  المجتمعات  في 
منها  أسباب  لعدة  المخيمات  نحو مستوطنات  تحولاً  الأخيرة 
نظراً  إليها  الهرب  يمكن  التي  الأمنة  الملاذات  وجود  عدم 
الواقعية  السيطرة  وتحول  الأمني  الانفلات  حالة  لانتشار 
حتى  ذلك،  ومع  آخر.  إلى  عسكري  فاعل  من  المناطق  على 
تدفع  أماكن  تصبح  قد  بل  مأمونة  غير  تكون  قد  المخيمات 
نوفمبر/ في  حدث  ما  ذلك  ومثال  منها  الهرب  إلى  الناس 

المخيمات  أحد  أصبح  عندما   2012 عام  من  الثاني  تشرين 
منه سكانه  فرَّ  أن  بعد  تماماً  خاوياً  غوما  مدينة  في ضواحي 
مخيمهم  لتعرض  ترقباً  ساعات  بضع  خلال  ألف  الخمسون 

للهجوم.

فانعدام الحد الأدنى للأمن في ملاذات اللجوء غالباً ما يدفع 
التي  البيانات  في  ذلك  ويتضح  مجدداً،  التحرك  إلى  الناس 
يدلي بها السكان المتأثرون أنفسهم ممن يدركون أنَّ الهرب 
الحماية  لمنحهم  المتبقية  الوحيدة  الاستراتيجية  كان  -ولو 
سيادة  أو  الجسدي  الأمن  وبغياب  سلامتهم.  يضمن  لن   -
تزداد  للناس،  تقديمهما  بالدولة  يفترض  الذين  القانون 
تزعزع  مستوى  بارتفاع  الاجتماعي  التماسك  على  الضغوط 
الاستقرار الذي أدى بدوره إلى لجوء المجتمعات المحلية إلى 
استخدام ميليشيات الدفاع المحلية التي درجت العادة على 
تأسيسها على أساس القرى أو بمعنى آخر على أسس عرقية.

الدولة تخفق  والمساعدة حيث  الحماية  تقديم 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  تأثرت  التي  المناطق 
مزمن  غياب  من  عانت  التي  تلك  هي  المتكرر  بالنزوح 
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لمؤسسات الدولة والخدمات من جهة واستمرار العنف على 
التلازم  استمر  وقد  أخرى  جهة  من  الفاعلين  مختلف  أيدي 
أصبح  لذلك،  ونتيجة  سنوات.  لعدة  العنصرين  هذين  بين 
توفير أي نوع من الحماية في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الجسدية من خلال  الحماية  يركز إلى درجة كبيرة جداً على 
عمليات حفظ الأمن لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون التفكير إلّا في حدود 
يعكس  ما  وهذا  ل.  المكمِّ المدني  بالعمل  أو  بالبدائل  ضيقة 
الحقيقة التي تفيد أنَّ الدولة لم تعد قادرة على توفير هذه 
لحاجات  الاستجابة  بضرورة  يلقي  بدوره  وهذا  الحماية 
الخارجيين.   الفاعلين  عاتق  على  أيضاً  الداخليين  النَّازحين 
لبعض  الاقل  على  الوضع،  هذا  يتغير  أن  المرجح  من  وليس 
الإنسانيون  الفاعلون  يقدم  الظروف  مثل هذه  وفي  الوقت. 
استضعاف  أسباب  معالجة  في  تفشل  بطريقة  المساعدات 

الناس.

يقدم قانون حقوق الإنسان الدولي إطار عمل حول الحلول 
الناجعة منذ البداية ويركز على أهمية المشاركة مع عوامل 
الظروف  مقاومة  على  الناس  لقدرة  الأمد  بعيدة  التغيير 
رى« الإنسانية في حالة الانفلات الأمني  أثناء الاستجابة »للذُّ
المطول كما الحال في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
والمسألة تتعلق بالدرجة التي يمكن للدولة الكونغولية فيها 
الكونغو  فجمهورية  الخصوص.  بهذا  بالتزاماتها  تفي  أن 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان  الديمقراطية صادقت على 
لحقوق  شامل  عمل  إطار  يوفر  الذي   )1981) والشعوب 

الداخلي.2  النزوح  ينطبق على أوضاع  الإنسان 

طرفاً  ليست  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  أنَّ  حين  وفي 
للاتحاد  مؤخراً  عليها  المصادق  الاتفاقية  على  موقعاً 
النَّازحين داخلياً في أفريقيا  الأفريقي حول حماية ومساعدة 
على  موقع  طرف  فهي   3 كامبالا(  اتفاقية  باسم  (المعروفة 
المتعلق  وبروتوكولها   2006 لعام  الكبرى  البحريات  اتفاقية 
الدول  على  يفرض  الذي  داخلياً  النَّازحين  ومساعدة  بحماية 
المحلية.  تشريعاتها  الإرشادية في  المبادئ  تُدخِل  أن  الأعضاء 
والفاعلين  الدولة  لبنى  عام  إطار  إنشاء  ذلك  من  والقصد 
إبداء  منها  أمور  لعدة  وذلك  سواء  حد  على  الخارجيين 
التطبيق  واجبة  القانونية  للمبادئ  الاحترام  من  أكبر  قدر 
الترويج  الحالة  هذه  في  يعني  ما  وهذا  الدولة  عاتق  على 
ذلك  أنَّ  كما  الشرقية.  الأقاليم  في  القانون  لسيادة  الُممنهًج 
تهدف  النَّازحين  حول  محتملة  وطنية  لسياسة  أساساً  يوفر 
الحكومة  يضمون  الذين  المعنيين  الفاعلين  جميع  جمع  إلى 

بالإنماء. والمعنيين  الإنسانية  والجهات 

للحلول  إطاراً  الوكالات  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  تقدم 
يوفر  الإطار  وهذا  الداخليين4  النَّازحين  بشأن  المستدامة 
المشورة.  تلك  تنفيذ  كيفية  ويوضح  الفنية  المشورة  بعض 
للدول  الجديدة  »الصفقة  تركز  السياسي،  المستوى  وعلى 
الجديدة  الطرق  على   5 بالنَّزاعات«  المتأثرة  والدول  الهشة 
الدولة  وتقودها  تصممها  التي  الانتقالية  للمراحل  الداعمة 
شامل  وحوار  واحدة  وخطة  واحدة  رؤية  على  بناء  ذاتها 
ما  ذلك،  ومع  الإنسانية/الإنمائية.  الفجوة  يردم  تشاركي 
اتفاق  أي  يوجد  ولا  العملي  الإرشاد  في  ثغرة  هناك  زالت 
بها  يمكن  التي  الكيفية  حول  المعنيين  الفاعلين  بين  بعد 
هشاشة  سياقات  في  بسلامة  المساعدات  ازدواجية  تحقيق 
للتنسيق  القائمة  البنى  أما  الأمني.  والانفلات  المزمنة  الدولة 
مثل  بدعم  تسمح  فلا  التدخلات  أولويات  ووضع  والتمويل 

المنهج. هذا 

وكل ما ذُكر إلى جانب حقيقة عدم قدرة الدولة الكونغولية 
مواجهة  في  الإنسانيين  الفاعلين  يجعل  دورهــا  أداء  على 
الناس  استضعاف  ملامح  تغير  حول  التساؤلات  من  سلسلة 
التي  الآليات  وحول  النزوح   موجات  من  موجة  كل  مع 
يمكن  وكيف  المتكرر  النزوح  مسايرة  في  الناس  يتبعها 
والمجتمعات  الأفراد  قدرة  بناء  في  تساهم  أن  للمساعدات 
كانت  إن  القدرة  تلك  صيانة  أو  الظروف  مقاومة  على 
نسأل  أن  وعلينا  المتكرر.  النزوح  ظاهرة  إزاء  موجودة 
المساعدات  وتوفير  الحقوق  نحمي  أن  يمكننا  كيف  أنفسنا: 
وبطريقة  النزوح  مراحل  مختلف  خلال  للحاجات  وفقاً 
تعزز من قدرات النَّازحين على مسايرة أثر النزوح في غياب 
يكيِّفوا  أن  الإنمائيين  الفاعلين  على  وبالمثل،  الدولة؟  قدرة 
ارتباطها  يكون  بحيث  الكبيرة  الهشاشة  سياق  في  تدخلاتهم 

البعيد. المدى  الناس على  إنقاذ حياة  بتدخلات  أفضل 

فران بيتريسون fran.beytrison@nrc.ch محلل لشؤون 
أفريقيا الوسطى لدى مركز رصد النزوح في المجلس النرويجي 

 للاجئين www.internal-displacement.org وأوليفيا كاليس 
paa@drc.nrc.no مستشارة الحماية والمناصرة للمجلس 

النرويجي للاجئين في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
www.nrc.no

1. يُقصد بالنُّزوح المتكرر نوعاً من النُّزوح المطوَّل أو بعيد الأمد الذي يعاني فيه الناس من 
الاضطرار إلى التنقل قسراً بصورة متكررة من مواقع متلاحقة للجوء.

 http://tinyurl.com/AfricanCharter .2
http://tinyurl.com/Kampala-Convention-Ar .3
 http://tinyurl.com/IASC-IDPs-Framework .4

www.g7plus.org/new-deal-document .5
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http://tinyurl.com/AfricanCharter
http://tinyurl.com/Kampala-Convention-Ar
http://tinyurl.com/IASC-IDPs-Framework
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»أنا ومن بعدي الطوفان« في كيفو الشمالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية
لويزا راين ودومينيك كيزر

في غمار مساعي الجهات المانحة الدولية للمشاركة مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنفيذ خطة جديدة 
بشأن فعالية المعونة المقدمة للدول الهشة، استمرت المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما 

تلك النازحة من المناطق المتضررة من الحرب، في الاكتفاء بالرعاية الذاتية لنفسها دون التفكير بالغير. 

سـتحتل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية أعلى قائمـة الحكومات 
الفقـيرة أو التـي تعـاني مـن الاضطرابـات السياسـية أو الانفلات 
الأمنـي في البـلاد، وأسـفل قائمـة الـدول التـي تتمتـع بالتنميـة 
أو  الاجتماعيـة  الخدمـات  توفـير  أو  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
شـفافية أداء الحكومـة. فـلا يُميـز »الدول الهشـة« وجود أعنف 
نزاعـات العـالم بهـا وضعـف أداء حكومتهـا نسـبياً فحسـب، بل 
تأثـير مجمـوع هذيـن العاملـين عـلى إعاقـة الدولـة ومنعها من 
السـيطرة عـلى النـزاع وتلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية الناجمـة 

عنـه والمـي قدمـاً عـلى طريـق التنمية المسـتدامة. 

الكونغـو  جمهوريـة  أرجـاء  جميـع  في  المجتمعـات  تشـهد 
الديمقراطيـة اضطرابـات متكـررة وقاسـية تهـدد حيـاة أفرادهـا 
ذلـك،  ورغـم  الاجتماعـي.  وتماسـكهم  عائلاتهـم  عيـش  وسُـبل 
الشـمالية،  تلـك المجتمعـات بمرونـة كبـيرة، ففـي كيفـو  تمتـاز 
عـلى سـبيل المثـال، بـرزت تلـك المرونـة في التعامـل مـع انـدلاع 
النزاعـات التـي طـال أمدهـا وبـدء عـدة موجـات مـن النـزوح 
مسـتوى  عـلى  الجماعيـة  السـكان  تحـركات  وتؤثـر  الجماعـي. 
الخدمـات الحكوميـة المقدمـة، بمـا في ذلـك الصحـة والتعليـم 
والحمايـة. ولذلـك، ففـي كيفـو الشـمالية، لا تقـوى الحكومـة 
عـلى رعايـة النازحـين، مـما ألقـى بتلـك المسـؤولية عـلى كاهـل 
الأمـم  ووكالات  والدوليـة  المحليـة  الحكوميـة  غـير  المنظـمات 
المتحـدة. وقـد تبـدو آليـات تقديـم المسـاعدات الإنسـانية في 
الـدول  مـن  غيرهـا  في  عنهـا  الـشيء  بعـض  مختلفـة  الكونغـو 
الأخـرى المتـضررة مـن الكـوارث، ويرجـع ذلـك إلى أن الحكومة 
الكونغوليـة لا توفـر سـوى الفُتـات مـن الخدمـات الاجتماعيـة 

الأساسـية حتـى في أحسـن أحوالهـا. 

عـلى  يزيـد  مـا  كيفـو  في  الطـوارئ  حالـة  الآن  اسـتمرت  وقـد 
عقديـن مـن الزمان، وما زالـت الحكومة غير راغبة كثـيراً بتغيير 
سياسـاتها. ويـرى كثير من النـاس أنَّ الحكومة جائـرة ونفعية لا 
تفكـر إلا بنفسـها ؛ وتُؤثِـر منظـمات المعونـة فعلًا العمـل بعيداً 
عـن أنظـار الحكومـة عـن التعـاون معهـا. أمـا في المجتمعـات 
في  العاملـون  يحصـل  فـلا  الأخـير،  النـزاع  يـد  تطالُهـا  لم  التـي 
قطـاع الصحـة والمعلمـين وأفـراد قـوات الأمـن عـلى رواتبهـم. 
وذلـك طبعـاً مـن شـأنه تقليل جـودة الخدمة المقدمـة، في ضوء 

– مـن  الحكومـة بمسـؤوليتها  بـأن تضطلـع  السـكان  تطلعـات 
الناحيـة النظريـة - تجـاه تسـديد رواتبهم. وباسـتمرار النزاع في 
كيفـو الشـمالية والجنوبيـة وزيـادة أعـداد النازحـين عـلى إثره، 
ينبغـي أن تأخـذ المجتمعات الإنسـانية والإنمائيـة جوهر ضعف 
الدولـة الكونغوليـة في عـين الاعتبـار. وتلبيـة الاحتياجـات الآنية 
للنازحـين لا يقلـل مـن أهميـة الحاجـة لتقويـة آليـات الحكـم 
إدماجهـم في  إعـادة  أو  التـي مـن شـأنها دعمهـم وإدماجهـم 

المجتمـع وتحقيـق الرفـاه لهـم عـلى المـدى البعيـد. 

في عـام 2012، أجـرت منظمـة الرؤيـة العالميـة بحثـاً ميدانيـاً في 
ثلاثـة مواقـع مضيفـة لمخيـمات النازحـين في كيفـو الشـمالية.1 
وليـس غريبـاً أن يكـون وجود النازحـين في المجتمعـات المضيفة 
في  المشـاركين  قبـل  مـن  دائـم  نقـاش  محـل  عليهـا  وتأثيرهـم 
المحليـين  والسـكان  النازحـين  تضـم  التـي  التركيـز  مجموعـات 
العـودة  النازحـين عـلى  عـلى حـد سـواء. وكانـت عـدم قـدرة 
الجديـدة  المجتمعـات  في  الاندمـاج  وصعوبـات  منازلهـم  إلى 
مـن أهـم القضايـا الُمثـارة. ولم يكـن أي مـن أولئـك المشـاركين 
يقطـن في مخيـم رسـمي للنازحـين. وفي حـين مرت عدة سـنوات 
عـلى نـزوح كثـير مـن المشـاركين في مجموعـات التركيز تلـك، ما 
زالـوا يصفـون أنفسـهم بالنازحـين حتـى إن لم يكـن لديهـم نيـة 
العـودة إلى منازلهـم القديمـة مجـدداً. ونظـراً لأن هـذا البحـث 
قـد أجـري في وقـت كـرت بـه رحـلات النـزوح، أعـرب كثير من 
النازحـين عـن ضيقهـم مـن كـرة الترحـال إمـا بسـبب عزوفهـم 
عـن السـفر بعائلاتهـم مجـدداً أو ببسـاطة لأنه ليس ثمـة مكان 

آخـر يذهبـون إليـه. 

البحـث عن مكان آمن والعيش فيه 
للنازحـين.  المهمـة  القضايـا  مـن  دائمـاً  الأرض  كانـت  ولذلـك، 
رأسـهم  مسـقط  قُراهـم  في  أراضيهـم  تمليـك  أعيـد  مـا  فكثـيراً 
مـا  لديهـم  يعـد  لم  أنـه  يعنـي  مـما  القريـة،  نخبـة  لأقربـاء 
يعـودون إليـه وطالما هم ليسـوا مـن أقرباء العائلـة الحاكمة في 
قريتهـم الجديـدة أو مـن معارفهـا فـلا يحق لهم امتـلاك قطعة 
أرض لزرعهـا في المنطقـة التـي نزحوا إليها. ورغم أن السياسـات 
الحكوميـة تنـص عـلى ضرورة ضـمان حقـوق الأراضي وتحقيـق 
مـن  أي  يُبلـغ  لم  بقدرتهـا عـلى مسـاعدتهم،  العدالـة وتوحـي 
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المشـاركين عـن إجـراء اتصـال مـع مسـؤولي الحكومـة المنتخبين 
في  اندماجهـم  لدعـم  طلبـاً  أو  نزوحهـم  مشـكلة  لحـل  سـعياً 
مجتمـع جديـد. فقـد اتضـح أن الزعـماء التقليديـين يتحكمـون 
بيعـت  قـد  القرويـين  بعـض  وأن  الأراضي  امتـلاك  قوانـين  في 
أراضيهـم الزراعيـة عـلى يـد زعمائهـم دون الرجوع لهـم. ومثل 
تلـك الممارسـات المسـببة أساسـاً للنزاعـات التـي تُسـفر بدورها 
عـن النـزوح الجماعـي للمجتمعـات ظاهـرة مـن ظواهـر سـوء 

الحكـم عـلى المـدى البعيـد. 

المشـاركين،  لجميـع  قلـق  مصـدر  الأراضي  في  الحقـوق  كانـت 
ومـن التحديـات التـي أعربـوا عنهـا الاضطرابـات العنيفـة التي 
شـهدوها. فنـزوح المجتمعـات مـن أراضيهـا يزيلها مـن الهياكل 
الاجتماعيـة والسياسـية التقليديـة التـي تحميهـا لتمثـل بذلـك 
ضغطـاً إضافيـاً عـلى الأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة في مجتمعاتهم 
المضيفـة. وذكرت بعض المجتمعات أن انتشـار القوات المسـلحة 

الوطنيـة في كيفـو الشـمالية أسـفر عـن اسـتيلاء الجيـش عـلى 
أراضيهـم. فبـدلاً مـن حمايـة السـكان، صـادر الجنـود الأراضي 
الزراعيـة وكانـوا يعملـون في الحقـول بأنفسـهم. ومنـع الجنـود 
السـكان مـن اسـتخدام محاصيلهـم الزراعيـة وكانـوا يعـاودون 
بيعهـا للقرويـين أصحـاب المحاصيـل مـرة أخـرى. ولم يـأت أي 
مـن المشـاركين عـلى ذكـر أي نوع مـن التدخل الرسـمي لمناصرة 
حقوقهـم؛ فبالفعـل لم تحتـج إلا قريـة واحـدة فحسـب وأذاقها 
المسـلحة  القـوات  تتـورط  وأحيانـاً  المهـين.  العـذاب  الجنـود 
الوطنيـة أنفسـها بالتهجـير وذلـك دليـل آخـر عـلى سـوء الحكم 

في مؤسسـات القطـاع الأمنـي. 

التجنيـد  مـن  القرويـين  يرعـب  المسـلحة  الجماعـات  وجـود 
القـسري والعنـف الجنـسي وغـيره من مظاهـر العنـف الأخرى. 
وقـد اسـتوطن العنـف الجنسي والجنسـاني في شرق الكونغو. ولا 
يلتفـت النظـام إلى الاعتـداءات عـلى النسـاء، فالفيصـل في تلـك 

لاجئون كونغوليون يعودون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس/آذار 2013 بعد هدوء القتال بين الفصائل المتنازعة لحركة 
23 مارس. تعلم اللاجئون الكونغوليون من النزاعات أن يحملوا أثناء لجوئهم أكبر قدر من ممتلكاتهم.
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القضايـا عنـد الشرطـة والسـلطة القضائيـة التـي لا تحصـل على 
رواتـب بمـن يدفع أكـر. ولم يبذل المشـاركون أنفسـهم أي جهد 
الخـوف  العدالـة. وقـد منـع ذلـك  الحصـول عـلى  في محاولـة 
التـي  أراضيهـن  الزراعـة حتـى في  النسـاء مـن  المتزايـد بعـض 
لم يسـلبها أحـد منهـن. ونتـج عـن ذلـك نقـص الغـذاء والمـال 
لـدى العائـلات وتلـك نتيجـة مبـاشرة أيضـاً لهشاشـة الدولة غير 
القـادرة عـلى تسـديد رواتب قـوات الأمـن والسـلطة القضائية.

وهكـذا، بفعـل النـزوح، تعجـز العائـلات النازحـة عـن الزراعـة 
أو لأنهـم لا  الانفـلات الأمنـي في مسـقط رأسـهم  إمـا بسـبب 
تبـدأ  وبذلـك  لهـم،  المضيفـة  المجتمعـات  في  أرضـاً  يمتلكـون 
معاناتهـم مـع سـوء التغذيـة والفقـر. فـدون المـال، لا يمكنهـم 
تحمـل مصاريـف المـدارس أو العـلاج. وأمـا القليـل منهـم ممن 
يسـتطيعون تحمـل تلـك التكاليـف، فقـد ترتفـع في وجوههـم 
اسـتمرار  لضـمان  الصحـة  بقطـاع  والعاملـين  المعلمـين  أتعـاب 
دفـع الرواتـب. وعندمـا يُجـبر الأطفـال عـلى ترك المدرسـة قسراً 
لعجـز آبائهـم عـلى تحمـل مصاريفهـا يصبحـون أهدافـاً سـهلة 
للتجنيـد في الجماعات المسـلحة. ومـع ضرورة تلبية الاحتياجات 
الإنسـانية العاجلـة للنازحـين، ينبغـي تكثيف جهود مسـاعدتهم 
أيضـاً ليصبحـوا أداة ضغـط دائمـة تسـتحوذ على اهتـمام الدولة 
الكونغوليـة وتدفعهـا لتوفـير الخدمـات الأساسـية لمواطنيهـا بما 
فيهـم النازحـون. فعـدم القـدرة عـلى امتـلاك الأرض، وتقديـم 

الخدمـات، وهشاشـة الحكومـة قضايـا متشـابكة ومتداخلـة. 

مجتمـع مُضاف أو مُضيف
أعـرب الأشـخاص الذيـن لم يحـددوا أنفسـهم على أنَّهـم نازحين 
كبـيراً  اسـتنزافاً  النازحـين يمثِّـل  اسـتضافة  أن  قلقهـم مـن  عـن 
في  المشـاركون  وذكـر  بطبعهـا.  الزهيـدة  مجتمعاتهـم  لـروات 
المنتخبـين  بالمسـؤولين  اتصالهـم  معـدلات  أنَّ  البحـث،  هـذا 
والأنظمـة التقليديـة الفاسـدة وغـير الفعالـة بـين »نـادراً« و«لم 
يتصـل مطلقـاً«. ونظـراً لأنـه قلـما يحصـل مقدمـو الخدمـات 
المحليـون عـلى رواتبهـم الحكوميـة، يُلقـى هـذا العـبء عـلى 
كاهـل المجتمعـات عـن طريـق دفـع أتعـاب غـير رسـمية لهـم. 
بـل إنَّ بعض المشـاركين وصفوا أنفسـهم بأنَّ الدولـة »يتَّمتهم«، 
المجتمعيـة.  بهويتهـم  إيمانهـم  حـق  في  جسـيم  اتهـام  وهـو 
وتجـاور مخيـمات النازحـين بكـرة يُكـوّن مجتمعـات جديـدة، 
عاليـة  خدمـات  عـلى  المخيـمات  تلـك  في  النازحـون  ويحصـل 
الجـودة لا تتوافـر للقرويـين المحليين مـن قِبل المجتمـع الدولي. 
ويشـحذ ذلـك الخلـل بين مـا يقدمـه المجتمـع الـدولي للنازحين 
ومـا يوفـره مقدمـو الخدمـات الحكوميـة روتينياً شعورالسـكان 
المحليـين بأنَّهـم أقـل حظـاً، وقـد ذكـر بعـض المشـاركين إنَّهـم 

التعليـم  عـلى  ليحصلـوا  النازحـين  مـن  أنهـم  يدعـون  كانـوا 
والصحـة. 

ومـن ناحيـة أخـرى، يحصل بعـض النازحـين الذين تسـتضيفهم 
خدمـات  عـلى  المخيـمات  في  العيـش  مـن  بـدلاً  المجتمعـات 
حكوميـة أفضـل مـن غيرهـم أحيانـاً. فعـلى سـبيل المثال، أشـار 
بعـض المشـاركين مـن القـرى إلى تلقـي النازحـين العـلاج المجاني 
مدرسـة  في  اسـتضافتهم  حتـى  أو  للأطفـال  المجـاني  والتعليـم 
المجتمـع الُمضيـف. وبذلـك، تمنعنـا ضبابيـة الرؤيـة مـن تحديـد 
لمـن يعـود قـرار تزويـد النازحـين بالرعايـة المجانيـة؛ هـل هـم 
مقدمـو الخدمـات أنفسـهم أم شركاؤهـم الدوليـون؟ وتنعكـس 
العاملـون  يُـدرك  حيـث  أخـرى؛  مجتمعـات  في  تمامـاً  الصـورة 
سـيما  لا  النازحـين،  قـدرة  عـدم  والتعليـم  الصحـة  بقطاعـي 
الوافـدون الجـدد، عـلى تحمـل أتعابهـم ويمتنعـون لذلـك عـن 
لبنيـة  لهـم. وطبعـاً لا وجـود  الخدمـات  مسـاعدتهم وتقديـم 
تحتيـة حكوميـة فعالـة يلجـأ إليهـا النازحـون ويسـتغيثون بهـا 
عندمـا يتعرضـون لذلـك. وإضافـة إلى الصعوبـات الناجمـة عـن 
ذلـك الجانـب مـن مظاهـر هشاشـة الدولـة، تـكاد الحكومـة 
الإنسـانية  للأزمـات  نحـو ضعيـف جـداً  إلا عـلى  لا تسـتجيب 
الأخـيرة، بـل حتـى توزيـع المسـاعدات تلـك أصبحـت محدودة 
أكـر لعـدم قـدرة الحكومـة عـلى الوصـول للمناطـق المعرضـة 

للخطـر.

الخاتمة
لا يمكـن النظـر لموجـات النازحـين المختلفـة كل منهـا بمعزل عن 
الأخـرى. فهـم ينضمـون إلى جمـوع هائلة مـن أقربائهـم الذين 
المجتمعـات  في  بآخـر  أو  بشـكل  ليندمجـوا  قُراهـم  مـن  فـروا 
القائمـة. ولكـن المنافسـة المتزايـدة على الحصول عـلى الخدمات 
الأساسـية والمسـاعدات الموجهـة فقـط للنازحـين في المجتمعـات 
تلـك  داخـل  التوتـر  تأجـج  عـن  تُسـفر  قـد  جـداً  الفقـيرة 
المجتمعـات. وقـد تبـدو الحكومـة المحليـة عاجـزة عـن تقديـم 
حلـول وتنفيذهـا أو حتـى عازفـة عـن ذلـك في أحيـان كثـيرة. 
ومـن أبـرز التعليقـات التـي كررهـا المشـاركون في مجموعـات 

التركيـز »هـم ومـن بعدهـم الطوفـان«.  

توفـير  عـن  الحكومـة  عـلى عجـز  النازحـون  ان  السـكَّ ويشـدد 
الخدمـات والقيـادة ، ولكنهـم في الوقـت عينه يصرفـون الأنظار 
عندمـا  الحكومـة  في  الكامنـة  الأخـرى  الثغـرات  عـن  بعيـداً 
تركـز الجهـات المانحـة عـلى المسـاعدات الطارئـة. فالخدمـات 
منـذ  ومتدنيـة  بعيـد  أمـد  منـذ  الأساسـية ضعيفـة  الحكوميـة 
ا رأس المال السـياسي فيُسـتنزفَ  بدايتها في عهد نظام موبوتو. أمَّ
في النزاعـات مـما لا يـترك مجـالاً للتركيـز عـلى تقديـم الخدمات 
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هل يمكن اعتبار إنهاء اللجوء مؤشراً على نهاية هشاشة الدولة؟
جورجيا كول

ينتج إنهاء وضع اللجوء عن الحكم بأنَّ تغييراً كافياً قد حدث في بلد اللاجئين الأصلية إلى درجة تنتفي معها ضرورة 
توفير الحماية الدولية للاجئين الفارين من تلك البلاد. وفي حين أنَّ ذلك قد يضع فرادى اللاجئين في وضع خطر، 
فالأمر يختلف بالنسبة للدول التي تأمل في أن تزيل صورتها أمام الآخرين على أنها »هشة« اقتصادياً أو سياسياً أو 

اجتماعياً، فما من شك بأنَّ مثل ذلك الحكم سوف يكون ذا فائدة كبيرة لها.

للاجئين  الطوعية  العودة  الدولي  المجتمع  يُفسرِّ  ما  غالباً 
استئناف  على  الدولة  قدرة  على  مؤشر  أنها  على  بلادهم  إلى 
تحملها المسؤولية تجاه مواطنيها، ثم ما يلبث أن يصبح هذا 
اللجوء  وضع  إيقاف  بنود  إلى  استناداً  رسمياً  حكمًا  التفسير 
الاتفاقية  في  عليها  المنصوص  الظروف«     »بتوقف  المتعلق 

.1951 لعام  اللاجئين  بوضع  الخاصة 

تحدده  قانوني  اعــتراف  إلى  الرسمي  التفسير  هذا  ويرقى 
وبلدان  الأصلية  البلدان  من  كل  بين  الثلاثية  الاتفاقيات 

بأنَّ  للاجئين  السامية  المتحدة  الأمــم  ومفوضية  اللجوء 
التي  الدرجة  إلى  الأصل  بلد  قد طرأت في  »تغيرات محورية« 
البلد  حماية  من  للاستفادة  اللاجئ  رفض  مسوغات  »تنفي 
وضع  إنهاء  بند  من  يُفهم  وهكذا  جنسيته.«1  يحمل  الذي 
اللجوء على أنه دليل على أنَّ تغيرات عميقة ومستقرة ودائمة 
اللاجئين من بلادهم الأصلية إلى درجة  قد طرأت منذ خروج 

مواطنيها. القدرة على حماية حقوق  البلاد  تلك  إلى  أعادت 

الفعليـة أو إجراء تحسـينات واقعيـة في أداء الحكومة. وفي ضوء 
والهشاشـة،  والاضطرابـات  الأمنـي  الانفـلات  مظاهـر  اسـتمرار 
نـادراً ما يطالـب المواطنـون الكونغوليون حكومتهم بالمسـاعدة 
أو بالسـيطرة عـلى الوضـع. ولذلـك، ينبغـي أن يسـلك المجتمـع 
الـدولي في كيفـو الشـمالية منحنيـين: أولهـما تلبيـة الاحتياجـات 
الإنسـانية العاجلـة للنازحـين وثانيهـما تحسـين آليـات الحكـم 
والأمـم  الحكومـة  اسـتراتيجيات  حاولـت  وقـد  والمسـاءلة. 
المتحـدة لدعـم الاسـتقرار معالجـة قضايـا الحكـم طويلة الأجل 
تلـك ولكنهـا أخفقـت جميعـاً في تحقيـق الإصلاحـات الحكومية 
اللازمـة لإنجـاح الاسـتقرار في البـلاد. وينبغـي أن تراعـي آليـات 
بشـأن  الجديـدة  الخطـة  مبـادئ  الاسـتراتيجيات  تلـك  تنقيـح 
فعاليـة المعونـة وإلا سـيظل تأثيرهـا ضعيفاً على تحسـين أوضاع 

الانفـلات الأمنـي والنـزوح في البـلاد عـلى المـدى البعيـد.

ففـي المنطقـة التـي لا يعقـد كل مـن السـكان والمجتمع الدولي 
آمـالاً كبـيرة عـلى المسـؤولين الحكوميـين، ولا تبـذل الحكومـة 
نفسـها أي جهـد لتغيـير ذلـك الواقـع، تعيـق الموجـات المتتابعة 
مـن التهجـير القـسري الداخـلي أي محاولـة فعالة لبنـاء الدولة. 
للمسـاءلة،  شـعبها  الكونغوليـة  الحكومـة  تُخضـع  وبالـكاد 
نظـراً  الوضـع  ذلـك  للنازحـين  المتتابعـة  الموجـات  وفاقمـت 
لانحصـار اهتـمام كل مـن السـكان والجهات المانحـة الدولية في 

تلبيـة الاحتياجـات الإنسـانية قصـيرة الأمـد. 

الـدولي  المجتمـع  رغبـة  مـن  المسـتمرة  النـزوح  تُزيـد حـركات 
في  معهـا  التعـاون  في  أو  الهشـة  الحكومـة  دور  استنسـاخ  في 
الاضطـلاع بمسـؤولياتها أو في التفرد بتلك المسـؤوليات والتخلص 
مـن تلـك الحكومـة تمامـاً. وسـيتطلب تلبيـة احتياجـات التنمية 
لـدى شـعب كيفـو الشـمالية قـدراً كبـيراً مـن الوقـت والالتـزام 
الدولـة  تُظهـر  أن  ينبغـي  النهايـة،  السـياسي. وفي  المـال  ورأس 
لفـض  ليـس  القـدرات  بنـاء  في  والرغبـة  الإرادة  الكونغوليـة 
النزاعـات بـين شـعبها والسـيطرة عليهـا والقضـاء عـلى أسـباب 
الخدمـات  تقديـم  مسـتوى  لتحسـين  ولكـن  فحسـب  النـزوح 
لتعزيـز  الإنسـانية  المسـاعدات  توزيـع  وإدارة  باسـتمرار  أيضـاً 

تلـك الخدمـات عنـد الاقتضـاء. 

لويزا راين luisa_caitlin@hotmail.com مستشارة مستقلة. 
ودومينيك كيزر domkeyzer@gmail.com كان مدير الدعوة 

في منظمة الرؤية العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
 www.worldvision.org .المنطقة الشرقية

1. تهدف الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق مشروع »صوت المجتمع وأفعاله«، 
الذي لاقى نجاحاً في الدول الإفريقية الأخرى، في كيفو الشمالية والجنوبية أيضاً. فيتعاون 
مشروع »صوت المجتمع وأفعاله« مع المجتمعات ومقدمي الخدمات المحليين (الصحة، 
والتعليم، والحماية( لتقييم بنيتهم التحتية الاجتماعية والدعوة لتحسين أداء الحكومة 

المحلية.

mailto:luisa_caitlin@hotmail.com
http://www.worldvision.org
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أهمية  اللجوء  وضع  إنهاء  حالة  إعلان  يكتسب  هنا،  ومن 
التي  فالدول  الهشة.  الــدول  نظر  وجهة  من  كبيرة  رمزية 
تستخدم  أن  يمكنها  المــدني  ــصراع  ال أو  النزاع  من  تتعافى 
بند  إلى  الاستناد  ضمنياً  إليه  يشير  الذي  بالاستقرار  الاعتراف 
سبيل  بينها على  من  مزاعم  عدم  تأييد  في  اللجوء  إنهاء وضع 
للحماية  حاجة  أي  لديهم  يعد  لم  المهجرين  أنَّ  دعوى  المثال 

أو خارجها. البلاد  داخل 

الروانديين اللاجئين  حالة 
قبيلتي  بين   1994 عام  في  عرقية  إبادة  حرب  رواندا  شهدت 
للحدود  عابراً  نزاعاً  ذلك  وتبع  المعتدلة  والهوتو  التوتسي 
عام  الأمر  ظاهر  في  الحرب  وانتهت  المحلية،  المجتمعات  بين 
من  فروا  لاجئ  مليون   3.2 من  أكر  رت  هجِّ أن  بعد   1998

البلاد.

منذ  جداً  هشة  دولة  رواندا  بقيت  الجوانب،  من  كثير  وفي 
للمؤشرات  وفقاً  الملحوظة  التحسينات  كل  رغم  النزاع  ذلك 
ذلك،  ومع   .1994 عام  منذ  الرئيسية  والاقتصادية  السياسية 
يزداد  الذي  حكمها  لأسلوب  مستمراً  نقداً  الحكومة  تواجه 
التي  القيود  على  بانتظام  المخاوف  وتركز  وشموليةً.  تسلطاً 
للتعبير  المحلية  الحرية  على  الرواندية  الحكومة  تفرضها 
وقمعها  مضايقتها  و  السياسية  الكيانات  وإنشاء  الرأي  عن 
العدواني  العسكري  السلوك  عن  ناهيك  المعارضة  للأحزاب 

الديمقراطية. الكونغو  جمهورية  ضمن  والاستغلالي 

وضع  إنهاء  بند  إلى  الاستناد  احتمالية  تشهد  ذلــك،  ومع 
منذ  مكثفاً  نقاشاً  الروانديين  اللاجئين  على  وتطبيقه  اللجوء 
البلدان  من  كثير  كانت   ،2012 عام  حلول  ومع   .2000 عام 
العليا  الأمم  مفوضية  إليه  توصلت  ما  ضوء  على  قررت  قد 
حالة  إنهاء  وجوب  الرواندية  والحكومية  للاجئين  السامية 
وضع  لإنهاء  العام  البند  إلى  استناداً  الروانديين  اللاجئين 
اللجوء. وبعد نقاش مستفيض مع الأطراف المعنية ومجموعة 
تقرر  القرار،  ذلك  على  المحتجة  الحكومية  غير  المنظمات  من 
ذلك  لكنَّ   .2013 حزيران  في  اللجوء  وضع  إنهاء  بند  تطبيق 
روا  هُجِّ الذين  الروانديين  اللاجئين  على  إلاَّ  ينطبق  لن  أيضاً 
الأول  ديسمبر/كانون  من  والحادي عشر   1959 عامي  بين  ما 
العامة  1998 والسبب في ذلك الشعور بأنَّ الظروف  من عام 
للعنف التي أدت إلى تهجير اللاجئين الروانديين من البلاد إلى 

1999 لم تعد تشكل أي خطر على أولئك الأفراد. عام 

حكومة  بيانات  في  غيابها  يلاحظ  المؤقتة  الحدود  هذه  لكنَّ 
شددت  فقد  اللجوء.  وضع  إنهاء  ببند  يتعلق  فيما  رواندا 

التقنينية  المعايير  إلى بعض  أن تمتثل  أنها يجب  الحكومة على 
مجال  في  وقدرتها  دورها  استئناف  حول  إيجابي  تقييم  لتوفير 
“دليل”  أنه  على  اللجوء  إنهاء  وضع  بند  باستخدام  الحماية 
التحسن، كما شدد رئيس رواندا باول كاجامي أكر  على هذا 
من مرة على أنَّه “لا يجب أن يبقى أي رواندي بمسمى لاجئ 

لذلك.” الداعي  السبب  لانتفاء 

بند  أنَّ  مقتنعون  المنفى  في  الروانديين  أن  يبدو  هنا،  ومن 
السمعة  لدعم  كأداة  يُستخدم  أصبح  اللجوء  وضع  إنهاء 
إدماج  إعادة  الدولة على  رغبة  يعكس  لا  بذلك  وأنه  الدولية 
(والسياسي  الاقتصادي  الاستقرار  أنَّ  وبما  الروانديين.  اللاجئين 
علاقات  على  كبيراً  اعتماداً  يعتمد  روانــدا  في  لذلك(  تبعاً 
يوم  بعد  يوماً  أملها  خيبة  يزداد  مانحة  دول  مع  متذبذبة 
رواندا  موازنة  من  المائة  من   75 إلى   50 بين  ما  قدموا  ممن 
الأعــوام  خلال  الخارجية  المساعدات  خلال  من  الوطنية 
ر  تصوِّ أن  المدهش  من  يكون  فلن  الماضية،  عشر  الخمسة 
التبني  إلى  إشارة  أنه  على  اللجوء  وضع  إنهاء  رواندا  حكومة 
اللاجئون  عانى  لذلك،  ونتيجة  لسلوكها.  الكامل  ــدولي  ال
الدولي  الاعتراف  لتحقيق  متزايدة  معوقات  من  الروانديون 
ذلك  تسبب  ربما  بل  زالت مستمرة  ما  للحماية  بأنَّ حاجاتهم 
ذلك عودة  بما في  اللاجئين  أولئك  لبعض  التهجير  مزيد من  في 

المحتمل. الاضطهاد  أوضاع  إلى   المهجرين 

كثير  هناك  زال  ما  ذلك،  تؤكد عكس  رواندا  أنَّ حكومة  ومع 
عليهم  يحتم  ما  وهذا  الاضطهاد  يواجهون  الراونديين  من 
بقدرتها على  يثقون  إلى دولة لا  العودة  مقاومة  الاستمرار في 
من  أكبر  قدر  توفير  من  بد  لا  ولذلك،  لهم.  الحماية  توفير 
الحقوق  تقويض  في  اللجوء  وضع  إنهاء  تسبب  لمنع  الجهود 
من  بد  ولا  الروانديين.  للاجئين  المستمرة  الحمائية  والحاجات 
الدقيقة  التفاصيل  لتوضيح  اللازم  الفعال  الاتصال  تحقيق 
توفير  من  بد  ولا  اللجوء  وضع  إنهاء  بند  يتضمنها  التي 
غير  أنهم  يشعرون  الذين  للاجئين  المستدامة  البديلة  الحلول 
يمكن  ذلك،  تحقق  ما  فإذا  رواندا.  إلى  العودة  على  قادرين 
السلبية إلى حدها الأدنى عند تطبيق بند  النتائج  وقتها تقليل 

اللجوء. وضع  إنهاء 

جورجيا كول georgia.cole@qeh.ox.ac.uk طالبة في مستوى 
الدكتوراه في جامعة أكسفورد.
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ة رون المطالوبن بحقوقهم في الدول الهشَّ الُمهجَّ
أنتونيا مولفي

رون في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع كثيراً من النَّجاح في المطالبة بحقوقهم في  إلى اليوم، لم يحقق الأشخاص المهجَّ
رفع الانتهاكات الواقعة على السكن والأراضي والعقارات. لكنَّ التفكير القانوني المبدع والتقاضي الاستراتيجي يمكنهما 

أن يغيرا ذلك الواقع.

والعقـارات  والأراضي  السـكن  عـلى  الواقعـة  الانتهـاكات  تُعـد 
مـن العوامـل التـي غالبـاً مـا تتسـبب في نشـوب النَّـزاع وإعاقـة 
بنـاء السـلام. ومـع ذلـك، هنـاك قصـور كبـير في الفقـه القانـوني 
للتصـدي لتلـك الانتهـاكات بـل نـادراً مـا يُخضَـع مرتكبـو تلـك 

المسـاءلة. إلى  الجنايـات 

وخـلال العقـد المـاضي، شـهد العالم ارتفاعـاً مضطـرداً في التقاضي 
عـلى مسـتوى القضايـا الجنائيـة الدوليـة مـع تأسـيس المحاكـم 
 1993 عـام  السـابقة  ليوغوسـلافيا  المتحـدة  للأمـم  التابعـة 
المحكمـة  تأسـيس  التقـاضي  ذلـك  ولروانـدا عـام 1994 ورسـخَّ 
الجنائيـة الدوليـة عـام 2002. ورغـم التشـكيك في الدرجـة التي 
الانتصـاف  مؤخـراً  المسـتحدثة  الدوليـة  المحاكـم  فيهـا  مـت  قدَّ
الفعـال للضحايـا وعائلاتهـم فـلا يمكـن لأحـد أن ينكـر مسـاعيها 

الراميـة إلى تأسـيس منـبر دولي للمسـاءلة الجنائيـة.

اقتـداءً  المبـادرة  زمـام  المحليـة  المحاكـم  بعـض  أخـذت  لقـد 
إزاء  المسـاءلة  إلى  الأفـراد  بعـض  فأخضعـت  المتحـدة  بالأمـم 
الجنايـات التـي ارتكبوهـا، واتَّبعـت تلـك المحاكـم مبدأً يسـمى: 
أن  دولـة  لأي  المبـدأ  ذلـك  ويتيـح  العالميـة.  القضائيـة  الولايـة 
تحاكـم أي متهـم كان بجريمـة دوليـة بغـض النظـر عـن مـكان 
ارتكابـه للجريمـة أو جنسـيته أو جنسـية الضحيـة. لكـنَّ هـذا 
التقـدم الإيجـابي في السـعي وراء المسـاءلة الدوليـة قـد أغفـل 
الانتهـاكات الخطـيرة لحقـوق السـكن والأراضي  إغفـالاً رئيسـياً 
والعقـارات، مـع أنَّ المحكمـة الجنائيـة تنظـر بالفعـل في عـدد 
مـن الجرائـم الدوليـة التـي تتعلـق بالاعتـداءات عـلى حقـوق 
السـكن والأراضي والعقـارات، كـما الحـال في الاختصـاص والفقه 
حـول  المؤسسـة  المتحـدة  الأمـم  محاكـم  مـن  لـكل  القضائيـين 

وروانـدا. يوغوسـلافيا 

ـة إلى رد الاعتبـار في الدولة التي  ولمـا كان النَّفـاذ في الـدول الهشَّ
المسـتحيل،   مـن  يكـون ضربـاً  يـكاد  الانتهـاكات  فيهـا  ارتُكبـت 
فقـد تصبـح المحاكـم الأجنبيـة مسـاعداً مهـمًا في تمكـين حصـول 
كل ذي حـق عـلى حقـه في العدالـة. لكـن عـدا عـن التحديـات 
الإنسـان عـلى  انتهـاكات حقـوق  بشـأن  التقـاضي  القانونيـة في 
تكـون  مـا  غالبـاً  عمليـةً،  الأكـر  والتحديـات  الدوليـة  السـاحة 

القضايـا المرفوعـة مشـوبة بعـدم الوضـوح يصاحبهـا حساسـية 
سياسـية وغيـاب للسـوابق القضائيـة وصعوبـة في التنبـؤ بنتائـج 
يغـيرِّ  أن  لـه  يمكـن  الـذي  فـما  قاتمـة  الصـورة  التقـاضي.  ذلـك 

الوضـع؟

أولياتـه  سـلَّم  عـلى  يضـع  أن  الـدولي  المجتمـع  مـن  المطلـوب 
أمريـن اثنـين: التصـدي لحـالات الظلم تلـك ورفع مسـتوى نفاذ 
ريـن إلى العدالـة. ولهـذا الغـرض، لا بد من إعـادة النظر في  المهجَّ
الافـتراض السـائد الـذي يقـول إنَّ التقاضي غير ممكـن إلا في ظل 
منظومـة قضائيـة فاعلـة وشيء مـن سـيادة القانـون، وكلاهـما 
البعـض  مـا دعـا  ـة  الهشَّ الـدول  العـام في  المشـهد  غائـب عـن 
بنزاعـات  يتعلـق  فيـما  التقـاضي  إجـراء  باسـتحالة  الاعتقـاد  في 
السـكن والأراضي والعقـارات. لكـنَّ ذلـك الافـتراض غـير صحيح.

المحامـين  مـن  كبـيرة  تحديـات  القانـون  يواجـه  يـوم،  كل  في 
كيـف  يعرفـون  فهـؤلاء  العـالم.  بقـاع  شـتى  في  الماهريـن 
يسـتخدموا القانـون بإبـداع إلى درجـة تحـد مـن قدراتنـا عـلى 
مسـاءلة مرتكبـي الجنايـات الدوليـين العابريـن للحـدود. لقـد 
اسـتُخدم القانـون الـدولي حقـاً بإبـداع لحماية الأطـراف النافذة 
التـي تضـم عـلى وجـه الخصـوص الـشركات الحكوميـة والعابرة 
للقوميـات، لكـنَّ الأوان قـد حـان لتغيير الوضع وليكـون القانون 
الـدولي أداة لإنصـاف المهجريـن الضعفـاء. ومـع ذلـك، نـادراً ما 
سـواهم،  لمـا  المتـاح  ذاتـه  القانـوني  الإجـراء  ريـن  للمهجَّ يتـاح 
فهنـاك عقبـات منهـا قلـة عـدد المحامـين الدوليـين الذيـن هـم 
التـي  الإنسـانية  الإغاثـة  جهـات  ـا  أمَّ ريـن،  بالمهجَّ اتصـال  عـلى 
القانونيـة  الطـرق  اللجـوء إلى  ريـن فقـد تـرى في  تحتـك بالمهجَّ
للمسـاءلة عقبـة أمـام قدراتهـا في توفـير المسـاعدات لمـن هـم 
بأمـس الحاجـة إليهـا. وهنـاك خـوف أخـر في أن يتسـبب تدخل 

المحامـين بزيـادة الوضـع المعقـد تعقيـداً وسـوءاً.

تدخـل  عـلى  مختلـف  اعـتراض  الإنمائيـين  للفاعلـين  يكـون  قـد 
المحامـين الدوليـين في قضايـا الاعتـداءات عـلى السـكن والأراضي 
والعقـارات فجـلُّ تركيزهـم إنمـاء القـدرات المؤسسـية لدولـة ما 
بعيـدة  تنفيـذ مشروعـات مؤسسـية  بغيـة  المعنيـين  وللفاعلـين 
الأمـد. وهـؤلاء الفاعلـون يعملـون جنبـاً إلى جنـب مـع الدولـة 
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وقـد يكونـون غـير راغبـين في التفكـير في قضايـا مرفوعـة ضـد 
أن  أسـاس  بهـا عـلى  المرتبطـة  والجهـات  الـدول  مـن  الفاعلـين 
ذلـك سـوف يعيـق مـن قدرتهـا عـلى تنفيـذ عملهـا الإنمـائي. إلا 
أنَّ المهجريـن، مـع ذلـك، لهـم الحـق في الحصـول عـلى جميـع 
أو  الاعتبـار  يقـرروا طلـب رد  أن  لهـم  ثـم  المتاحـة،  الخيـارات 

الامتنـاع عـن ذلـك.

أين وكيف يمكن مساءلة مرتكبي جرائم الاعتداء 
على حقوق السكن والأراضي والعقارات؟

الإجـراء  اسـتخدام  خلالهـا  مـن  يمكـن  إبداعيـة  طـرق  هنـاك 
ريـن في الـدول  القانـوني في التصـدي للظلـم الـذي يلحـق بالمهجَّ
الهشـة. وقـد تـتراوح تلـك الطرق مـن التقـاضي المـدني والإداري 
كالمحكمـة  الإقليميـة  المحاكـم  واسـتخدام  المحليـة  المحاكـم  في 
الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب إلى اسـتخدام الملاحقـة 
العالميـة  القضائيـة  الاختصـاص  سـلطات  باسـتخدام  الجنائيـة 
قـد  ـة  الهشَّ البلـدان  في  الجنـاة  أنَّ  وبمـا  الأجنبيـة.  المحاكـم  في 
يحملـون جنسـيتين وجوازات سـفر أوروبية فهذا يعنـي إمكانية 

الأوروبيـة. القضائيـة  الاختصـاص  مسـاءلتهم ضمـن سـلطة 

السـودان  لـلأراضي في جنـوب  الحكومـة  تقـدم حالـة مصـادرة 
وأفغانسـتان وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أمثلـة جيدة عن 
الـدولي للمهجريـن محليـاً ولضحايـا  التقـاضي  كيفيـة مسـاعدة 
انتهـاكات حقـوق السـكن والأراضي والعقـارات. ففـي كل حالة، 
رتهـا للـشركات العابـرة للقوميات أو  صـادرت الدولـة الأرض وأجَّ
للكيانـات التـي تمتلكهـا دول أخـرى مثـل الصـين والسـعودية، 
المـوارد  اسـتخلاص  الأراضي  مصـادرة  مـن  الغايـة  وكانـت 
وإقامـة المشروعـات الزراعيـة عليهـا دون استشـارة المحليـين أو 
تعويضهـم. وكانـت النتيجـة التهجـير القـسري للأشـخاص الذيـن 

كانـوا يعتاشـون منهـا.

وفي الـدول الثلاثـة المذكـورة آنفـاً، لا يوجـد كثـير مـن اللوائـح 
للعوائـد  الأدنى  الحـد  لتحديـد  ولا  الأرض  لاسـتخدام  الناظمـة 
للدولـة عـلى شـكل أتـاوات وضرائـب مـع أنَّـه كانـت هنـاك في 
العـادة مكاسـب شـخصية كبيرة للمسـؤولين الحكوميـين. وكذلك 
شركات التعديـن وغيرهـا من شركات اسـتخراج المـوارد الطبيعية 
تنتهـز ضعـف الحكـم في البـلاد لاسـتغلال المـوارد الطبيعية دون 
الاضطـرار للامتثـال للوائـح الأكـر صرامـة التـي يفرضهـا الحكـم 
القـوي. وحتـى لـو كان هنـاك قوانـين تحـد مـن أفعـال شركات 

التعديـن، فلـن تنصـاع تلـك الـشركات لهـا.

قـد تمثـل إحـدى طـرق التصـدي لتلـك الانتهاجات في اسـتهداف 
بلدانهـا  في  والزيـوت  والتعديـن  الزراعيـة  النشـاطات  شركات 

الأصليـة. فعـلى سـبيل المثـال، يجب الإعـلام ما أمكن عـن جميع 
ويجـب  السـودان  مـع حكومـة جنـوب  الـشركات  تلـك  عقـود 
تذكيرهـا فيـما إذا كانـت قـد وقّعـت عـلى مدونـات اختياريـة 
مثـل مبـادئ خط الاسـتواء لعـام 2003. 1 والحكمـة من ذلك أنَّ 
الـشركات العابـرة للقوميـات التـي تعتمد على سـمعتها الحسـنة 
في اسـتقطاب الزبائـن قـد تخـى الأثـر الـذي قـد يقـع عليهـا 
فيـما لـو أقيمـت دعـوى عليهـا في القضـاء العابـر للقوميـات أو 
فيـما يمكـن تسـميته محكمة الـرأي العام. ومن خـلال المناورات 
قضـائي  إجـراء  ثمـة  أن  الـشركات  لتلـك  توحـي  التـي  المبدئيـة 
عـلى وشـك أن يلحـق بهـا، يمكـن فـرض المسـاءلة عـلى الجهـات 
التنظيميـة بتذكيرهـا أنَّ الجمهـور العـام يتوقـع منهـا أن تفـرض 

عـلى الـشركات احـترام معايـير السـلوك المقبولـة دوليـاً. 2

تمثـل درجـة سـيادة القانـون في الدولـة الهشـة قضيـة رئيسـية 
في تحديـد الأهـداف التـي يمكـن تحقيقهـا مـن خـلال التقـاضي 
المتـاح بالإضافـة إلى تحديـد القضايـا التـي ينبغي التعامـل معها 
مـن خـلال التقـاضي الـدولي. فضعـف سـيادة القانـون في دول 
مثـل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تجعـل التقـاضي المحـلي 
أمـراً خطـراً ومـع ذلـك لا يجب اسـتثناء اتبـاع ذلـك المنحى على 
أنـه اسـتراتيجية. فهناك مكاسـب يمكـن تحقيقها بتحـدي الدولة 
باسـتخدام مؤسسـاتها الرسـمية بـل ربمـا عـلى وجـه الخصـوص 
يمكـن تحقيـق تلـك المكاسـب في البلـدان التـي يعمهـا الفسـاد 

والبطالـة.

وبالقـدر نفسـه، قـد يكـون مـن الممكـن الاسـتعانة بالاتفاقيـات 
الإقليميـة في تحـدي الـدول الأوروبيـة أو عنـاصر الدولـة الذيـن 
 ، صـادروا الأراضي دون وجـه حـق في الـدول الهشـة، فقـد تبـينَّ
عـلى سـبيل المثـال، أنَّ الاتفاقيـة الأوروبية حول حقوق الإنسـان 
قابلـة للتطبيـق عـلى الأفعال التـي يرتكبهـا الجنـود البريطانيون 
في مدينـة البـصرة (العـراق( حيـث كانـت القـوات البريطانيـة 
تمـارس بعـض الصلاحيـات التـي تقـع في العـادة ضمـن نطـاق 
تطبيـق  يمكـن  هنـا،  ومـن  السـيادة.  ذات  الحكومـة  سـلطات 
هـذه الاتفاقيـة عندمـا تمـارس عنـاصر دولـة عضـو في الاتفاقيـة 
سـلطاتها وسـيطرتها ضمـن أقاليـم دولـة أخـرى حيـث تمـارس 
تلـك الدولـة العضـو بعـض الصلاحيـات الحكومـي، ومثـال ذلك 
احتـمال حـدوث حـالات لمصـادرة الأراضي في أفغانسـتان، ففـي 

مثـل تلـك الحـالات يمكـن تطبيـق أحـكام تلـك الاتفاقيـة.

والأحـكام  الإبداعـي  التقـاضي  مـن  أيضـاً  نتعلـم  أن  نسـتطيع 
المبدعـة الصـادرة عـن المحاكـم الإقليميـة الأخـرى في الـدول غير 
الهشـة ويجـب الاسـتنارة بضوئهـا في إطـلاق إجـراءات جديـدة 
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في الـدول الهشـة لأن ذلـك سـيفيد في توفـير النَّفـاذ إلى تحقيـق 
ريـن. للمهجَّ والحمايـة  العدالـة 

ففـي بوتسـوانا، عـلى سـبيل المثـال، اُجـبرت قبائـل »سـان« على 
فأقيمـت  المخيـمات،  في  التوطـين  وإعـادة  أراضيهـم  مغـادرة 
الأفريقيـة  والمفوضيـة  محليـة  محكمـة  أمـام  بنجـاح  الدعـوى 
لحقـوق الإنسـان والشـعوب، وكلا المحكمتـين أصدرتـا أحكامهما 
لمصلحـة قبائـل »سـان« ووجـدت تلـك الأحـكام سـبيل التنفيـذ 
تهجـير  حـول  قضيـة  رُفعـت  بانامـا،  وفي  الواقـع.  أرض  عـلى 
الشـعوب القبليـة إثـر تشـييد سـد بايانو أمـام مفوضيـة البلدان 
الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان ويُؤمـل من حكم تلـك المفوضية أن 
يمنـح الأمـل في إنشـاء حجج جديـدة بخصوص حقـوق ممتلكات 

ـرة والأصليـة. الشـعوب المهجَّ

الخارجيـين  الفاعلـين  تأثـير  مـع  التعامـل  أيضـاً  يمكـن  وربمـا 
عـلى الـدول الهشـة مـن خـلال قضايـا التقـاضي حـول مسـاءلة 
المانحـين وفعاليـة المسـاعدات المقدمـة. فسـد بيرغـاو في ماليزيا 
عـلى سـبيل المثـال، وهـو مـن السـدود الكبـيرة والمكلفـة، حصل 
عـلى تمويلـه مـن المملكـة المتحـدة، أي مـن دافعـي الضرائـب 
البريطانيـين بهـدف ضـمان صفقـة رئيسـية للأسـلحة. وفي هـذا 
المثـال، صـدر قـرار محـوري بـأنَّ المسـاعدات البريطانيـة لبنـاء 

ذلـك السـد غـير مشروعـة.

وقـد يكـون مـن الممكـن أيضـاً مسـاءلة دول ثالثـة عـلى خلفيـة 
انتهاكاتهـا للقانـون الـدولي في دول هشـة، والحجـة التـي يمكـن 
عـلى  قـت  وصدَّ وقعـت  قـد  الثالثـة  الـدول  أنَّ  هـي  ذكرهـا 
بمنـع  إيجابيـة  التزامـات  عليهـا  تلقـي  التـي  اتفاقيـات جنيـف 
انتهـاك القانـون الـدولي. كـما أنّ تلـك الاتفاقيـات تفـرض مـن 
شروطهـا (عـلى شـكل التزامـات سـلبية( الامتنـاع عـن دعـم أي 
وقـد  الـدولي.  القانـون  انتهـاك  في  اسـتمرارها  في  أخـرى  دولـة 
دخـل ذلـك الالتـزام حيـز التنفيـذ في القانون الـدولي العرفي كما 
نصـت عليـه إرشـادات اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر حـول 
القانـون الإنسـاني الـدولي (القاعـدة 144( ونظـام لجنـة القانون 
و41(   16 (المادتـان  الثالثـة  الـدول  مسـؤولية  حـول  الدوليـة 
وقـرارات محكمـة العـدل العليـا. وهـذا مـا يقودنا إلى اسـتنتاج 
إمكانيـة إجـراء التقـاضي محليـاً في الـدول الثالثة لضـمان امتثال 
الدولـة المعنيـة بالتزاماتهـا القانونيـة باتخـاذ الإجـراء اللازمة ذد 
ريـن بموجـب اتفاقيـات جنيـف. أي دولـة تنتهـك حقـوق المهجَّ

وليـس  الأخـير،  المـلاذ  أداة  مجـرد  ليـس  الاسـتراتيجي  التقـاضي 
وفقـاً  فالتقـاضي  محكمـة.  مجـرد  الغالـب  في  جمهورهـا 
الـدول  ضـد  الـولي  الإنسـاني  بالقانـون  المفروضـة  للالتزامـات 

الأخـرى بهـدف وقـف انتهاكاتهـا أو وقـف دعمهـا للانتهـاكات 
قـد يكـون مفيـداً حتـى في الحـالات التـي تقـرر فيهـا المحكمـة 
أنهـا لا تملـك سـلطة الاختصـاص القضـائي في الفصـل في القضيـة. 
فالتقـاضي بهـذا الطريقـة قـد يسـلط الضوء عـلى حقائـق مهمة 
كـما الحـال بشـأن الآثـار الصحيـة لاعتـداء القـوات البريطانيـة 
فمـن   .2004 عـام  العراقيـة  الفلوجـة  مدينـة  عـلى  والأريكيـة 
خـلال التقـاضي، حصـل النـاس عـلى الوثائـق التـي مكنتهـم مـن 
ت القضية التي  تلقـي الرعايـة الطبيـة المباشرة حتـى بعـد أن رُدَّ

القضـاء. رفعوهـا في 

القادمة؟ الخطوات 
لقـد حـان الوقـت لإرسـال إشـارة قويـة إلى الـدول والمنظـمات 
الدوليـة والـشركات العابـرة للقوميـات والفاعلين مـن غير الدول 
بـأنَّ الإفـلات مـن العقـاب مـن الجرائـم المرتبكـة عـلى الأراضي 
والمنـازل لـن يُسـمح بهـا بعـد الآن وأنَّهـم جميعـاً سـيخضعون 

للمسـاءلة إزاء جميـع تصرفاتهـم حتـى في الـدول الهشـة.

ـن تقـاضي الأثـر الإبداعـي للحصـول عـلى رد الاعتبـار إزاء  ويمكِّ
يمكـن  وعندهـا  الإنسـان،  حقـوق  عـلى  الواقعـة  الانتهـاكات 
مسـاعدة المهجريـن عـلى العـودة إلى منازلهـم بـل يمكـن منـع 
تهجيرهـم أصـلًا. كـما يمكـن اسـتخدام التقـاضي عـلى أنـه أداة 
لتوفـير الحمايـة مهـما ضعفت سـيادة القانـون. وفي حالة انعدام 
المحاكـم المحليـة، ينبغـي توجيـه الجهود إلى المحاكـم في الخارج. 
فقيمـة التقـاضي لا تكمـن »فحسـب« في فرصـة كسـب القضيـة 

بـل تتمثـل أولاً وآخـرا في التقـاضي بحـد ذاتـه.

ليـس ثمـة تقـاض خـال مـن المخاطـر لكـنَّ المعاهـدات الدوليـة 
تمنـح كل شـخص انتهكـت حقوقـه حـق المحاكمـة العادلـة أمام 
محكمـة محايـدة. وهـذا الحـق هـو مـا يجـب علينـا جميعـاً أن 

عنه. ندافـع 

 mulvey@legalactionworldwide.org أنتونيا مولفي
 المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمية 

www.legalctionworldwide.org3 وباحثة زائرة في كلية 

القانون في جامعة كولومبيا.

www.equator-principles.com/  .1
2.  انظر أيضاً »احم واحترم وأنصف« إطار عمل للأعمال وحقوق الإنسان

)‘Protect, Respect and Remedy’ Framework for Business and Human Rights) 
http://tinyurl.com/UN-BusinessHRFramework 

3.  منظمة العمل القانوني العالمية شبكة من محامين ومستشارين بارزين في مجال 
حقوق الإنسان يقدمون المساعدات القانونية المبدعة للفئات الأقل تمثيلًا في الدول الهشة 

والمتأثرة بالنزاع.

mailto:mulvey@legalactionworldwide.org
http://www.legalctionworldwide.org
http://www.equator-principles.com/
http://tinyurl.com/UN-BusinessHRFramework
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هاييتي: »الدولة الشـبح«
أندريـاس إ. فيلدمان

ـر  يُهجِّ أن  قبـل  هاييتـي  الحيـاة في  تسـم  رئيسـية  إلى ظاهـرة  الهجـرةَ  للدولـة  ـة  الهشَّ الطبيعـة  لـت  حوَّ
الأشـخاص. مـن  الآلاف  مئـات  الزلـزال 

في يناير/كانـون الثـاني2010، ضرب زلـزالٌ هايتـي التـي هـي 
ـة أو »الدولـة الشـبح« كـما يحـب أن  في الأصـل دولـة هشَّ
يسـميها مواطنوهـا العاديـون. وكان الزلـزال ضربـة قاصمـة، 
وشـبكات  الكهربائيـة  والمحطـات  الحكوميـة  فالمبـاني 
الكهربـاء ونظـام الـصرف الصحـي والطرق وخطـوط الهاتف 
وأعـمال معالجـة الميـاه والمستشـفيات والمـدارس كلهـا إمـا 

أضرار جسـيمة. أصابتهـا  أو  تدمـرت 

وتعـد هاييتـي واحـدة مـن أضعـف البلـدان في العـالم، كـما 
العـالم  في  البشريـة  التنميـة  في  مسـتوى  أدنى  سـجلت  أنهـا 
المجـال في  تدنيـاً في هـذا  الأكـر  الـدول  الغـربي وهـي مـن 
الوفـاء بأبسـط  الهاييتيـة غـير قـادرة عـلى  العـالم. والدولـة 
الوظائـف التـي تقدمهـا الدولـة العصريـة بمـا فيهـا تقديـم 
والإسـكان  والصحـة  (كالأمـن  الرئيسـية  العامـة  الخدمـات 
التحتيـة  البنيـة  وبنـاء  والتعليـم(  والطاقـة  والإصحـاح 
عـن  عاجـزة  والدولـة  القانـون.  سـيادة  وإدارة  الرئيسـية 
البيروقراطـي في  العمـل  نظـام  إلى  وتفتقـر  الضرائـب  جمـع 
بيئـي  تدهـور  مـن  هاييتـي  وتعـاني  الرسـمي.  غـير  القطـاع 
السـكاني  بالنمـو  المرتبطـة  المـوارد  حـاد واسـتنزاف كبـير في 

غـير المخطـط لـه.

الهاييتيـون  بهـا  مـر  التـي  بالمحنـة  وعـي  هنـاك  يكـن  ولم 
وهـم  اليائسـين  للهايتيـين  الرمزيـة  الصـور  ترسـيخ  بعـد  إلا 
يسـعون للوصـول إلى فلوريـدا في قـوارب بدائيـة هربـاً مـن 
الرعـب الـذي عـم البـلاد بعـد الإطاحـة بالرئيـس أريسـتيد 
مليـون هاييتـي في جمهوريـة  يعيـش  1991. وهكـذا،  عـام 
الدومينيـكان وهنـاك ثـلاث جاليـات هاييتيـة كبـيرة في كنـدا 
اللاتينيـة.  وأمريـكا  وفرنسـا  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
الباحثـين  المهاجريـن  مـن  يعـدون  معظمهـم  أنَّ  حـين  وفي 
عـن فـرص العمـل، فقـد نتـج عـن أعـمال القمـع وانتهاكات 
إلى  وبالإضافـة  للهجـرة.  كبـيرة  تدفقـات  الإنسـان  حقـوق 
ذلـك، كان للانهيـار الاقتصـادي والكـوارث الطبيعيـة التـي لا 
تنتهـي أثـر في إشـاعة المخاطـر الوجوديـة عـلى السـكان مـا 

دفـع آلافـاً منهـم إلى هجـر مجتمعاتهـم الأصليـة.

ويمكـن عـزو المصـدر الرئيسي لإخفـاق الدولـة في هاييتي إلى 
عمليـة تاريخيـة معقـدة تعـود إلى مـا قبـل ثـورة عام 1804 
التـي جعلـت مـن هاييتـي أول دولـة تحقـق اسـتقلالها بعد 
أن كانـت مسـتعمرة للرقيـق. أمـا بالنسـبة لحالـة الإخفـاق 
للدولـة الحاليـة فتعـبّر عـن نفسـها بنفسـها مـن خلال فوضى 
التطويـر الحـضري، فالقادمـون الجـدد إلى العاصمـة بـورت 
الذيـن  الفقـراء  الفلاحـين  مـن  معظمهـم  كان  برانـس  أو 
الاقتصـاد  انهيـار  نتيجـة  مجتمعاتهـم  تـرك  عـلى  أُجـبروا 
الزراعـي ثـم اسـتقروا في أراضٍ لا يدعـي أحـد بملكيتهـا لهـا 
حـول المدينـة. ومـن هنـا ظهـرت الأحيـاء العشـوائية الهائلة 
معايـير  بتـدني  واتسـمت  المدينـة  حـول  بالنـاس  والمكتظـة 
الأبنيـة فيهـا فـلا غرابـة أن يوقـع الزلزال أضراراً جسـيمة غير 
وزاد  الأقـل حظـاً.  المجتمعـات  بتلـك  مـع حجمـه  متناسـبة 

مـا  الهاييتيـين  السـكان  بلـة ضعـف  الطـين 
أدى إلى مضاعفـة أثـر الزلـزال رغـم ضآلـة 

التدميريـة. قوتـه 

بـين  العلاقـة  ـدت  جسَّ التـي  الأمـور  ومـن 
قـدرة  انعـدام  والتَّهجـير  الدولـة  هشاشـة 
الأزمـة  مـع  التفاعـل  عـلى  كليـاً  الدوليـة 
ومسـاعدة سـكانها وحمايتهم بعـد الزلزال. 
إجـراء  عـلى  قـادرة  غـير  كانـت  فالدولـة 
الناجـون،  أمـا  والإنقـاذ.  البحـث  عمليـات 
فنظـراً لافتقارهـم للقيـادة الواضحـة فـكان 
بأنفسـهم.  أمورهـم  يتدبـروا  أن  عليهـم 
الوطنـي  للجيـش  الدولـة  افتقـار  كـما أدى 
بـل  اللازمـة  الموحـدة  القـوة  غيـاب  إلى 
القـدرات  متطلبـات  أدنى  هنـاك  يكـن  لم 
التكنولوجيـة المعقولـة ولا المعـدات الثقيلة 
لقيـادة  القياديـة  الأوامـر  تسلسـل  ولا 
جهـود الإنقـاذ. أمـا المنظومـة الصحيـة فقد 
انهـارت بعـد اكتظاظهـا بـآلاف مؤلفـة مـن 
الضحايـا طالبـي المسـاعدة العاجلـة. وكثـير 
مـن الأشـخاص الذيـن قضـوا في الزلزال كان 
تلقـوا  أنهـم  لـو  يعيشـوا  أن  الممكـن  مـن 
تكـن  لم  بـل  اللازمـة.  الطبيـة  ملالمسـاعدات 
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تبـدأ  ولم  الضحايـا  جثامـين  اسـتعادة  عـلى  قـادرة  الدولـة 
المسـاعدات الجديـة قبـل وصـول المسـاعدات الدوليـة بعـد 

الكارثـة. أيـام مـن  بضعـة 

كيـف يُضعف الدمار الشـامل الدولة؟
كان للدمـار الشـامل الـذي لحـق بهاييتـي آثـر متوقـع عـلى 
ففـي  الدولـة.  وتعطيـل  الهاييتـي  المجتمـع  في  الحيـاة  شـل 
العاصمـة وحدهـا، أصبـح ثلـث السـكان مشرديـن، وفي حين 
أنَّ كثـيراً منهـم بحثـوا عـن المـلاذ لـدى أقاربهـم وأصدقائهم 
والشـوارع  والسـاحات  الحدائـق  إلى  معـاً  الآلاف  توجـه 
هاييتـي  مخيـمات  لتنسـيقية  ووفقـاً  المفتوحـة.  والأماكـن 
هنـاك  كان  الأزمـة  ذروة  في  المخيـمات،  إدارة  ومجموعـة 
اسـتوعبت  والأشـكال  الأحجـام  مختلـف  مـن  مخيـمًا   1555

النَّازحـين. قرابـة مليـون ونصـف مـن 

سـنوات  ثـلاث  وبعـد   ،2012 الأول  أكتوبر/تشريـن  ومنـذ 
وبقـي  مفتوحـاً  مخيـمًا   496 بقـي  تقريبـاً،  الكارثـة  مـن 
ـة فلـم  هنـاك 358000 نازحـاً. وبمـا أنَّ هاييتـي دولـة هشَّ
تتمكـن مـن حـل المشـكلات، ولذلـك أصبـح معظـم السـكان 

في المخيـمات دون عمـل محرومـين مـن سـبل إعالـة أسرهم. 
ومعظـم الأطفـال حرمـوا مـن الذهـاب إلى المدرسـة لافتقـار 
أصبحـت  كـما  لإرسـالهم.  اللازمـة  الإعالـة  لمصـادر  أسرهـم 
الكهربـاء  غيـاب  عـن  ناهيـك  للغايـة  مكتظـة  المخيـمات 
ففـي  السـيئة.  الإصحـاح  ظـروف  وتفـشي  الجـاري  والمـاء 
واحـد  مـكان  يكـن هنـاك سـوى  لم  مثـلًا،  مخيـم غولغوثـا، 
ميـاه  دورة  هنـاك  وكان  شـخص   1200 لـكل  للاسـتحمام 

شـخصاً.   77 لـكل  عاملـة  واحـدة 

أمـا الظـروف الأمنيـة داخل المخيـمات فقد افسـحت المجال 
لتعـرض النسـاء والفتيات إلى الـضرب والاغتصـاب الممنهجين 
عـلى يـد الرجـال المسـلحين. ولم يكـن للضحايـا القـدرة عـلى 
مـا  الفعـال وهـذا  القضـاء  الطبـي ولا  العـلاج  إلى  الوصـول 
أتـاح وقـوع مزيد مـن الاعتـداءات وإدامة الظـروف العامة 
المشـجعة للإفـلات مـن العقـاب. وإضافـة إلى ذلـك، تعـرض 
أو  بالإخـلاء  التهديـد  إلى  المخيـمات  في  المقيمـين  مـن  كثـير 
الإغـراء بمغـادرة المخيـم لقـاء حفنـة مـن المـال، كـما تعـرض 
بعضهـم إلى الإخـلاء قـسراً على يد رجـال العصابات المسـلحة 
ممتلكاتهـم  لاسـتعادة  العقـارات  أصحـاب  أرسـلهم  الذيـن 

شيرلي (اسم غير 
حقيقي( ذات العشرون 

ربيعاً فقدت أمها 
وعمتها في زلزال 2010 

في هاييتي. ولما لم 
تجد مكاناً تأوي إليه، 
توجهت إلى المخيمات 

ذات الخيم المترامية 
في العاصمة بورت 

أو برنس. وفي إحدى 
الليالي عادت إلى 

خيمتها لتحتمي من 
المطر فاقترب منها رجل 

وطلب منها الدخول. 
وقالت إنه ضربها 

ودفعا بها إلى الخيمة: 
»لقد ألقى بي على 
الأرض واغتصبني...

الخيم لست مأمونة. 
ويمكن لأي شخص معه 

شفرة أو سكينة أن 
يخرق الخيمة ويدخل. 
فلا جدران ولا حماية، 

وقبل أن تشعري بما 
يحدث تجدين أحداً 

ما في خيمتك.«
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لأن ثلاثـة أربـاع المخيـمات والمسـتوطنات أقيمـت أصلًا على 
أراض خاصـة. 

وبالإضافـة إلى ذلـك، كان للكارثـة وللأزمـة الإنسـانية التـي 
تلتهـا أثـر نفـسي كبـير عـلى قسـم لا بـأس بـه مـن السـكان. 
فكثـير مـن الهاييتيـين، وعـلى الأخـص منهـم الأطفـال، أصيبو 
والإصابـات  الشـخصية  خسـاراتهم  إزاء  النفسـية  بالصدمـة 
الجسـيمة التـي لحقـت بهـم ومعاناتهـم لانهيـار وجودهـم 
الطبيعـي بعـد فقـدان منازلهـم وممتلكاتهـم. ثـم مـا لبثـت 
أن زادت متاعبهـم بتعرضهـم لمختلـف الانتهـاكات الممنهجـة 

لحقـوق الإنسـان وتضـاؤل فـرص الاستشـفاء والتعـافي.

الهاييتيـة  الدولـة  الهائلـة  النُّـزوح  موجـات  وأنهكـت 
الكارثـة  أنَّ  في  أوضـح صورهـا  تجلـت  أخـرى  طـرق  بعـدة 
مواردهـا  معظـم  تخصيـص  إلى  الدولـة  دفعـت  الإنسـانية 
الماديـة والبشريـة المحـدودة للتعامـل مـع الأزمـة المبـاشرة 
العاجلـة  المشـكلات  مـع  التعامـل  تأجيـل  إلى  اضطرهـا  مـا 
فقـد  كبـيرة  درجـة  إلى  بالنـزوح  الدولـة  وتأثـرت  الأخـرى. 
بزيـادة  الهاييتـي  المجتمـع  عـلى  سـلبية  آثـاراً  النـزوح  تـرك 
الآخريـن في  عـلى  الاعتـماد  ثقافـة  وتعزيـز  النـاس  تهميـش 
الإنسـان  المتحـدة لحقـوق  الأمـم  الإعالـة. وقـد ذكـر خبـير 
الأمـم  مجلـس  أمـام  المقـدم  تقريـره  في  فورسـت  ميشـيل 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان محـذراً »رغـم أنَّ المخيمات كانت 
اسـتجابة ملائمـة لحالـة الطـوارئ فليـس بوسـع المـرء إلا أن 
يفكـر مـا إذا كانـت تلـك المخيـمات قـد سـاهمت في ظهـور 
نـوع جديـد مـن التنظيـم الاجتماعـي الـذي قـد يـؤدي إلى 

بـدلاً مـن حلهـا.« ظهـور مزيـد مـن المشـكلات 

النـزوح وبناء الدولة
عمليـات  أمـام  بهـا  يسـتهان  لا  تحديـات  النـزوح  يكتنـف 
التـي  المـوارد  تشـتيت  عـلى  يقتـصر  لا  فهـو  الدولـة،  بنـاء 
يُخـرج  مـا  غالبـاً  بـل  لهـا  الحاجـة  أمـس  في  الدولـة  تكـون 
بنـاء السـلام مـن جـدول الأعـمال حيـث تُعطـى الأولويـة في 
الحـادة.  الإنسـانية  للحاجـات  التصـدي  إلى  الجهـود  تضافـر 
وتُرسـم  ضبابيـة  الحكوميـة  السياسـات  تكـون  مـا  وغالبـاً 
تحـت واقـع مـن الضغوطـات الهائلـة في مثـل هذا السـياق. 
وقـد أُجـبرت السـلطات الهاييتيـة عـلى توجيـه مواردها نحو 
التوتـر  مـع حـالات  والتعامـل  المخيـمات  الأمـن في  تحسـين 
ذلـك  وكان  بالعنـف.  السـكان  إجـلاءات  عـن  تنتـج  التـي 
يعنـي إعـادة تعيـين مواقـع الشرطـة بعيـداً عـن المجتمعـات 
المتأثـرة بالمسـتويات الحـادة للعنـف. كـما أنَّ الدمـار أثـار 
اعتالـوا  والذيـن  النازحـين  بـين  اجتماعيـة  ومقـت  توتـرات 

مبـاشرة  يتأثـروا  لم  ممـن  الحضريـين  السـكان  مـن  عليهـم 
بالكارثـة وبذلـك لم يكونـوا مؤهلـين للاسـتفادة مـن برامـج 
المسـاعدات الخاصـة. وكذللـك، أدى تفاقـم وضـع الإسـكان 
إلى إجبـار السـلطات الهاييتيـة عـلى بنـاء خطـط مسـتعجلة 
وكانـت السـلطات تميـل إلى نـزع السـكان بـدلاً مـن إعـادة 
الطـوارئ  حالـة  أنَّ  مفترضـة  الحضريـة  المناطـق  تنشـيط 
منحـت الفرصـة لإعـادة إحيـاء الريـف ولامركزيـة الصناعـة. 
الجماعـي  والنـزوح  الرهيبـة  الإنسـانية  الأزمـة  خضـم  وفي 
اللذيـن عصفـا بالبـلاد لم تظهـر أي خطة متماسـكة باسـتثناء 
جهـود مجـزأة كان مـن الواضـح أنهـا لم تكـن كافيـة وبالكاد 
أبـدت اهتمامـاً بحاجـات النـاس ورغباتهـم. كما أنَّ هشاشـة 
نظـراً  لأنـه  الإعـمار  إعـادة  جهـود  أيضـاً  قوّضـت  الدولـة 
لغيـاب النظـراء الحكوميـين المحليـين الذيـن يمكـن الاعتـماد 
عليهـم، كانـت البرامـج موجهـة توجيهـاً شـبه كامل وحصري 
مـن خـلال المنظـمات غـير الحكوميـة التـي غالبـاً مـا كانـت 
تفتقـر للمـوارد والخـبرة اللازمـة في تنفيـذ مثـل هـذه المهـام 

الصعبـة. 

وأنـه  خاصـة  وبؤسـاً  دمـاراً  بالبـلاد  الزلـزال  ألحـق  لقـد 
يعانـون  زالـوا  مـا  ممـن  النـاس  مـن  الآلاف  مئـات  اجتـث 
تذكِـرة  والبـؤس  الدمـار  وهـذا  اللاإنسـانية  الظـروف  مـن 
ارة بـين هشاشـة الدولـة والهجـرة  قويـة حـول العلاقـة الـدوَّ
القسريـة. فهشاشـة الدولـة تقـود إلى نشـوء ظـروف تـؤدي 
إلى الاجتثـاث والاجتثـاث يؤيـد إلى زيـادة إضعـاف قـدرات 
الدولـة باسـتنزاف مـا تبقـى لهـا مـن مـوارد متاحـة قليلـة. 
ومهـما كانـت سـعة حيلـة الهاييتيـين فـإنَّ فرصهـم للحصـول 
عـلى حلـول دائمـة لمشـكلاتهم قليلـة جـداً في ظـل “الدولـة 
جميـع  لإشراك  الحاسـمة  الـضرورة  تتمثـل  وهنـا  الشـبح” 
الفاعلـين سـواء في الاسـتجابات للنـزوح أم في تعزيـز العملية 
لتعزيـز  اللازمـة  الطـرق  العمـل عـلى  أو  البـلاد  الإنمائيـة في 

وشرعيتهـا. الهاييتيـة  الدولـة  قـدرة 

أندرياس إ فيلدمان afeldmann@uc.cl أستاذ مشارك للعلوم 
السياسية في الجامعة الكاثوليكية في تشيلي.

دعم هذا البحث مركز البحوث الإنمائية الدولية وفونديسيت 
(رقم المشروع 1110565) وميلينيوم وهو النواة الرئيسية 

لدراسة حول كينونة الدولة والديمقراطية في أمريكا اللاتينية 
(رقم المشروع 100014). كما قدمت دانيا شتراوغان المساعدة 

البحثية.

mailto:afeldmann@uc.cl
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الهجرة الهاييتية بعد الكارثة
ديانا توماز

الأشـخاص الذيـن غـادروا هاييتـي بعـد الفـوضى التـي خلفهـا زلـزال عـام 2010 لم يجـدوا عـلى العمـوم التضامـن 
والمسـاعدات الإنسـانية الدوليـة ذاتهـا التـي شـهدوها في بلدهـم بعـد الكارثـة.

تعرضـت هاييتـي عـبر قرنـين مـن الزمـن إلى صراع سـياسي 
معقـد وانقلابـات متلاحقـة وحكومـات شـمولية وتدخـلات 
دوليـة خلفـت وراءهـا مؤسسـات ضعيفـة غـير قـادرة إلى 
وتعلَّـم  السـكان.  حاجـات  إلى  الاسـتجابة  عـلى  كبـير  حـد 
أنفسـهم وبنـاء شـبكاتهم  الاعتـماد عـلى  الهاييتـين  معظـم 
في  والريفيـة  الحضريـة  المناطـق  في  ليـس  للدعـم  الذاتيـة 
بلادهـم فحسـب بـل أيضـاً عـبر الحـدود الدوليـة كوسـيلة 
دولـة  عـن  الناشـئة  الاسـتضعاف  مظاهـر  عـلى  للتحايـل 

ـة. هشَّ

وعندمـا ضرب الزلـزال البـلاد في يناير/كانـون الثـاني 2010 
بـورت  العاصمـة  في  الهاييتيـة  التحتيـة  البنيـة  انهـارت   ،
جهـود  بتقديـم  الـدولي  المجتمـع  واسـتجاب  برانـس  أو 
بنـاء  إعـادة  بغيـة  الكبـيرة  الماليـة  والمنـح  للإغاثـة  كبـيرة 
مـن  الفاريـن  مـن  آلاف  يتمكـن  لم  ذلـك،  ومـع  البـلاد. 
مـن  الوقـت  ذلـك  في  والبقـاء  السـلامة  عـن  بحثـاً  البـلاد 
إيجـاد التضامـن والاسـتجابة الإنسـانية ذاتيهـما في بلـدان 
والولايـات  فرنسـا  ذلـك  عـلى  ومثـالان  المحتملـة.  اللجـوء 
مانحتـين  دولتـين  أكـبر  كانتـا  اللتـين  الأمريكيـة  المتحـدة 
وحاضرهـا.  هاييتـي  مـاضي  مـع  كبـيراً  ارتباطـاً  مرتبطتـين 
ريـن  فقـد اختـارت الدولتـان المذكورتـان عـدم قبـول المهجَّ
قـسراً في أراضيهـا عـلى أسـاس أنهـم لم يسـتوفوا الـشروط 
اتفاقيـة  بموجـب  وذلـك  فيهـا  لاجئـين  ليكونـوا  القانونيـة 
الحيطـة  الدولتـين  كلا  أبـدت  بـل   .1951 لعـام  اللاجئـين 
للهاييتيـين  الجماعـي  التدفـق  احتـمال  تجنـب  في  والحـذر 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  وفرضـت  أراضيهـما.  إلى 
إغلاقـاً بحريـاً عـلى شـواطئها وكذلـك أغلقت فرنسـا حدود 

لهـا.  التابعـة  الفرنسـية  غينيـا 

الهشاشـة كمسـبب للتَّهجير
هشاشـة  عـن  أساسـاً  الهاييتيـين  هـؤلاء  هجـرات  تولـدت 
قدرتهـا عـلى  مـن عـدم  ذلـك  تبـع  ومـا  الهاييتيـة  الدولـة 
تأمـين الحاجـات الرئيسـية لمواطنيهـا، وازداد هـذا الواقـع 
سـوءاً بالكارثـة الطبيعيـة التـي تعرضـت لهـا البـلاد والتـي 
يكـن  لم  لكنـه  للتَّهجـير  مبـاشر  سـبب  أنهـا  اعتبـار  يمكـن 

لهـا. المبـاشر  الحقيقـي غـير  الدافـع 

يغطـي  لا  للاجئـين  الـدولي  القانـوني  التعريـف  أنَّ  ورغـم 
إعـلان  دعـا  فقـد  الكارثـة،  بعـد  مـا  الهاييتيـة  الهجـرة 
قرطاجنـة حـول اللاجئـين لعـام 11984 إلى توسـيع حمايـة 
»الأشـخاص  بإدمـاج  وأوصى  اللاتينيـة  أمريـكا  في  اللاجئـين 
الذيـن فـروا مـن بلادهـم خوفـاً عـلى حياتهـم أو سـلامتهم 
العـام  العنـف  بسـبب  للتهديـد  تعرضـوا  أو  حرياتهـم  أو 
الداخليـة  النِّزاعـات  أو  الأجنبيـة  الاعتـداءات  بسـبب  أو 
مـن  أي  أو  الإنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  الانتهـاكات  أو 
التـي قـد أخلـت إخـلالاً كبـيراً بالنظـام  الظـروف الأخـرى 

العـام.«

دأبـت  فقـد  بطبيعتـه  ملزمـاً  ليـس  الصـك  ذلـك  أنَّ  ومـع 
هـذا  تطبيـق  عـلى  اللاتينيـة  أمريـكا  دول  مـن  كثـير 
التعريـف الواسـع للاجئـين في تشريعاتهـا الوطنيـة. وكانـت 
قانونـاً خاصـاً  تسـن  المنطقـة  تلـك  دولـة في  أول  البرازيـل 
حـول اللاجئـين وذلـك عـام 21997 حيـث ضمّنـت القانـون 
أحـكام اتفاقيـة قرطاجنـة التـي تنـص عـلى أنَّ الانتهـاكات 
تشـكل  الإنسـان  لحقـوق  الانتشـار  وواسـعة  الجسـيمة 

اللجـوء. لمنـح  مشروعـة  أسـباباً 

ريـن  المهجَّ وجهـات  مـن  أيضـاً  كانـت  البرازيـل  أنَّ  وبمـا 
ذلـك  أنَّ  المـرء  يتوقـع  فقـد  الزلـزال،  بعـد  الهاييتيـين 
التشريـع الوطنـي الواسـع حـول اللجـوء سـوف يكـون قـد 
للجـوء.  صفـة  عـلى  وحصولهـم  الهاييتيـين  حمايـة  ضمـن 
الجهـة  وهـي  (كـورني(  للاجئـين  الوطنيـة  اللجنـة  لكـنَّ 
الحكوميـة المخولـة بإصـدار القـرارات بمنـح صفـة اللجـوء 
في البرازيـل توصلـت إلى اسـتنتاج أنَّـه لم يكـن مـن الممكـن 
ولخصـت  الهاييتيـين.  ريـن  للمهجَّ اللجـوء  صفـة  منـح 
عـلى  قادريـن  يكونـوا  لم  الهاييتيـين  بـأنَّ  رفضهـا  أسـباب 
إثبـات وجـود تهديـد عـلى حياتهـم أو أمنهـم أو حرياتهم.

ومـع أنَّ اللجنـة الوطنيـة للاجئـين قـررت عـدم منـح صفـة 
اللجـوء للهاييتيـين فقـد رأت في الوقت نفسـه أنَّ الهاييتيين 
يحتاجـون إلى نـوع مـن الإذن الخـاص للبقـاء في البرازيـل 
نظـراً للوضـع الخطـر الـذي يعـم بلادهـم. ونتيجـة لذلـك، 
مُنـح بعـض الهاييتيـين مـا يسـمى »بالتأشـيرات الإنسـانية«  



36 ة36 نشرة الهجرة القسرية 43دول هشَّ

يوليو/تموز  2013

ولقـي ذلـك ترحيـب مـن بعـض الفاعلـين كمفوضيـة الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئـين وعدتهـا موقفـاً يحتـذى بـه، في 
حـين انتقـدت عـدد مـن المنظـمات القائمـة عـلى العقيـدة 
إيـاه  ذلـك واصفـة  الحقوقيـة  الحكوميـة  والمنظـمات غـير 
بالموقـف الخجـول الـذي لا يرقـى إلى الحمايـة ذاتهـا التـي 

تمنحهـا صفـة اللجـوء.

أعـداد  لارتفـاع  ونظـراً   ،2012 الثـاني  يناير/كانـون  وفي 
وضـع  تنظيـم  في  البرازيـل  بـادرت  الوافديـن،  الهاييتيـين 
قبـل  البـلاد  دخلـوا  ممـن  هاييتـي  آلاف  أربعـة  قرابـة 
(الكوتـا(  التاريـخ في حـين أدخلـت نظامـاً للحصـص  ذلـك 
هاييتـي.  مـن  اسـتيعابه  يمكنهـا  الـذي  المهاجريـن  لعـدد 
عالقـين  أنفسـهم  الهاييتيـين  مئـات  وجـد  لذلـك،  ونتيجـة 

الحـدود. عـلى 

التـي  الحـالات  في  حتـى  أنـه  البرازيليـة  الحالـة  توضـح 
اللاجئـين،  لـشرط  واسـع  وطنـي  تعريـف  فيهـا  يوجـد 
الحلـول  تحقيـق  أو  الفعالـة  الحمايـة  الحصـول عـلى  فـإنَّ 
صعوبـة  أكـر  ـة  الهشَّ الـدول  مـن  للفاريـن  الدائمـة 
الحـال  عليـه  مـما  السياسـية  الإرادة  عـلى  واعتـماداً 
بالنسـبة »للاجئـين التقليديـين«. وبمـا أنَّ هـؤلاء اللاجئين لا 
اللاجـئ  بـه عالميـاً لمصطلـح  المعـترف  التعريـف  يسـتوفون 
اللاجئـين  مطالـب  السـهل خضـوع  مـن  أنـه  يعنـي  فذلـك 
السـلطة  إلى  الحمايـة  وعـلى  حقوقهـم  عـلى  بالحصـول 
القـرار حـول مـن يحصـل  للدولـة عنـد إصـدار  السـيادية 

عليـه. يحصـل  لا  ومـن  اللجـوء  عـلى 

طريـق عمـلي للتقدم نحو الأمام
الكارثـة  بعـد  الهاييتيـين  للمهاجريـن  يكـن   لم  لـو  حتـى 
الإنسـانية  للحقـوق  الأوسـع  للتفسـير  وفقـاً  حقوقـاً 
عمليـاً  يفتقـرون  ذلـك  مـع  فهـم  الإنسـانية،  والمسـاعدات 
إلى التغطيـة المناسـبة لهـم في الإطـارات الدوليـة الخاصـة 
بهشاشـة  المرتبطـة  التَّهجـير  فحـالات  اللاجئـين.  بحمايـة 
وإذا  الحـاضر.  الوقـت  في  الوقـوع  نـادرة  ليسـت  الـدول 
مـا وضعنـا في الاعتبـار التعبئـة الدوليـة الكبـيرة في جهـود 
والموقـف  هاييتـي  زلـزال  إثـر  الإعـمار  وإعـادة  الإغاثـة 
بلدهـم  مـن  الفاريـن  الهاييتيـين  تجـاه  كرمـاً  الأقـل 
المدمـرة، علينـا أن نبحـث عـن الطـرق الكفيلـة للمحاولـة 
ريـن  في مواءمـة تعامـل المجتمـع الـدولي مـع أولئـك المهجَّ

ـة. الهشَّ البلـدان  مـن 

قـد  الـذي  الـدور  عـلى  التأكيـد  الطـرق  هـذه  وإحـدى 
في  بلدهـم  مـن  خروجهـم  عنـد  المهاجـرون  هـؤلاء  يمثلـه 
تحسـين وضـع أهاليهـم الذيـن تخلفـوا عنهـم في بلداهـم. 
العابـرة  الروابـط  خـلال  مـن  يمكنهـم  الحالـة،  تلـك  وفي 
الوضـع  تخفيـف  في  المسـاعدة  يقيمونهـا  التـي  للقوميـات 
عـلى  مناسـباً  المنطـق  هـذا  ويبـدو  الأصليـة.  بلدانهـم  في 
وجـه الخصـوص في حاليـة هاييتـي التـي اعتمـد اقتصادهـا 
وفي  المغتربـين.  حـوالات  عـلى  لعقـود  جـداً  كبـيراً  اعتـماداً 
ـرون من إرسـال  مثـل هـذه الظـروف، سـوف يتمكـن المهجَّ

أسرهـم. إلى  حوالاتهـم 

تلـك  التكاليـف  منخفضـة  الفعالـة  الاسـتراتيجيات  ومـن 
التـي تسـعى إلى المسـاعدة في إعـادة إعـمار بلد هـش تأثر 
تبنـي  عناصرهـا  أولى  بـين  مـن  تضـم  قـد  طبيعيـة  بكارثـة 
بالمهاجريـن  تعـترف  للهجـرة  لسياسـة  المسـتقبلة  الـدول 
بالدخـول  لهـم  تسـمح  والتـي  للحمايـة  حاجـة  الأكـر 
أن  يجـب  ومـا  فيهـا.  محليـاً  والاندمـاج  البـلاد  تلـك  إلى 
تكميـلي  منهـج  في  المشـارَكة  المسـتقبلة  البلـدان  تفعلـه 

ت. عدا للمسـا

تفسـيرات  المسـتقبلة  البلـدان  تتبنـى  ربمـا  الغايـة،  ولهـذه 
أوسـع نطاقـاً لقوانينهـا الحاليـة حـول اللاجئـين أو تسـمح 
تأشـيرات  منـح  أو  خاصـة  برامـج  وإقامـة  بالاسـتثناءات 
التـي  الأوقـات  أثنـاء  ـة  الهشَّ الـدول  للفاريـن مـن  خاصـة 
يكـون فيهـا الفـارون في وضـع اسـتضعاف خـاص. صحيـح 
أنَّ هـذا الحـل ليـس حـلًا معياريـاً لكنـه واحد مـن الحلول 
الإنسـانية  المسـاعدات  ممارسـات  مـع  تنسـجم  التـي 
المسـاعدات  توسـيع  تعنـي  فهـي  الأوسـع  بتعريفهـا 
الإنسـانية بحيـث لا تقتـصر عـلى مجرد إرسـال المسـاعدات 
بالدخـول  ريـن قـسراً  للمهجَّ أيضـاً  بـل تسـمح  الخـارج  إلى 

بلدانهـا. إلى 

ديانا توماز dianazacca@gmail.com طالبة في الدراسات 
العليا في الجامعة الكاثوليكية البابوية، ريو دي جانيريو، 

البرازيل.

1. إعلان قرطاجنة حول اللاجئين. ندوة حول الحماية الدولية للاجئين في أمريكا الوسطى 
والمكسيك وبناما، 1984، وافقت الأطراف عليها في سياق الحرب الباردة لنظم الحكم 

رت ملايين اللاجئين في منطقة  الشمولية وانتشار الأزمات السياسية المحلية التي هجَّ
 www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html .أمريكا اللاتينية

2. القانون رقم 97/9.474 تاريخ 22 تموز/يوليو

mailto:dianazacca@gmail.com
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html
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الاستجابات الإنسانية في الثغرة الحمائية
أوريلي بونتيو وكاثرين ديرديريان

غالباً ما تدفع مجموعة من العوامل الأشخاص إلى مغادرة بلادهم، وتبقى السمة الطوعية لمغادرتهم خلافية، مع 
تحدي الفاعلين الإنسانيين لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من النزوح القسري والتكيُّف معها.

بالتدفقـات  القـسري  النـزوح  حقيقـة  تتصـف  واليـوم، 
الاتصـالات  وزيـادة  الُمقيّـدة  الهجـرة  وسياسـات  المختلطـة 
ونتيجـة  السـياسي.  والهـروب  الاقتصاديـة  الهجـرة  بـين 
التدخـل  قسريـاً  النازحـين  السـكان  مسـاعدة  تعنـي  لذلـك، 
الاعتقـال  ومراكـز  المخيـمات  للأوضـاع:  المختلفـة  الصـور  في 
ومناطـق العبـور والبيئـات الحضريـة، مـع التحديـات الزائدة 
للكرامـة الإنسـانية والحصـول عـلى الخدمـات الأساسـية. وفي 
إلى  الجديـدة  المسـتضعفة  الجماعـات  تصـل  الوقـت،  نفـس 
ذلـك  بمـا في  بـلا حـدود”،  “أطبـاء  منظمـة  عيـادات  أبـواب 
ضحايـا الإتجـار بالبـشر أو الكـوارث البيئيـة أو انعـدام الأمن 
الغـذائي. وغالبـاً مـا يصعـب تحديـد السـبب الأسـاسي لفـرار 
الأشـخاص، لكنـه يبقـى مهـمًا للوضـع القانـوني الـذي يُعدون 

وصولهـم. فـور  عليـه  حاصلـين 

في حـين أن الفئـات القانونيـة تكـون غـير ملائمـة في مواجهـة 
الحقائـق المعقّـدة، تبقـى أوجـه الاسـتضعاف متماثلـة، دون 
النظـر إلى الحالـة. وحيـث إنـه لا يتـم تصنيفهـم كلاجئـين أو 
مهاجريـن اقتصاديـين، يواجـه العديـد مـن الأشـخاص كثـيري 
ـل السياسـات غـير الملائمـة ونقـص المسـاعدة وانتهاكات  التنقُّ
عـلى  موقفهـم  يعتمـد  المقصـد،  دول  وفي  الإنسـان.  حقـوق 
والنيـة  سياسـياً  والمحفّـزة  المتذبذبـة  الاسـتقبال  سياسـات 
غـير  والمنظـمات  المحليـة  أو  الدوليـة  للمنظـمات  الحسـنة 
نقـص  يفاقـم  الأحيـان،  مـن  وكثـيراً  لمسـاعدتهم.  الحكوميـة 
الاحتياجـات  مـن  المترابطـة  غـير  السياسـات  أو  المسـاعدة 
الإنسـانية، مـما يـؤدي إلى وجـود “فجـوة حمائيـة” حقيقيـة 
بالنسـبة  التحديـات  إلى  بالإضافـة  المعنيـين،  للأشـخاص 
لمنظـمات المسـاعدة والـدول. ويتعـين عـلى الـدول المواجهـة 
واللجـوء  الهجـرة  سياسـات  مـع  التكيُّـف  التدفقـات  لهـذه 
حقـوق  عـلى  والمحافظـة  المتزايـد  الاسـتضعاف  لتفـادي 

الإنسـانية. والكرامـة  الأشـخاص 

مؤخـراً، تدخلـت أطبـاء بـلا حـدود في العديـد مـن المواقـف، 
حيـث واجهـت أعـداد كبـيرة مـن المهاجريـن قسريـاً، ممـن 
تقاسـموا نفـس الاحتياجـات وأوجـه الاسـتضعاف، إن لم يكن 
وإنسـانياً  طبيـاً  موقفـاً  الرحيـل،  سـبب  أو  خصائـص  نفـس 
ماسّـاً. ومـن بـين الأمثلـة الأكـر ظهـوراً في الفـترة الأخـيرة هم 

جنـوب  إلى  كبـيرة  بأعـداد  للحـدود  العابـرون  الزيمبابويـون 
منطقـة  في  المشرديـن  والهايتيـين   )13  –  2007) أفريقيـا 
المجموعتـين  هاتـين  وتعكـس   .)2011) بالبرازيـل  الأمـازون 
عـن  البحـث   – المعروفـة  الاقتصاديـة  الهجـرة  أنمـاط  بعـض 
الفرصـة الاقتصاديـة و/ أو ارتفـاع نسـبة المهاجريـن الذكـور 
العديـد  يشـير  لكـن  الهـروب.  مسـارات  اسـتخدام  أو  و/ 
منهـم إلى أسـباب أكـر تعقيـداً عـن النيـة البسـيطة لتحسـين 
كلاجئـين،  البعـض  فـرّ  حـين  وفي  الاقتصاديـة.  أوضاعهـم 
هشاشـة  توابـع  مـن  للنجـاة  كإسـتراتيجية  الغالبيـة  رحلـت 
واسـع  نطـاق  عـلى  الأمـراض  تفـشي  ذلـك  في  بمـا  الدولـة، 
السـياقات،  المدقـع. وفي هـذه  والفقـر  الطبيعيـة  والكـوارث 
عـن  تزيـد  أو  تعـادل  بصـورة  الأشـخاص  اسـتضعاف  ينتهـي 

المقصـد. دولـة  نفـس  في  اللاجئـين  اسـتضعاف 

الهايتيـون في البرازيل
واجهـت البرازيـل تدفقـاً غـير نظامـي للهايتيـين، مـع دخـول 
3,814 شـخص بصـورة رسـمية إلى حدودهـا الأمازونيـة مـع 
بـيرو مـا بـين عامـي 2010 و2012. وقـد انتقلـت غالبيتهـم 
بالطائـرة  السـفر  بعـد  المهرّبـين، وذلـك  بـيرو بمسـاعدة  عـبر 
إلى بنـما أو الإكـوادور. وإذا كانـت هجـرة الهايتيـين ظاهـرة 
يعيشـون  هايتيـين  سـتة  كل  مـن  واحـد  أن  يُقـدر  جديـدة، 
في الخـارج، كانـت تلـك هـي المـرة الأولى التـي تواجـه فيهـا 
أقامـت   ،2011 عـام  وفي  الظاهـرة.  هـذه  مثـل  البرازيـل 
“أطبـاء بـلا حـدود” اسـتبياناً في مدينـة تاباتينجـا الحدوديـة، 
 %40 أتى  الهايتيـين مشرديـن, وقـد  حيـث بقـي العديـد مـن 
ممـن خضعـوا للاسـتبيان مـن المناطـق المتـضررة مـن زلـزال 
ينايـر 2010 في هايتـي. وحتـى مـع إعـلان 84% أن البطالـة 
الباعـث  الزلـزال  يمثـل  الهجـرة،  في  الرئيـسي  سـببهم  هـي 
الزلـزال،  جـراء  متـضررون  أنهـم   %69 وذكـر   .)%56) الثـاني 
مـع فقـدان 51% لمنازلهـم و33% لأفـراد أسرتهـم. كـما ذكـر 
41% أن انعـدام الأمـن كان سـبباً في المغـادرة أيضـاً. وحتـى 
يقـرّ  مبدئيـين،  لاجئـين  أنهـم  عـلى  الهايتيـون  يُصنّـف  إنلـم 
الـذي  والعـبء  هايتـي  في  الإنسـانية  بالأزمـة  العديـدون 
التدمـير  سـياق  الدولـة في  عـلى  القسريـة  العـودة  سـتفرضه 
حثّـت   ،2010 فبرايـر  وفي  الزلـزال.  عـن  الناجـم  والنـزوح 
الإنسـان1  لحقـوق  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضـة 
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والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين الدول 
عـلى التوقـف عـن إعـادة اللاجئـين غـير الموثقـين إلى هايتـي 
ومنحهـم الحمايـة عـلى أسـس إنسـانية، وقـد تجـددت هـذه 

و2012.  2011 عامـي  في  الدعـوة 

الزلـزال  وقـت  في   2010 في  المتحـدة  الأمـم  دعـوة  وبعـد 
البرازيـل  سـجلت  الهايتيـين،  للمهاجريـن  المؤقتـة  للحمايـة 
لهـم  وقدمـت  أراضيهـا،  عـلى  موجـود  هايتـي   300 عـدد 
الفيدراليـة  السـلطات  أن  غـير  الإنسـانية”.  “التأشـيرات 
يتعلـق  فيـما  السـياسي  العمـل  إطـار  تحديـد  عـن  عجـزت 
المناسـب  الوقـت  في  الاسـتجابات  معيقـة  الهايتيـين،  بهجـرة 
البرازيـل.  حـدود  عنـد  الهايتيـين  مـن  الجديـدة  للتدفقـات 
الرغـم  وعـلى  مفعّلـة،  واضحـة  سياسـة  وجـود  عـدم  ومـع 
أنهـم  عـلى  الهايتيـين  إلى  النظـر  بعـدم  الحكومـة  قـرار  مـن 
بخـلاف  بديـل  أي  تاباتينجـا  الهايتيـون في  لاجئـون، لم يملـك 
والحـق  المؤقتـة  الوثائـق  عـلى  للحصـول  اللجـوء  نظـام 

سـيطرة  ومـع  تاباتينجـا.  مغـادرة  وإمكانيـة  العمـل  في 
التأخـير  عـن  نجـم  اللجـوء،  نظـام  عـلى  الجديـدة  الطلبـات 
في التعامـل معهـا والفصـل التـام لتاباتينجـا زيـادة مقلقـة في 
اسـتضعاف اللاجئـين والاحتياجـات الإنسـانية. ومـع تشردهم 
لمـدة تـتراوح مـا بـين شـهرين إلى أربعـة في تاباتينجـا، بقـي 
نفقـات  لسـداد  الديـون  وتكبـدوا  عمـل  دون  الهايتيـون 
“أطبـاء  ووفقـاً لاسـتبيان  الصحيـة.  وغـير  الفقـيرة  مسـاكنهم 
في  العيـش  العظمـى  الغالبيـة  عـلى  تعـين  حـدود”،  بـلا 
المحـدود عـلى  1م2 والنـوم عـلى الأرض والحصـول  مسـاحة 
التـي  يوميـاً  واحـدة  وتنـاول وجبـة  والـصرف  الـشرب  ميـاه 
الحكومـة  طالبـت  وقـد  المحليـة.  الكنيسـة  توفرهـا  كانـت 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  الفيدراليـة 
اللاجئـين بعـدم مسـاعدة اللاجئـين الهايتيـين، عـلى الرغم من 
وضعهـم الطالـب للجـوء، في حـين جعلـت السـلطات المحليـة 
مـن “المشـكلة الهايتيـة” قضيـة فيدراليـة. وفي هـذا السـياق 
للإقصـاء الصـارخ، أقامـت “أطبـاء بـلا حـدود” تدخـلًا قصيراً، 

هاييتيون تقطعت بهم الأوصال في قرية تاباتينغا الحدودية، البرازيل.
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والـذي اسـتهدف تحسـين ظـروف الحيـاة الأساسـية وتقديـم 
الحصـول  في  الهايتيـين  لمسـاعدة  المحليـة  للسـلطات  الدعـم 
عـلى الخدمـات الأساسـية البرازيليـة، مما نتـج عنه التسـجيل 

الصحيـة. الرعايـة  نظـام  في  المهاجريـن  لكافـة  الكامـل 

تشريعـاً  البرازيليـة  الحكومـة  اتبعـت   ،2012 ينايـر   13 في 
مـما  أراضيهـا،  عـلى  المتواجديـن  الهايتيـين  كافـة  لتسـجيل 
القـرار  هـذا  سـهّل  وقـد  الأسر.   توحيـد  بإعـادة  سـمح 
الهجـرة القانونيـة، مـع منـح 100 تأشـيرة شـهرياً في السـفارة 

هايتـي. في  البرازيليـة 

الزيمبابويـون في جنـوب أفريقيا
الحـدود  زيمبابـوي  مليـوني  حـوالي  عـبر  مشـابهة،  حالـة  في 
السياسـية  الأزمـة  توابـع  مـن  للفـرار  أفريقيـا  جنـوب  إلى 
الحـادي  القـرن  أوائـل  الطاحنـة في بلادهـم في  والاقتصاديـة 
والعشريـن. وفي حـين شـهدت المنطقـة أنواعـاً مختلفـة مـن 
الهجـرة العماليـة عـبر وداخل الحـدود، وأيضاً 
تدفقـات اللاجئـين، كانـت هجـرة الزيمبابويـين 
وكان  تعقيـداً.  أكـر  المـاضي  العقـد  خـلال 
انعـدام الأمـن الغـذائي ونقـص الحصـول عـلى 
الصحيـة  الرعايـة  مثـل  الأساسـية  الخدمـات 
إلى  الزيمبابويـين  هجـرة  في  هامـة  أسـباباً 
كانـت   ،2009 عـام  وفي  أفريقيـا.  جنـوب 
اعتـماداً  العـالم  في  الـدول  أكـر  زيمبابـوي 
أن  اعتبـار  مـع  الغذائيـة،  المسـاعدات  عـلى 
تسـعة  إجـمالي  مـن  شـخص  مليـون  سـبعة 
الغـذائي.  الأمـن  انعـدام  مـن  يعانـون  ملايـين 
مصابـين  الراشـدين  السـكان  مـن   %15 وكان 
بمـرض نقـص المناعـة المكتسـبة (HIV( و%94 
منهـم عاطلـين عـن العمـل. وفي الوقـت ذاته، 
البـلاد موجـة للكولـيرا، هـي الأسـوأ  واجهـت 
خـلال خمسـة عـشر عامـاً، مـع انتشـار الوباء 
الدولـة.  مقاطعـات  كافـة  عـلى  أثـر  الـذي 
الهـش  العامـة  الخدمـات  نظـام  يتمكـن  ولم 
الأمـر. وفـرّ الأشـخاص مـن هـذه  في مواكبـة 
هـي  النجـاة  لتكـون  البائسـة،  الظـروف 

شـك. دونمـا  باعثهـم 

الزيمبابويـين  أفريقيـا  جنـوب  اعتـبرت  وقـد 
الوافديـن إلى حدودهـا كمهاجريـن اقتصاديين 
الأشـخاص  مـن  العديـد  وعـبر  طوعيـين. 
غـير  وبقـوا  نظاميـة  غـير  بصـورة  الحـدود 

موثقـين نظـراً لنقـص الحصـول على قنـوات الهجـرة القانونية 
المؤقتـة. وفي عمليـات  الحمايـة  تدابـير  أو  اللجـوء  أو وضـع 
أعـادت   ،2007 يونيـو  ينايـر حتـى  مـن  الجماعيـة،  الترحيـل 
مهاجـر   102,413 حـوالي  أفريقيـة  الجنـوب  السـلطات 
سياسـة  دفعـت  وقـد  بزيمبابـوي.  موطنهـم  إلى  موثـق  غـير 
التهجـير وآثارهـا بالزيمبابويـين “تحـت الأرض”، حيـث عـاش 
العديـد منهـم في ظـروف مروّعـة. وأعاقـت هـذه السياسـة 
مـن جانـب الحكومـة، بالإضافـة إلى غيـاب الوضـع القانـوني 
وإجـراءات اللجـوء غـير الفاعلـة، الزيمبابويـين مـن الحصـول 

الأخـرى. والمسـاعدات  الصحيـة  الرعايـة  عـلى 

وفي أبريـل 2009، وفي ذروة العنـف الانتخـابي في زيمبابـوي، 
أفريقيـا، تحـت ضغـوط  الداخليـة في جنـوب  قدمـت وزارة 
مـن المنظـمات غـير الحكوميـة وجماعـات حقـوق الإنسـان، 
للزيمبابويـين “تصريـح إعفـاء خـاص” بموجـب قانـون الهجرة 
ووفـرت  تسـجيل  عمليـة  وأقامـت  الترحيـلات  وأوقفـت 
السـفر.  جـوازات  لحامـلي  يومـاً   90 مدتهـا  دخـول  تأشـيرة 
إلى  تهـدف  الجديـدة  السياسـة  هـذه  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
إقـرار  مـع  القانـوني،  بالوضـع  الزيمبابويـين  كافـة  تزويـد 
العـودة  عدالـة  وعـدم  بهـم  الخاصـة  الحمايـة  احتياجـات 
ونتيجـة  الخـاص”.  الإعفـاء  أبـداً تصريـح  يُنفّـذ  لم  القسريـة، 
إلى  أخـرى  مـرة  الموثقـين  غـير  الزيمبابويـون  اتجـه  لهـذا، 
نظـام اللجـوء للحصـول عـلى العمـل والتعليـم. وقـد أثقلـت 
هـذه الإسـتراتيجية كاهـل نظـام اللجـوء، وأصبحـت جنـوب 
أفريقيـا الدولـة ذات العـدد الكبـير مـن طلبـات اللجـوء غـير 

العـالم. في  فيهـا  المفصـول 

المعقـدة  التوثيـق  وعمليـة  الترحيـلات  تعليـق  انتهـى 
للزيمبابويـين في عـام 2011، ومـرة أخـرى، تعرضـت الغالبيـة 
والتهجـير.  الاعتقـالات  إلى  الزيمبابويـين  مـن  العظمـى 
وأصبحـت إجـراءات اللجـوء المسـتخدمة أكـر تقييديـة، مـع 
الجنسـيات  كافـة  مـن  الموثقـين  غـير  الأشـخاص  منـح  رفـض 
بمـا  سراً،  العبـور  عـلى  وإرغامهـم  بلادهـم،  إلى  الوصـول 
الإجراميـة  العصابـات  وتواجـدت  الجـسر”.  “تحـت  يسـمى 
“جومـا جومـا” بطـول الحـدود، لتـسرق متعلقـات المهاجرين 
عـلى  يُرغمـون  الرجـال  وكان  جنسـياً،  عليهـم  تعتـدي  أو 
الاغتصـاب  مواجهـة  أو  لهـن  المصاحبـات  النسـاء  اغتصـاب 
عالجـت   ،2011 يونيـو  حتـى   2010 ينايـر  ومـن  أنفسـهم. 
“أطبـاء بـلا حـدود” ومركز توتوزيلا في موسـينا 481 شـخص، 
ممـن تـم اغتصابهـم أو إجبارهـم عـلى الاغتصـاب عنـد عبور 
نهـر ليمبوبـو بـين جنـوب أفريقيـا وزيمبابـوي. وواجـه أغلب 
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ذلـك  في  بمـا  العنـف،  مـن  الأخـرى  الصـور  أيضـاً  الضحايـا 
والخطـف2. الـضرب 

الحلـول الجزئية أو المؤقتة
الاحتياجـات  عـلى  أثـرت  التـي  العوامـل  مـن  عـدد  هنـاك 
الإنسـانية للمهاجريـن في هـذه السـياقات، وهـي: الحصـول 
واسـتجابة  الإنسـان  حقـوق  واحـترام  القانـوني  الوضـع  عـلى 
أنظمـة اللجـوء أو الهجـرة لموقفهـم الخـاص. وكان كل تدخل 
مـن قِبـل “أطباء بـلا حـدود” مدفوعاً بصـورة مبدئيـة بنقص 

الاسـتجابات الأخـرى تجـاه احتياجـات هـؤلاء المهاجريـن.

مـن  بالدولـة  الخاصـة  واللجـوء  الهجـرة  سياسـات  وتعـرّف 
يكـون مؤهـلًا للدخـول والبقـاء عـلى أراضيهـا، غـير أن هـذه 
السياسـات قائمـة بصـورة عامـة عـلى أطـر العمـل القانونيـة 
المخاطـر  بـأن  والتصنيفـات  والمحـددة  الإعـداد  مسـبقة 
أصبحـت أكـر صرامـة في عالمنـا اليـوم. وبالنظـر إلى الموقـف 
في بعـض الـدول، في الـدول الهشـة كزيمبابـوي وهايتـي، عـلى 
سـبيل المثـال، فهـل يملـك السـكان أي خيـار بخـلاف الهجرة؟ 
للأسـف، قـد يؤثـر الخـوف مـن “عوامـل الجذب” عـلى توفير 
احتياجـات  حقيقـة  مـن  أكـر  الحمايـة  ووضـع  المسـاعدة 

واسـتضعافهم. الأشـخاص 

أفريقيـا  وجنـوب  البرازيـل  أقـرّت  الوقـت،  بعـض  وبعـد 
وزيمبابـوي  هايتـي  مـن  الهجـرة  أسـباب  بخصوصيـة 
الحالتـين،  كلتـا  وفي  القائمـة.  السياسـات  لتكييـف  والحاجـة 
مـع  التعامـل  عـن  وحدهـا  اللجـوء  قنـوات  اسـتخدام  عجـز 
هاتـين  أن  حـين  وفي  وفاعلـة.  عادلـة  بصـورة  الاحتياجـات 
الإنسـانية  التأشـيرات  أو  الدائمـة  الإقامـة  منحتـا  الدولتـين 
الحلـول  إلى  الآليـات  هـذه  أدت  الأجانـب،  الأشـخاص  إلى 
وحتـى  والمؤقتـة.  للغـرض  والمخصصـة  سياسـياً  الموجّهـة 
ينايـر  الهايتيـين في  مـن  مئـات  لعـدة  البرازيـل  تسـجيل  مـع 
2012، لا يحـل هـذا موقـف المئات مـن الوافديـن المتأخرين 
عـن  المتدنيـة  المعيشـة  ظـروف  نفـس  يواجهـون  الذيـن 
يُحتمـل  لا  هايتـي،  الصعوبـات في  اسـتمرار  ومـع  المسـتوى. 
أن غالبيـة المهاجريـن الهايتيـين الأكـر اسـتضعافاً سـيحصلون 
إلى  الوفـود  في  وسيسـتمرون  هايتـي،  في  التأشـيرات  عـلى 
نفـس  سـيواجهون  لكنهـم  المختلفـة،  الحـدود  عـبر  البرازيـل 

الاحتياجـات.

اسـتهدف وضـع اللجـوء الخـاص المقـترح في جنـوب أفريقيـا 
عـن  العمـل  تصاريـح  وعجـزت  الإقامـة،  توفـير  للزيمبابويـين 
حـل الموقـف، نظـراً مـن الأسـاس إلى المتطلبات غـير الواضحة 

ومنـذ  السـفر.  لجـوازات  الطلبـات  مقدمـي  حمـل  عـدم  أو 
والترحيـلات  الاعتقـالات  تواصلـت  العمليـة،  هـذه  انتهـاء 
خلالهـا  الأشـخاص  واجـه  التـي  المسـتوى  دون  الظـروف  في 
نقـص  مـرض  عـلاج  في  الاضطرابـات  مثـل  الصحيـة  المخاطـر 
للأمـراض  التعـرُّض  أو  الرئـوي  السـل  أو  المكتسـبة  المناعـة 
المعديـة. واليـوم، تشـهد جنـوب أفريقيـا تدفقـات مختلطـة 
الصوماليـين  ذلـك  في  بمـا  المسـتضعفين،  للأشـخاص  جديـدة 
الحـروب.  التـي مزقتهـا  كيفـوس  مـن منطقـة  والكونغوليـين 
القسريـة،  للهجـرة  كاسـتجابة  سياسـتها  مراجعـة  مـن  وبـدلاً 
تغلـق جنـوب أفريقيـا حدودهـا وتمنـع الوصـول إلى الحمايـة 
الدوليـة وتخاطـر بالهجـرة القسريـة وترغـم الأشـخاص عـلى 

والخطـيرة. النظاميـة  الوسـائل غـير  الدخـول عـن طريـق 

للمفاهيـم الناشـئة الجديـدة، مثـل “هجـرة النجـاة”3، ميـزة 
دقـة  وتحـدي  قسريـاً  المهاجريـن  مـن  الفئـة  هـذه  تحديـد 
الحـالات،  هـذه  في  عندمـا،  الحاليـة  القانونيـة  العمـل  أطـر 
الهجـرات  الإنسـانية  والاحتياجـات  الدولـة  هشاشـة  تُوجـد 

الأساسـية.

وجنـوب  البرازيـل  في  حـدود”  بـلا  “أطبـاء  تجـارب  تشـير 
للثغـرة  الإنسـانية  التوابـع  إلى  الأخـرى  والمناطـق  أفريقيـا 
الحمائيـة. وقـد أثبتـت سياسـات الدولـة الموضوعـة للغـرض 
والمؤقتـة أنهـا غـير مناسـبة كإجابات عـلى الظاهرة المسـتمرة 
والثابتـة. وهنـاك الآن حاجـة عاجلـة لوضـع آليـات مترابطـة 
وقائمـة عـلى الاحتياجـات لتكييـف سياسـات اللجـوء والهجرة 
مـع النـزوح، كأحـد التوابـع طويلـة الأجـل لهشاشـة الدولـة. 
وبطريقـة أخـرى، يخاطـر أكـر الأشـخاص اسـتضعافاً في العالم 
بالبقـاء في الموقـف المعقـد مـن هشاشـة الدولـة والسياسـات 
الحقيقيـة  التوابـع  المناسـبة، مـع  التقييديـة والمسـاعدة غـير 

إلى حـد كبـير عـلى صحتهـم وكرامتهـم الإنسـانية.
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رين والهشاشة وتعزيز الاستقرار في اليمن فرار المهجَّ
إيرين موني

وجود عدد كبير من اللاجئين أو النازحين داخلياً في دولة ما مؤشر أساسي على عدم الاستقرار. وفي ضوء ذلك المؤشر 
وغيره من المؤشرات الأخرى، أصبحت اليمن واحدة من أكر الدول هشاشة في العالم. لكن ما يصعب فهمه كيف 
يُمثل ذلك الوضع خطراً على اللاجئين والنازحين والمهاجرين أنفسهم وما الذي ينبغي عمله لتوفير أقصى قدر من 

الحماية لهم. 

وهـي  باليمـن«  فعليكـم  الفـن  كـرت  »إذا  الأثـر  في  رُويَ 
صيحـة يأخـذ بهـا البعـض عـلى محمـل الجـد منـذ أمـد بعيـد، 
مـن  القـرون جمـوع هائلـة  عـبر  اليمـن  توافـدت عـلى  فقـد 
الباحثـين عـن السـلامة مـن العنـف والاضطرابـات.1 وفي حـين 
الوحيـدة  الدولـة  فهـي  المنطقـة،  في  الـدول  أفقـر  اليمـن  أنَّ 
اللاجئـين  اتفاقيـة  وقّعـت  التـي  العربيـة  الجزيـرة  شـبه  في 
تحتفـظ  زالـت  ومـا   ،1967 لعـام  وبروتوكولاهـا   1951 لعـام 

للاجئـين.  مـلاذاً  بوصفهـا  بعيـد  أمـد  منـذ  بسـمعتها 

مـن  اليمـن  إلى  اللاجئـين  معظـم  كان   ،1991 عـام  ومنـذ 
الفاريـن مـن النـزاع الـذي طـال أمـده في الصومـال؛ فقـد كان 
ل باليمـن بنهايـة مارس/ 95% مـن بـين 242,000 لاجـئ مسـجَّ

آذار 2013 مـن الصوماليـين الذيـن مُنحـوا تلقائيًا حـق اللجوء 
فـور قدومهـم إلى اليمـن.2 أمـا الباقـين فقـد جاؤوا مـن إثيوبيا 
الـدول، بمـا في ذلـك سـوريا،  والعـراق وإريتريـا وغيرهـا مـن 
وتظهـر تلـك الـدول جميعهـا عـلى نحـو ملحـوظ في مـؤشرات 
هشاشـة الدولـة. ومـا يزيـد الطـين بِلّـة أنَّ اللاجئـين إلى اليمن 

قـد فـروا مـن دولـة هشـة ليحتمـوا بأخـرى أكـر هشاشـة. 

لم يكـن يعلـم معظـم اللاجئـين وطالبـي اللجـوء الذيـن وصلوا 
السـياسي  الدولـة  هيـكل  في  نخـر  الـذي  بالفسـاد  اليمـن  إلى 
والأمنـي والاقتصـادي. ولم يكونـوا بمأمـن مـن عواقبـه. وكانت 
النتيجـة تـشرد عـدة مئـات مـن جديـد، ولكـن هـذه المـرة في 
ـت العاصمـة،  اليمـن، وقُتـل آخـرون في اشـتباكات عنيفـة رجَّ
صنعـاء، في عـام 2011. وعـلاوة عـلى ذلـك، واجهـوا مضايقات 
عـام  في  المكذوبـة  الشـائعات  انتشـار  عقـب  لاسـيما  متفرقـة 
المسـاعدة  بهـدف  للاجئـين  الحكومـة  اسـتئجار  بشـأن   2011
للنظـام والشـائعات في عـام  المناهضـة  في قمـع الاحتجاجـات 
2012 عـن الاشـتباه بتنفيـذ »الصوماليـين« بعـض الاعتـداءات 
وقـد  الحكوميـين.  المسـؤولين  عـلى  الانتحاريـة  التفجيريـة 
أثنـاء  اعتقلـت  التـي  الصوماليـات  اللاجئـات  إحـدى  أعربـت 
عودتهـا إلى منزلهـا مـن العمـل عـن أسـفها قائلـة: »جئنـا إلى 
اليمـن هربـاً مـن الحـرب في دولتنـا لنجـد أنفسـنا عالقـين في 

حـرب دولـة أخـرى«. 

وأسـفرت الأزمـة السياسـية في عـام 2011 أيضـاً عـن تدهـور 
في  اللاجئـين  أوضـاع  عـلى  سـلباً  مؤثـرة  الاقتصـادي  الوضـع 
الدولـة. فقـد خـسرت كثـير مـن اللاجئـات عملهـن بوصفهـن 
عامـلات نظافـة وخادمـات وفي الوظائـف المؤقتـة. بينـما فقَـد 
قطـاع  سـيما في  لا  عمـل  فـرص  الرجـال  مـن  أيضـاً  اللاجئـون 
الإنشـاءات، في حـين أبلـغ المحتفظـون بأعمالهـم عـن تعرضهم 
لسـوء المعاملـة في أماكـن العمـل. وأُجـبِرَ عدد أكبر مـن أطفال 
وقـد  عائلاتهـم.  دعـم  في  للمسـاعدة  العمـل  عـلى  اللاجئـين 
الاقتصاديـة  والصعوبـات  الأمنـي  الانفـلات  بـين  المزيـج  دفـع 
الصومـال  إلى  للعـودة  اللاجئـين  مـن  مئـات  عـدة  اليمـن  في 

مجـدداً. 

المندب« »باب 
مـع ذلـك، مـا زالـت الغالبيـة العظمـى مـن اللاجئـين - وهـو 
عـن  بحثـاً  اليمـن  إلى  تسـافر   - بالفعـل  مسـبوق  غـير  عـدد 
السـلامة أو الفـرص الاقتصاديـة بهـا وقـد تكـون بمنزلـة محطة 
للسـفر إلى أبعـد مـن ذلك. وفي الوقـت الذي عصفـت المجاعة 
بالقـرن الإفريقـي واجتاحـت الأزمة السياسـية والعنـف اليمن 
في عـام 2011، وصـل أكـر مـن 103,000 فـرد (ضعفـا عـدد 
اللاجئـين في عـام 2010( إلى الشـواطئ اليمنيـة. ثـم جـاء عـام 
حينئـذ  اليمـن  تاريـخ  في  سُـجل  للاجئـين  تدفـق  بأكـبر   2012
(107,500 فـرد(. بينـما شـهد عـام 2013 أرقامـاً مماثلة، وربما 
تجـاوزت الأرقـام السـابقة بكثـير. ويمثـل الإثيوبيـون الباحثـين 
عـن فـرص عمـل في الخليـج العـربي، وليـس اللجـوء في اليمـن، 
الغالبيـة العظمـى (80%( مـن الوافديـن إلى الحـدود البحرية. 
ففـي أول ثلاثـة أشـهر فقـط مـن عـام 2013، سـافر أكـر مـن 
25,000 إثيـوبي إلى اليمـن بحـراً، إمـا مبـاشرة مـن إثيوبيـا أو 

عـن طريـق جيبـوتي بمعـدل 277 شـخصاً يوميـاً. 

المهاجريـن  مـن  المختلـط«  »التدفـق  هـذا  معظـم  ويصـل 
طالبـين  أم  لاجئـين  أكانـوا  سـواء  الشرعيـين،  وغـير  الشرعيـين 
للُّجـوء، عـن طريـق البحـر الأحمـر عـبر مضيـق بـاب المنـدب. 
البحريـة في المقـام الأول عـلى  وحقيقـة اعتـماد تلـك المعابـر 
المهربـين يـزج بكثـير مـن رحـلات الهجـرة تلـك إلى الظـل لتقع 
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فضـلًا  الوطنيـة؛  أو  الدوليـة  المراقبـة  جهـود  نطـاق  خـارج 
اليمـن يعيـق فـرق خفـر  الأمنـي في  الوضـع  عـن أن تدهـور 
قبـل  الجـدد  للوافديـن  الوصـول  عـن  الإنسـانية  السـواحل 
أولئـك المهربـين. بـل إنَّ بعـض مـن شرعـوا في تلـك الرحلـة إلى 
اليمـن لم يحالفهـم الحـظ ولقـوا حتفهـم. فمنـذ عـام 2008، 
لم ينـج نحـو مـا يزيـد عـلى 1,000 فـرد مـن مخاطـر المعـبر. 
الإسـاءات  لازمتهـم  فقـد  اليمـن،  دخـول  في  نجـح  مـن  وأمـا 

باسـتمرار.  المتزايـدة 

وبالنظـر إلى الوضـع الأمنـي والسـياسي الهـش في اليمـن، فقـد 
تلـك  النـاس عـلى خـوض  يكـون غريبـاً أن يحـرص كثـير مـن 
الرحلـة المحفوفـة بالمخاطـر. ومـع ذلـك، بـدلاً مـن أن يعـوق 
اليمـن  إلى  الدخـول  مـن  المهاجريـن  اليمـن  في  الأمـن  غيـاب 
ض  صـار عامـلًا مسـاعداً في دخولهـم إليهـا لأنـه في المقابـل قـوَّ
الجهـود الوطنيـة والدوليـة لمراقبـة السـواحل اليمنيـة مترامية 

الأطـراف والحـد مـن أعـمال التهريـب.

الكنـاري في منجم الفحم*
عبـور  ومركـز  للاجئـين  مضيفـة  دولـة  اليمـن  أنَّ  عـلى  عـلاوة 
عـلى  يمنـي  مليـون  نصـف  قرابـة  أُجـبر  للمهاجريـن،  رئيـسي 
النـزوح داخليـاً في السـنوات الأخـيرة نتيجـة إحـدى الأزمـات 

النازحـون.  منهـا  يعـاني  التـي  البـارزة  الثلاثـة 

فبـادئ ذي بـدء، منـذ عام 2004، خلّفت سـتة حـروب متتالية 
حـين  وفي  نـازح.   356,000 مـن  أكـر  صعـدة  محافظـة  في 
اتُّخـذ قـرار بوقـف إطـلاق النـار في فبراير/شـباط عـام 2012، 
تسـببت الاشـتباكات المسـلحة المحليـة في المحافظـات المحيطـة 
2011 و2012. وفي غضـون ذلـك،  في نـزوح جديـد في عامـي 
عـزف كثـير مـن النازحـين حينئـذ عـن العـودة إلى منازلهـم في 
ظـل غيـاب حل سـياسي للنـزاع، وعدم وجـود ضمانـات بتوفير 
عوامـل السـلامة لجميـع المدنيـين، وإزالـة الألغـام عـلى نطـاق 
التحتيـة  والبنيـة  الشـخصية  الممتلـكات  بنـاء  وإعـادة  واسـع، 

العامـة التـي دمرتهـا الحـرب. 

السياسـية  الاضطرابـات  عـن  الناتـج  العنـف  تسـبب  ثانيـاً، 
داخـل  سـيما  لا  الداخـلي،  النـزوح  في   2011 عـام  البـلاد  في 
العنـف  فقـد شرد  بهـا.  المحيطـة  والمناطـق  العاصمـة صنعـاء 
صعـدة،  في  النـزاع  مـن  سـابقاً  الفاريـن  والنَّازحـين  اللاجئـين، 
والمدنيـين الذيـن نزحـوا لأول مـرة. وعـلى مـدار عـام 2012، 
إلى  العـودة  مـن  الاضطرابـات  شردتهـم  مـن  معظـم  تمكـن 

منازلهـم رغـم أنهـم كانـوا  مـا زالـوا بحاجة إلى الدعـم لضمان 
للأزمـة.  دائـم  إلى حـل  التوصـل 

مايـو/ في  بـدأ  الـذي  أبـين  محافظـة  في  النـزاع  أرغـم  ثالثـاً، 
أيـار 2011 عـلى نـزوح 167,000 فـرد عـبر خمسـة محافظات 
تخلصهـا  الحكومـة  إعـلان  عقـب   ،2012 يونيـو  وفي  جنوبيـة. 
بـدأ  أبـين،  في  للحكومـة  المناهضـة  المسـلحة  الجماعـات  مـن 
النازحـون في تقبـل فكـرة العـودة إلى منازلهـم. وفي البدايـة، 
اتسـاع  نتيجـة  ومحـدودة  مؤقتـة  العـودة  رحـلات  كانـت 
المنفجـرة، والمخـاوف  الأرضيـة والذخائـر غـير  الألغـام  نطـاق 
مـن الأوضـاع الأمنيـة العامـة، والأضرار الكبـيرة التـي لحقـت 
إبريل/نيسـان  نهايـة  بحلـول  ذلـك،  ومـع  التحتيـة.   بالبنيـة 
2013، عـاد نحـو 95% مـن الناَّزحـين إلى منازلهـم وبـدؤوا في 

أبـين.  في  حياتهـم  اسـتعادة 

العوامـل  بشـأن  مؤخـراً  الحكومـة  أجرتـه  تحليـل  يوضـح   
إلى  والعائديـن  النَّازحـين  أن  اليمـن  في  للاضطرابـات  المسـببة 

مهاجرون يصلون إلى ساحل اليمن من القرن الأفريقي.

* كان عمال المناجم في السابق يصطحبون طائر الكناري معهم في الأنفاق التي 
يعملون بها ليمثّل تحذيراً مبكراً لهم من الغازات السامة المتسربة في المنجم. 

فموت الكناري يعني تسرب الغازات السامة وضرورة الخروج مباشرة.
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منازلهـم والمجتمعـات المضيفـة لهـم مـن بـين أكـر المتضرريـن 
 2011 لعـام  الوطنـي  الصعيـد  عـلى  السياسـية  الأزمـة  مـن 
وكانـوا أكـر عرضـة لمخاطـر تلـك الأزمـة الإنسـانية. ولذلـك، 
فإيجـاد حلـول دائمـة لمشـكلة النـزوح الداخـلي في اليمـن أمـر 
لتعزيـز  بـل  أنفسـهم فحسـب  للنازحـين  ليـس  الأهميـة  بالـغ 
الاسـتقرار في الدولـة بأسرهـا أيضـاً. وفي الواقـع، ينطبـق المثَـلُ 
الغـربي »الكنـاري في منجـم الفحـم« عـلى النازحـين في اليمـن 
فأحوالهـم وتطلعاتهـم مقيـاس  الأخـرى؛  الـدول  مـن  وغيرهـا 
لظهـور  أو  التنميـة  وإقامـة  السـلام  وجـود  لمـدى  أسـاسي 
عـلى  العنـف  مـن  أخـرى  دوامـة  وبـدء  مجـدداً  النزاعـات 

إثرهـا.3

الاسـتقرار  ومسـتقبل  الانتقاليـة  المرحلـة  محـاور  أهـم  ومـن 
أيضـاً في اليمـن مؤتمـر الحوار الوطنـي الذي بدأ في مارس/آذار 
2013 وسيسـتمر سـتة أشـهر.  فعـلاوة عـلى تنقيـح الدسـتور، 
يتفـق الجميـع عـلى أن اتخـاذ »جميـع الإجـراءات القانونيـة 
والمتاحـة لتعزيـز حمايـة الجماعـات المعرضـة للخطـر وحفـظ 

الاسـتجابة  فمـدى  المرحلـة.   تلـك  أهـداف  مـن  حقوقهـم« 
بوصفهـم جـزء  معهـم  والتفاعـل  وأرائهـم  النازحـين  لأصـوات 
لا يتجـزأ مـن المتضرريـن بسـبب غيـاب الأمـن في اليمـن مـن 
العوامـل الحاسـمة لضـمان شـمولية تلـك المرحلـة وشرعيتهـا. 

هل من ترياق وسـط تلك الهشاشـة؟ 
حالـة  مـن  والانتقـال  قدمـاً  للمـي  اليمـن  سـعي  إطـار  في 
للحكومـة  الانتقـالي  البرنامـج  يضـع  الاسـتقرار،  إلى  الهشاشـة 
اليمنيـة المعنـي بتنميـة الاسـتقرار، 2012-2014 أربـع أوليات 
هـي:  اليمـن،  في  الاسـتقرار  لدعـم  عاجلـة  وإجـراءات  مهمـة 
(1( الانتهـاء مـن التـداول السـلمي للسـلطة، و(2( اسـتعادة 
الاحتياجـات  تلبيـة  و(3(  والأمنـي،  السـياسي  الاسـتقرار 
الاقتصـادي.    الاسـتقرار  تحقيـق  و(4(  العاجلـة،  الإنسـانية 
اتخاذهـا  يتعـين  التـي  العاجلـة  الإجـراءات  بـين  ومـن 
القانـون »تنقيـح  الأمـن والاسـتقرار وتعزيـز سـيادة  لتحقيـق 
الجماعـات  قضايـا  بمعالجـة  المعنيـة  الوطنيـة  التشريعـات 
المعرضـة للخطـر، مثـل: النسـاء، والنازحـون، وطالبـو اللجـوء، 

مهاجرون يصلون إلى ساحل اليمن من القرن الأفريقي.
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واللاجئـون، وكذلـك القضايـا المتعلقـة بأعـمال التهريـب وإدارة 
الهجـرة ومواصلـة تطويرهـا وتنقيحهـا«. ويجـب أيضـاً لتحقيـق 
»لاحتياجـات  لتلبيـة  عاجلـة«  »إجـراءات  اتخـاذ  الاسـتقرار 
والجماعـات  النازحـين  مسـاعدة  مثـل:  العاجلـة«،  الإنسـانية 
لحقـت  التـي  الأضرار  عـن  الأفـراد  وتعويـض  للخطـر  المعرضـة 
الاقتصـادي  النمـو  النـزاع. ولتعزيـز  أثنـاء  الخاصـة  بممتلكاتهـم 
والحـد مـن البطالـة وتخفيـف وطـأة الفقـر، يشـتمل البرنامـج 
الانتقـالي للحكومـة اليمنيـة المعنـي بتعزيـز التنمية عـلى برنامج 
متوسـط الأجـل يسـعى لتحقيـق الانتعـاش الاقتصـادي ويُـدرك 
مـدى الحاجـة لتوسـيع نطـاق الحمايـة الاجتماعيـة مـن خـلال 
الملجـأ  الأزمـات مثـل توفـير  إتبـاع أحـكام محـددة »لمعالجـة  

للنازحـين«. 

جهـود  مـن  ولغيرهـا  القضايـا  لتلـك  الـدولي  الدعـم  وتوفـير 
تعزيـز الاسـتقرار الأخـرى مهـم للغايـة. ففيـما يتعلـق باللاجئين، 
تتعـاون مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئين مـع الحكومة 
نظـام  ولتعزيـز  للاجئـين  وطنيـة  تشريعـات  لوضـع  الانتقاليـة 
اللجـوء الوطنـي. وعـلى العكـس، ينبغـي التعامـل مـع التدفـق 
إلى  الإفريقـي  القـرن  مـن  القادمـين  الُمهجّريـن  مـن  المختلـط 
اليمـن بوصفهـا قضيـة مؤثـرة ليـس عـلى اليمـن وحسـب بـل 
عـلى المنطقـة بأكملهـا. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، مثَّلـت الحكومة 
اليمنيـة دوراً قياديـاً وبـادرت بالدعـوة، بالتعـاون مـع مفوضيـة 
للهجـرة،  الدوليـة  والمنظمـة  للاجئـين  السـامية  المتحـدة  الأمـم 
لعقـد مؤتمـر إقليمـي في اليمـن في عـام 2013 لوضع إسـتراتيجية 
لإدارة تدفـق المهاجريـن ومكافحـة أعـمال التهريـب والإتجـار في 

المنطقـة.

إيجابيـة  تطـورات  النازحـين  وضـع  شـهد  عينـه،  الوقـت  وفي 
أبرزهـا رحـلات العـودة مؤخـراً بأعـداد كبـيرة إلى أبـين. ويكمـن 
التحـدي الحـالي في دعـم اسـتمرارية تلـك الرحـلات، لا سـيما من 
خـلال إعـادة تشـييد البنيـة التحتيـة، وضـمان توفـير الخدمـات 
الأساسـية، وإعـادة توفـير سُـبل العيـش، وإقامـة الحكـم الرشـيد 
وسـيادة القانـون مجـدداً. وفي غضون ذلـك، يجب تكريـس أيضاً 
مزيـد مـن الاهتـمام والمـوارد الوطنيـة والدوليـة لتيسـير تحقيق 
السـعي لإيجـاد حلـولاً دائمـة لحمايـة وضـع  تقدمـاً مماثـلًا في 

النازحـين المتفاقـم الـذي طـال أمـده مـن النـزاع في صعـدة.

لمشـكلة  دائمـة  حلـولاً  إيجـاد  في  البـارز  النجـاح  مثّـل  وحقـاً، 
النازحـين مـن النـزاع في أبـين دَفعـة جديـدة للجهـود المبذولـة 
لمعالجـة قضيـة النـزوح الداخـلي في اليمـن وحلها. ففـي نوفمبر/

تشريـن الثـاني، 2012، كُلف رئيـس الوزراء بوضع سياسـة وطنية 
المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  وتدعـم  النازحـين.  قضايـا  لمعالجـة 

السـامية للاجئـين الحكومـة في مسـاعيها تلـك. وقـد وُضعت الآن 
الخطـوط النهائيـة لتلـك السياسـة مـن خـلال اسـتخدام آليـات 
تشـاور واسـعة النطـاق، ويُأمـل أن تتبناهـا الحكومـة سريعـاً في 
اليمـن مـن  اللحظـة، سـتبقى  تلـك  عـام 2013. وعندمـا تحـل 
بـين الـدول القليلـة نسـبياً في العـالم، وإن كان عددهـا في ازدياد، 
هـو  وذلـك  النازحـين.  قضيـة  تعالـج  وطنيـة  لسياسـة  المتبنيـة 
المعيـار الأسـاسي لتحمـل مسـؤولية معالجـة النـزوح الداخلي مع 
التشـديد عـلى ضرورة عـدم الاكتفـاء بتبني الحلول بـل بتنفيذها 

 4 . أيضاً

د الوضـع  يُولّـِ وفي الختـام، عـلاوة عـلى عـدم الاسـتقرار العـام، 
الراهـن في اليمـن مظاهـر محـددة للهشاشـة التـي يعـاني مـن 
آثارهـا اللاجئـون، وطالبو اللجـوء، والمهاجـرون، والنازحون. ومع 
ذلـك، تُظهـر الأوضـاع في اليمـن أنـه حتـى في حالـة أكـر الـدول 
هشاشـة في العـالم ليس مسـتحيلًا بذل الجهـود الوطنية والدولية 
لتعزيـز حمايـة تلك الجماعـات وأن ذلك حتمي لدعم الاسـتقرار 
الوطنـي. فالاسـتقرار يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالحكومـة الرشـيدة 
المجتمـع  مـدى حمايـة  بـه  يُقـاس  معيـاراً  بدورهـا  تُعـد  التـي 
للجماعـات المعرضـة للخطـر بـه. وجميـع الجهود المبذولـة حالياً 
في اليمـن مـن قبـل الحكومـة الانتقاليـة لتعزيـز نظـام اللجـوء 
الوطنـي لديهـا، ومعالجـة قضيـة الهجـرة المختلطـة (بمـا في ذلك 
وحـل  والإتجـار(،  التهريـب  أعـمال  لمكافحـة  المبذولـة  الجهـود 

مشـكلة النـزوح الداخـلي خطـوات مهمـة في ذلـك الاتجـاه. 

إيرين موني mooney@unhcr.org شغلت منصب كبير 
موظفي الحماية  في مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين 

باليمن من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى يونيو/حزيران 2013. 

1. إطار تقييم الاستقرار: تصميم استجابات متكاملة تجاه الأمن، والحكم، والتنمية،
 )The Stability Assessment Framework: Designing Integrated Responses 

for Security, Governance and Development)
  معهد كلينغندال التابع لوزارة الداخلية بهولندا (يناير 2005(، متاح على الرابط. 

  http://tinyurl.com/Clingendael-stability
 مؤشر الدول المخفقة، 2012، صندوق السلام، متوفر على :  

http://ffp.statesindex.org/indicators
 2. للتحقق من جميع الأرقام المذكورة هنا، انظر: 

http://tinyurl.com/YemenUNHCR
 3. وليام أونيل، “النزوح الداخلي وبناء السلام:  الاستجابات المؤسسية، 

(Internal Displacement and Peace building: Institutional Responses( دراسة 
منشورة في مجلة Refugee Survey Quarterly  ، المجلد 28، العدد 1. 

 )National ،”4. انظر إيرين موني, “المسؤولية الوطنية والنزوح الداخلي: إطار عمل
 Responsibility and Internal Displacement: A Framework for Action)

 ملحق نشرة الهجرة القسرية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2005 
 www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR24/IDP%20Supplement/05.pdf

وإليزابيث فيريس وإيرين موني وكارين ستارك، من الشعور بالمسؤولية إلى الاستجابة: 
تقييم النُهج الوطنية لمعالجة قضية النزوح الداخلي

 )From Responsibility to Response: Assessing National Approaches to 
  Internal Displacement) http://tinyurl.com/Brookings-responsibility2011

mailto:mooney@unhcr.org
http://tinyurl.com/Clingendael-stability
http://ffp.statesindex.org/indicators
http://www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR24/IDP Supplement/05.pdf
http://tinyurl.com/Brookings-responsibility2011
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التغلب على الظروف الصعبة: التعليم والتجارة والتنمية بين الصوماليين النَّازحين
عبد الرشيد دوالي

الخاضعة  غير  الهشة  الأوضاع  النازحين في  دعم  مهمة في  أدواراً  عاملان يمثلان  والمهَجَر  الخاصة  الريادية  الأعمال 
لسيطرة الدولة. وهما في الوقت نفسه من المصادر المساعدة في الأوضاع الناشئة عن هشاشة الدولة.

تشـهد الأراضي الصوماليـة حقبـة جديـدة مـن تاريخهـا لتخـرج 
هـا البعض الأكـر صعوبة في تاريـخ البلاد. فعلى  مـن مرحلـة يعدُّ
مـدار عقديـن مـن الزمـن، عانت مناطـق كبـيرة في الصومال من 
غيـاب أي نـوع يُعترف بـه من البنـى التحتية للدولـة، وتعرضت 
الصومـال عـدة مـرات إلى موجـات مـن الجفـاف كـما في عـام 
2011 أدت إلى معانـاة الملايـين مـن نقـص الغـذاء والمـاء. لكـنَّ 
قصصـاً أخـرى ظهرت أيضاً في الوقت نفسـه. إنهـا قصص مقاومة 
الظـروف وسِـعَةُ الحيلـة في مواجهـة كل المصاعـب، ناهيـك عـن 
الحـوالات الماليـة للصوماليـين المغتربـين التـي سـاعدت في دعـم 
اقتصـاد أظهـر حيويـة مثـيرة للدهشـة في عـدد مـن القطاعـات 

كالماشـية والإنشـاءات والاتصال.

شـوط  هنـاك  زال  مـا  مشـجعة،  التطـورات  هـذه  أنَّ  ومـع 
طويـل يجـب قطعـه. فالأمـم المتحـدة تقـدّر وجـود مـا يقـارب 
1.4 مليـون نـازح داخليـاً في جميـع أنحـاء الأراضي الصوماليـة 
يضـاف إليهـم مئـات الألـوف ممـن لجئـوا إلى كينيـا وإثيوبيـا 
ومـا وراءهـما. ومـع أنَّ الظـروف المواتيـة لتأسـيس المجتمعـات 
وتعزيزهـا بـدأت بالتحسـن، مـا زالـت هنـاك مخـاوف بتعـرض 

الإهـمال. إلى  المسـتضعفة  الجماعـات 

لقد سـعت المجتمعات المقيمة إلى كبح حتمية التوتر والكراهية 
فأظهـرت ترحيبهـا بجماعـات النازحـين تلـك واسـتقبلتهم بحنان 
خصلـة  ذاك  الخـير  وحـب  الاسـتيطان.  عـلى  وسـاعدتهم  وودٍّ 
انقسـامات  أي  الصوماليـة وتطغـى عـلى  الثقافـة  مغروسـة في 
إقليميـة أو ثقافيـة، علـمًا أنَّ تسـهيل اندمـاج النازحـين عنـصر 
حيـوي في توفـير حل مسـتدام للمشـكلة، ولا يقـل أهمية عنه في 

ترسـيخ عمليـة الاندمـاج ترسـيخ الثقافـة والقيـم المشـتركة.

أسسـناه  الـذي  الاقتصـادي  مشروعنـا  وقصـة  عائلتـي  قصـة 
الهجـرة في الأراضي  بقصـة  وثيقـاً  ارتباطـاً  (داهابشـيل( ترتبـط 
التـي صاحبـت موجـات  الحـوالات  الصوماليـة وبنمـو صناعـة 
النـزوح الجماعيـة لملايـين الأشـخاص في الصومـال. ففـي خِضَـمِّ 
ت البـلاد في ثمانينيـات القـرن العشريـن،  الاضطرابـات التـي ألمّـَ
كانـت أسرتي مـن بـين مئـات آلاف الصوماليـين الذيـن فـروا إلى 
بدأنـا  الوقـت،  مـرور  وراءهـم كل شيء. ومـع  تاركـين  إثيوبيـا 
م للاجئـين  باسـتخدام شـبكتنا القائمـة مـن العلاقـات لـكي نقـدِّ

التحويـلات الماليـة وغيرهـا مـن الخدمـات التـي كانـوا في أشـد 
الحاجـة لهـا.

وهنـاك أمثلـة كثـيرة مـن ذلـك القبيـل في مجتمعـات النازحـين 
في يومنـا هـذا. فقـد أثبـت اللاجئـون والنازحـون مـراراً وتكـراراً 
أنـه ليـس مـن الـضروري أن يكونـوا فاعلـين سـلبيين ينتظـرون 
المسـاعدات بـل إنَّ أصحـاب الأعـمال القادمـين إلى المخيـمات 
غالبـاً مـا يبـدؤون في التجارة مجدداً. ففي مخيـم داداب للاجئين 
في الإقليـم الشـمالي-الشرقي لكينيـا هنـاك حـدادون وخياطـون 
وبائعـون للفواكـه وغيرهـم كثـير ممن يكسـبون قوتهـم بالعمل 
اسـتقراراً  الأكـر  المناطـق  بعـض  وفي  التحديـات.  كل  رغـم 
وازدهـاراً ضمـن الأراضي الصوماليـة، نجـح كثـير مـن النازحـين 
في الاندمـاج مـع المجتمعـات المضيفـة بـأن أصبحـوا جـزءاً مـن 
الاقتصـاد الإنتاجـي. ومع تحسـن الوضـع السـياسي والأمني الآن 
في أماكـن أخـرى في البـلاد، لا بـد أن يـؤدي التحسـن في تنسـيق 
جهـود المسـاعدات وزيـادة قوة الحكـم وارتفاع النشـاط في بيئة 
الأعـمال إلى مسـاعدة النازحـين في تلك المناطق أيضـاً. إذن، هذه 
التطـورات تشـكل الفـرق الرئيسي بـين الماضي والحاضر بالنسـبة 

لوضـع السـكان المتنقلـين ومسـتقبلهم.

ـذت وكالات المسـاعدة في بعـض الحـالات برامـج مخصصـة  ونفَّ
المسـتضعفين  وتوظيـف  وإدماجهـم  النازحـين  تأهيـل  لإعـادة 
وتدريبهـم عـلى التعامـل مـع حاجـات المجتمـع كإعـادة بنـاء 
وهنـاك  الـري.  منظومـات  وتحسـين  النفايـات  وجمـع  الطـرق 
مبـادرات أخـرى عُنيـت بتوفير الماشـية كمصدر للدخـل والغذاء 
معـاً للمسـتفيدين ونجـح بعضهـم في تقديـم طلبـات للحصـول 
عـلى مِنَـح مالية لدعـم تأسيسـهم لمشروعاتهم الصغـيرة. وركزت 
خطـط أخـرى كليـاً عـلى الـدورات التدريبيـة والمهنيـة. وضمـن 
غـير  المنظـمات  داهابشـيل  تشـارك  الجهـود،  تلـك  مـن  كثـير 
الحكوميـة ووكالات الأمـم المتحـدة وتدعمهـا فقـد مثلـت دور 
مت في بعض  المـصرف والوسـيط لتمرير الحـوالات المالية بـل قدَّ
الحـالات (خاصـة في مجـالي الصحة التعليم( الدعـم المالي المباشر 

للمشروعـات.

فعاليـة وقـوة في تحسـين  الأكـر  الطريـق  التعليـم  يكـون  قـد 
وضـع النازحـين. فغالبـاً مـا يكـون الأكـر فقـراً في المجتمـع هـم 
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نفسـهم الأكـر عرضـة لخطـر النـزوح فمجـرد نزوحهـم يعنـي 
زيـادة اضمحـلال فرصهـم في محـو الأميـة بمـا فيهـا العلميـات 
الحسـابية البسـيطة. ومن هنـا تأتي بعض المشروعـات كمشروع 
الصنـدوق الأفريقـي للتعليـم الـذي عمـل عـلى إدخـال النسـاء 
والأطفـال النازحـين في سـتة عـشر مخيـمًا إلى المـدارس بهـدف 
حـل تلـك المشـكلة. وفي داداب تفتـح الشركـة الكندية-الكينيـة 
حرمـاً جامعيـاً لجامعـة كانياتـا لتكـون أول مؤسسـة للتعليـم 
العـالي التـي تخـدم مخيـمًا للاجئـين. ويسـعى هذا المـشروع إلى 
ة بـين العـالم الخارجـي والقاطنـين في أكـبر مسـتوطنة  ردم الهـوَّ
العـودة إلى  إلى  الاسـتعداد  العـالم وتسـاعدهم في  اللاجئـين في 

ديارهـم.

أمـا التواصـل فيـما بـين الطـلاب فقـد أصبـح أفضـل مـما كان 
الوضـع عليـه في كل مـن مخيـم داداب والمبـادرات التعليميـة 
ـن مـن الاعتـماد عـلى  ضمـن الأراضي الصوماليـة وذلـك مـا مكَّ
المسـاعدة مـن الأقـارب المغتربـين ومـن هنـا، يعد دعـم التعليم 
واحـداً مـن الطـرق الرئيسـية التـي مثّـل فيهـا المهَجَـر دوراً في 
الجهـود الإنمائيـة الأمـر نطاقـاً مـا وراء العـالم التجـاري المبـاشر. 
وغالبـاً مـا يشـعر الصوماليـين في المهجـر برابطة قويـة تجمعهم 
ببلدهـم الأصـلي وهـذه الرابطة إضافـة إلى العـادات الصومالية 
تدفعهـم إلى إرسـال الحـوالات المالية إلى أفـراد أسرهم النازحين.

الحوالات المالية
لقـد شـهدنا عـن كثـب ظهـور شركاء الحـوالات الماليـة الـذي 
جسّـد المراجـل المختلفـة للهجـرة التـي شـهدتها المنطقـة عـبر 
السـنين. فالمهاجـرون الصوماليـون الأوائـل العاملـون في منطقـة 
الخليـج العـربي غالبـاً مـا كانـوا يتمتعـون بقـدر لا بـأس بـه من 
الرأسـمالية  الأمـوال  اسـتُثمرت  مـا  والتعليـم، وغالبـاً  الاتصـال 
القادمـة منهـم في تلـك الأيـام. وكان الصوماليون يتّبعـون نظاماً 
خاصـاً بالحـوالات يقـوم عـلى التجـارة ويعـرف باسـم (فرانكـو 
فالوتـا( الـذي تمكن مـن التحايل عـلى الضوابـط الرقابية لصرف 
العمـلات الأجنبية وسـمح باسـتيراد المـواد الخام وتغذيـة النمو 
الصناعـي. وبعـد مـدة مـن الزمـن، اندلعـت الحـرب الأهليـة 
ـت جميع شرائح  ودفعـت بمزيـد مـن موجات التهجـير التي مسَّ
الأسر  لدعـم  المقدمـة  الحـوالات  وبـدأت  الصومـالي.  المجتمـع 
تحـل محـل الحوالات المرسـلة لأهـداف تجارية ثم مـا لبثت أن 
أصبحـت أكـبر مـن المسـاعدات الإنمائيـة والإنسـانية مجتمعـة. 
أمـا التحسـن الـذي طـرأ مؤخراً على بيئـة الأعمال فقـد عنى أن 
نسـبة التمويـل الموجـه للاسـتثمار بـدأت بالارتفـاع مـن جديد.

لقـد كان للدخـل مـن الحـوالات الماليـة دور محـوري حاسـم 
في دعـم القـدرة الاسـتهلاكية وصـون الظـروف اللازمـة لتمكـين 

الاقتصـاد مـن النمـو، وهـذا وفّـر للأكـر فقـراً فرصـاً لكسـب 
أحـدث  جُمعـت  الحـوالات،  صناعـة  توسـع  ومـع  قوتهـم. 
تكنولوجيـا المعلومـات والصناعـات. فقـد وُثِّقـت ثـورة مصرفية 
شرق إفريقيـة تعتمـد على تقنية الهاتـف المحمول كما أنَّ حجم 
الحـوالات في البيئـة الحاليـة المقدمـة إلى منطقـة مـا أصبحـت 
تعتمـد اليـوم اعتـماداً كبـيراً عـلى جـودة تقانـة الاتصـالات في 
تلـك المنطقـة. وبالمصادفـة، خضـع قطـاع الاتصـالات الصومـالي 
الحكومـة  انهيـار  تلـت  التـي  السـنوات  إلى طفـرة مذهلـة في 
المركزيـة عندمـا ظهرت سـوف منافسـة جديـدة (يدعمها غياب 
وظائفهـا(  أداء  عـلى  الدولـة  قـدرة  عـدم  نتيجـة  التشريعـات 
أتاحـت انتشـار ما يعد اليـوم بعض أرخص الخدمـات المحمولة 

وأكرهـا موثوقيـة في أفريقيـا.

المحمـول  الهاتـف  خدمـات  في  المشـتركين  عـدد  وصـل  والآن، 
في الأراضي الصوماليـة إلى بضعـة ملايـين طغـى إلى حـد كبـير 
عـلى الاشـتراكات بالخطـوط الهاتفيـة الأرضيـة الثابتـة. وكذلـك 
عـن  التخـلي  ويعـد  واسـعاً.  انتشـاراً  يشـهد  فإنـه  الإنترنـت 
الأسـلاك النحاسـية والانتقـال مبـاشرة إلى الشـبكات المحمولـة 
والشـبك اللاسـلكي مـن أوضـح الأمثلـة المعروفـة عـن ظاهـرة 
في العـالم النامـي تسـمى بتقنيـة »وثبـة الضفـدع« التـي تعنـي 
تجـاوز المراحـل الباليـة للنمـو الصناعـي تجـاوزاً تامـاً. ومـع أنَّ 
هنـاك مـن الواضـح ضرورة لتعزيز قدرات المؤسسـات الرسـمية 
والحكـم في البـلاد، فـإنَّ هذه التطـورات تبدو وكأنها على وشـك 
أن تضـع العمليـة الإنمائيـة للبنـى التحتيـة على مسـار مختلف. 
فتبـين أوجـه التوافـق بـين القطاعـين جعـل كثـيراً مـن مشـغلي 
بالنسـبة لي  الحـال  كـما  الأفريقـي  القـرن  في  الأمـوال  تحويـل 
ولعائلتـي تبـاشر اسـتحواذات اسـتراتيجية في صناعـات الاتصـال 
والمعلومـات مـا مكنهـم من توسـيع نطـاق الخدمـات لتصل إلى 
الأشـخاص الذيـن لم يكونـوا قادريـن مـن قبـل عـلى الوصول إلى 
الخدمـات الماليـة بالطـرق التقليدية لكنهـم الأن يمتلكون هاتفاً 

محمـولاً أو يشـاركون الغـير بـه.

وبـه  الصوماليـة  الأراضي  عـلى  عـدة  ظـلالاً  التهجـير  يلقـي 
ومـع  لأخـرى.  جماعـة  مـن  والأولويـات  الحاجـات  تختلـف 
عـودة الاسـتقرار الآن إلى المنطقـة، لا بـد مـن مضاعفـة الجهود 
التعاونيـة لدعـم محـو الأميـة والتدريـب والتوظيـف. وهنـاك 
ضرورة لرفـد المجتمعـات الفقـيرة إضافـة إلى النازحـين بالأدوات 

لبلادهـم. الاقتصـادي  التعـافي  التـي يحتاجـون لمسـاهمة في 

المنظـمات  مـع  عملـوا  مـا  إذا  المهجـر  في  المغتربـين  وبمقـدور 
تلـك  في  مهـمًا  دوراً  يمثلـوا  أن  المحليـة  والحكومـة  الحكوميـة 
العمليـة. فأعـداد المغتربـين وانتشـارهم الكبـير في المهجـر قـد 
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سـاهمت بالفعـل في جعـل المجتمـع الصومـالي المعـاصر واحـداً 
مـن أكـر المجتمعـات الأفريقيـة المتبـصرة بالتطـورات العالميـة، 
واضطـراد تدفـق رأس المـال ورأس المـال البـشري سـاعد كثـيراً 
في نمـاء القطـاع الخـاص ولا أدل عـلى ذلـك مـن إعـادة تأهيـل 
مقديشـو بدعـم مـن المغتربـين في مرحلـة الطفـرة التعميريـة، 
وانتشـار انطلاقـات الأعـمال وإدخـال الإنترنـت اللاسـلكي عـلى 
يـد الرياديـين الشـباب القادمـين من أوروبـا والولايـات المتحدة 

الأمريكيـة. 

قبـل بـدء العمـل نحـو التعـافي الاقتصـادي، كان هنـاك تخـوف 
مـا  لكـنّ  جذورهـم  المغتربـون  الصوماليـون  ينـى  أن  مـن 
حـدث كان غـير ذلـك فالمهاجـرون يعـودون الآن إلى بلدانهـم 

ويحـضرون أولادهـم معهـم ويعززون من مشـاعر الأمل والثقة 
المتجددتـين. ورغـم التحديـات الكثـيرة، فنحـن إن اسـتفدنا من 
هـذه الفرصـة قـد نبقـى نتذكـر هاتـين السـنتين عـلى أنهـما 
اللحظـة الحاسـمة التي شـكلت أخيراً التحول الجـذري الإيجابي 

في واقـع الصومـال.
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الحوكمة المشبَّكة في مناطق الإكوادور الحدودية
لانا باليك وجيف بيو

رين الكولومبيين والإكوادوريين في المجتمعات التي يعيشون فيها، بمقدور المنهج الذي يستفيد  لتحسين أمن المهجَّ
من شبكات الحوكمة أن يتيح للمقيمين التفاوض على الوصول إلى الموارد والحقوق التي ما كانوا ليتمتعوا بها بغير 

ذلك المنهج الذي من شأنه أيضاً أن يحسن العلاقات بين المجموعتين.

يعيـش في الإكـوادور قرابـة 135000 مهجّـر كولومبـي ممـن فروا 
مـن ديارهـم منذ عـام 2000 وبذلك تعد الإكوادور أكبر مسـتقبل 
للاجئـين وطالبـي اللجـوء في أمريـكا اللاتينيـة. وعـلى النّقيـض من 
المـدن التـي تبسـط فيهـا الدولـة نفوذها القـوي، يعـتري الضّعف 

الشـديد حضور الدّولـة في المناطـق الحدوديّة. 

للإكـوادور دسـتور تقدّمـي يكفـل للأجانـب الحقـوق الأساسـيّة 
مـن  كثـير  يواجـه  ذلـك  ومـع  للإكوادوريـيّن،  الممنوحـة  نفسـها 
الكولومبيّـين مصاعـب جمّـة عـلى أرض الواقـع في الحصـول عـلى 
لهـا لهـم الدسـتور وقانـون اللّجـوء الـدولي.  الحقـوق التـي يكمِّ
فكثـير منهـم واجهـوا اسـتقبالاً عدائيـاً لهـم في بلدهـم الجديـد 
بـل حتـى المسـؤولين المحليـين المعنيـين بحمايـة القانـون والنّظام 
مواقـف  الأحيـان  بعـض  في  عنهـم   صـدرت  الإنسـان  وحقـوق 

الكولومبيـين. تمييزيـة ضـد  وسـلوكات 

إقليـم  في  المتحـدة  الأمـم  موظفـي  أحـد  قـال  الإطـار،  وبهـذا 
مـع  الحـدود  قـرب  السـاحلية  المنطقـة  في  الواقـع  إيسـميرالداز 
كولومبيـا موضحـاً الحسـابات السياسـية التي غالبأً مـا يجب على 
الموظفـين المحلّلـين إجراءهـا: »عندما لا تتمكـن واردات الحكومة 

المحليـة من تلبية المسـتويات المسـتهدفة فمـن الطبيعي أنهم لن 
يكونـوا قادريـن عـلى تقديـم الخدمـات الكافيـة لجميع السـكان 
يمنحونهـم  الذيـن  للاشـخاص  أولوياتهـم  إيـلاء  إلى  يدفعهـم  مـا 

أصواتهـم ودعمهـم السـياسي أو بمعنـى آخـر الإكوادوريـين«. 

والأسـوأ مـن ذلـك أنَّ المهاجرين الذين ليس لديهم وثائق رسـمية 
تقـل فرصهـم للحصـول عـلى المسـاعدات مـن الدولـة أو غيرهـا 
مـن الحلفـاء المحتملـين. وفي الواقـع، في حـين أنَّ أكـبر مخـاوف 
الكولومبيـين الحاملـين للوثائـق الرسـمية تـدور حـول تعرضهـم 
لـلأذى مـن الجماعـات المسـلحة الخارجـة عـلى القانـون وعـدم 
حصولهـم على المـوارد الاقتصاديـة الكافية، فـإنَّ المهاجرين الذين 
لا يمتلكـون تلـك الوثائـق يخافون أكـر من الدولة ومـن تعرضهم 

للاحتجـاز والترحيـل.

دور الشّبكات
الهجـرة  لقوانـين  المنفّـذ  فهـي  اثنـين:  دوريـن  الحكومـة  تمثّـل 
النزاعـات،  فـض  مصـدر  وهـي  للحقـوق  والحاميـة  والتّرحيـل 
وهـذا مـا يجعـل المهاجريـن في كثـير مـن الأحيان يخشـون طلب 
العمليـة في  الفجـوات  عـلى هـذه  الدولـة. ورداً  مـن  المسـاعدة 

http://www.dahabshiil.com
mailto:info@dahabshiil.com
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الحمايـة الأمنيـة التي يكفلها الدسـتور والتشريعـات الإكوادورية، 
ريـن الكولومبيـين في الإكـوادور إلى الاتصـال  لجـأ كثـير مـن المهجَّ
بجهـات غـير رسـمية والفاعلـين مـن غـير الـدول للمسـاعدة في 
نفاذهـم للحمايـة وتفاوضهـم عـلى المـوارد وفـض النزاعـات فيما 
بينهـم وكذلـك بينهـم وبـين الإكوادوريـين. وقـد تكـون شـبكات 
العلاقـات الشـخصية التـي يلجـأ إليهـا المهجّـرون عامـلًا أساسـياً 
لبقائهـم ونجاحهـم عندمـا تجتاحهـم المخاوف أو عندمـا يجهلون 

كيفيّـة حصولهـم عـلى الحقـوق والمـوارد مـن الدّولـة.

الحكوميّـة  غـير  والمنظّـمات  المحليـين  القـوى  وسـطاء  يكتسـب 
مصالحهـم  وتمثيـل  المهاجريـن  تنظيـم  خـلال  مـن  نفوذهـم 
أمـام الدّولـة مـع توفيرهـم في الوقـت نفسـه للمـوارد والحمايـة 
مـع  الوصـل  همـزة  يشـكّلون  فإنهـم  هنـا  ومـن  للمهاجريـن. 
شـبكة  بنـاء  إلى  أدى  مـا  وهـذا  الدوليـين  والفاعلـين  الحكومـة 
الحوكمـة غالبـاً مـا تكـون أكر قـدرة عـلى الاسـتجابة والنفاذ لغير 
المواطنـين مـما لـو عُهـد الأمـر إلى الـوكالات الحكوميـة وحدهـا. 
فهـي قـادرة عـلى رفـع فاعليـة جميـع أطيـاف المـوارد الحكوميـة 
وغـير الحكوميـة وغـير الرسـمية والتـي تتـاح مـن خـلال شـبكات 
حوكمـة خاصـة بالمهاجريـن في الإكـوادور. وهـذا الأمر يعـد عاملًا 
رئيسـياً في نجـاح الكولومبيـين في الإكـوداور كـما تبيّنـه التجربتان 

التاليتـان. المتناقضتـان 

وصـل إدواردو إلى كويتـو عـام 2009 ومعه ابنتـان بعد أن توفيت 
زوجتـه إبَّـان النـزاع في كولومبيـا. وكانـت أختـه قـد سـبقته إلى 
لـه  قدّمـت  وصولـه،  وفـور  سـنوات.  بتسـع  ذلـك  قبـل  كويتـو 
أختـه المسـاعدة المبدئيـة مـن مـأوى وطعـام لكنهـا قدمـت لـه 
شـيئاً أهـم مـن ذلـك بكثـير وهـو النّصـح الصحيـح. وبنـاء عـلى 
نصيحـة أختـه، توجه مبـاشرة إلى مفوضية الأمم المتحدة السـامية 
للاجئـين طالبـاً للجـوء وحصـل إثـر ذلـك عـلى وضـع اللّجـوء هـو 
وأسرتـه. وعـلى مـدار الأشـهر التاليـة أقـام علاقـات مـع شـبكة 
جديـدة مـن الأصدقـاء واللاجئـين الآخرين ثم سـمع عن منظمات 
عـدة تسـاعد اللاجئـين فتوجـه إليهـا وحصـل منهـا عـلى الطعـام 
والمسـاعدات بشـأن المصروفـات المعيشـية. التحـق إدواردو بعدة 
وظائـف مختلفـة عـر عليهـا مـن خـلال شـبكاته وفي أوائـل عـام 

2011 اختـير هـو وعائلتـه لإعـادة التوطـين في كنـدا.

وفي المقابـل، وصلـت ماريـا إلى كويتـو مع زوجهـا وأطفالها الثلاثة 
عـام 2011 لكنهـا لم تكـن تعـرف شـيئاً ولم تتعرف على أي شـبكة 
مفيـدة. بـل كانـت وأسرتهـا تخـاف مـن الاتصـال بـأي شـخص، 
وكانـوا يتجنبـون مغادرة البيت بسـبب اسـتمرار التهديدات التي 
تلقوهـا مـن أعضـاء حركة القوات العسـكرية الثوريـة الكولومبية 
الذيـن اعتـدوا عليهـم بعـد مـدّة وجيـزة مـن وصولهـم ومـا زالوا 

نفسـيّة  تعيـش في صدمـة  ماريـا  أنَّ  الواضـح  يتابعونهـم. ومـن 
بسـبب تلـك التجربـة ولا تثـق بـأي أحـد في مجتمعهـا المضيـف 
خاصـة الكولومبيـين منهـم لأنهـا لا تسـتطيع أن تضمـن مـا إذا 
كان هـؤلاء النـاس أصدقـاء أم أعـداء. وماريّـا تخـاف عـلى أسرتها 
وبقائهـم أمّـا بحثهم عن السّـلام والاسـتقرار فهو أمـر بعيد المنال.

وعليـه، إذا مثّلـت المنظّـمات التـي تعمـل بالتعـاون مـع الدولـة 
(أو عوضـاً عنهـا في بعـض الأحيـان( دوراً أساسـياً في إطـار شـبكة 
الحوكمـة في توفـير الأمـن البـشري وبنـاء السّـلام في مجتمعـات 
أنـواع  أفضـل  مـن  ذلـك  يكـون  أفـلا  للمهاجريـن  المسـتقبلة 
الأمـم  ومنظّمـة  للدولـة  يمكـن  وكيـف  وأنجحهـا؟  التدخـلات 
المتحـدة وقطـاع المنظمـة غير الحكوميـة أن تُدمج هـذه الدروس 
في اسـتراتيجيات برامجهـا؟  فتجربـة الإكـوادور تظهـر أنَّ علاقـات 
العمـل التعاونيـة بـين المنظّـمات غـير الحكوميّـة ووكالات الأمـم 
المتحـدة ومؤسّسـات الدّولـة التـي تتعامـل مـع القضايـا المرتبطة 
ريـن يمكـن أن تتيـح قنـوات غـير رسـمية أو غـير حكوميـة  بالمهجَّ
الاقتصاديـة  والمصـادر  الأساسـية  الحقـوق  إلى  المهاجريـن  لنفـاذ 

لاجئ كولومبي في شمالي الإكوادور يُظهر تأشيرة اللجوء الجديدة التي حصل 
عليها. في إقليم سوكومبيوس، تستكمل فرق التسجيل الحكومية المتنقلة 

في يوم واحد عملية للجوء بعد أن كانت تستغرق أشهراً في الماضي.
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التـي قـد لا يكونـون قادريـن مبـاشرة عـلى الوصـول إليهـا مـن 
خـلال الدولـة. إضافـة إلى ذلـك، تتمتـع شـبكات الحوكمـة تلـك 
تعزيـز  بهـدف  المؤسسـية  الفضـاءات  فتـح  بالقـدرة عـلى  أيضـاً 

والكولومبيـين. الإكوادوريـين  بـين  التسـامح 

التفاوض على الحقوق والاعتراف
أطلقـت وزارة الشّـؤون الخارجيّـة الإكوادوريّـة ومفوضيّـة الأمـم 
المتحـدة السّـامية للاجئـين برنامجـاً مشـتركاً تحـت اسـم مبـادرة 
التسـجيل المعـزّز التـي تمثلت في حملـة متنقلة لتسـجيل اللاجئين 
عـبر الأقاليـم الحدوديّة في عامـي 2009 و2010 لتبسـيط العملية 
الطويلـة لتمديـد وضـع اللاجئـين ولتقريـب مكانهـا مـن الأماكـن 
التـي يعيـش فيهـا كثـير مـن المهجّريـن. ونتيجـة لهـذه المبـادرة، 
تضاعفـت أعداد اللاجئين المسـجلين الحاملـين للوثائق القانونية في 
سـنة واحدة. وقد حظيت مبادرة التسـجيل المعزّز بإشـادة دولية 
عـلى اعتبـار أنـه نمـوذج يحتـذى بـه مـن شـبكات الحوكمـة التي 
ينتـج عنهـا عوائد ملموسـة للمهجّرين مـع تعزيز قـدرات الدولة 
في الوقـت نفسـه. وبالإضافـة إلى تزايـد أعـداد مكاتـب التسـجيل 
الحكوميّـة الدائمـة للاجئـين في الأقاليم الحدودية، أنشـأت المبادرة 
أيضـاً علاقـات وثيقـة ومثمـرة للعمل بين مسـؤولي كل مـن وزارة 

الخارجيّـة ومفوضيّـة الأمـم المتحدة السّـامية للاجئـين والمنظّمات 
غـير الحكوميـة التي سـاهمت في ضان المسـاءلة في تلـك العملية. 
ومـا زالـت هـذه المنظّـمات غـير الحكوميـة مسـتمرة في حمـلات 
المنـاصرة لكسـب التأييـد بشـأن رفـع مسـتوى الحمايـة للاجئـين 
يخضعـون  الذيـن  للمهاجريـن  القانونيّـة  المسـاعدات  وتوفـير 

لجلسـات المقابلـة الخاصـة بتحديـد صفـة اللجوء.

لوا  بمقـدور المنظـمات غـير الحكوميـة والفاعلـين الدوليـين أن يُكمِّ
جهـد الدّولـة عن طريق توفـير الفضاءات اللازمة للعمل المشـترك 
عـبر حـدود القوميـات والحـد من حالات عـدم التكافـؤ في القوى 
الشـخصية  العلاقـات  خـلال  مـن  الشـبكات  وبنـاء  والخـوف. 
لا يقـل أهميّـة عـن ذلـك في سـياق أمريـكا اللاتينيـة. ومـن بـين 
الكولومبيـين الذيـن ذكـروا عـدم تفاعلهـم أبـداً مـع الإكوادوريين 
والسـلام  للوسـاطة  الـدولي  المركـز  أعدّهـا   مسـحيّة  دراسـة  في 
وفـض النزاعـات (منظّمـة غـير حكوميـة إكوادوريّـة أشـار أكـر 
مـن الثلثـين إلى وجـود انطبـاع سـلبي لديهـم حـول الإكوادورييّن، 
ولم يذكـر أي مـن عنـاصر الدراسـة وجـود تصـوّر إيجـابي حولهـم. 
وبالمقابـل، أشـار أكـر مـن نصـف الكولومبيـيّن الذيـن كان لهـم 
تعامـل جيـد مـع الإكوادوريـيّن (مـن خـلال العائـلات وفي مـكان 
العمـل والمدرسـة( إلى وجـود تصـوّرات إيجابيّـة في أذهانهم حول 

نظرائهـم المواطنـين.

فـإذا مـا سـعت الحكومـات ووكالات الأمـم المتحـدة والمنظّـمات 
غـير الحكوميّـة جدّيـاً لتعزيـز شـبكات الحوكمة وإطـلاق حملات 
التّوعيـة العامّـة الكافيـة فقد تقـود إلى دعم التجارب التي تشـبه 
تجربـة إدوارد والتقليـل مـن التجـارب كتلـك التي مرت بهـا ماريّا 
مـا يقـود بـدوره إلى رفـع درجـة الأمـن لـكل شـخص في المناطـق 

الهشّـة المسـتقبلة للمهاجرين. 

لانا باليك balyk.lana@gmail.com مساعدة بحثيّة سابقة في 
 المركز الدولي للوساطة والسّلام وفض النّزاعات. جيف بيو

jpugh@providence.edu  أستاذ مساعد للعلوم السياسيّة 
في جامعة بروفيدنس في جزيرة رود والمدير التنفيذي  للمركز 

 www.cemproc.org الدولي للوساطة والسّلام وفض النّزاعات

بُني هذا المقال  على دراسة مسحيّة حول الكولومبييّن 
الذين يعيشون في كويتو ونفّذَ المسحَ في عامي 2009 

و2010 المركزُ الدولي للوساطة والسّلام وفض النزاعات 
وهو منظّمة غير حكوميّة مقرهّا الإكوادور، بمساعدة من 

إيملي غينسبرغ وماريبيل ميلو. غُيّرت الأسماء عمداً لحماية 
أصحابها. الدراسة المسحية كاملةً موجودة على الرابط التالي: 

www.cemproc.org/CWPSPughBalyk.pdf
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اللاجئون الفارون من عصابات أمريكا الوسطى
إليزابيث ج. كينيدي

تحتل السلفادور وغوتيمالا وهنداروس مرتبات عليا في قائمة الدول الأكر هشاشة في العالم، ومع ذلك تلقى تلك 
ر الحجم الحقيقي للانتهاكات التي ترتكبها المنظمات الإجرامية  البلدان تجاهلًا من جانب وكالات اللجوء التي لا تقدِّ
العبارة للقوميات ولا لمقدار النفوذ والسيطرة التين تتمتع بهما تلك المنظمات. وعدا عن ذلك، تبالغ وكالات اللجوء 

في تقدير قدرات الحكومات ورغبتها في حماية مواطنيها.

ين إلى الدول المجاورة، لا  رغم التدفق المضطرد لآلاف اللاجئين الفارِّ
تظهر بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين لعام 2011 أي 
نزوح داخلي في منطقة أمريكا الوسطى ، وفيما يتعلق باللجوء فلا 
تظهر تلك البيانات سوى بضعة آلاف من اللاجئين. أما في محاكم 
اللجوء  طلبات  معظم  م  تُقدَّ حيث  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
فتعتمد على تقارير قديمة غير دقيقة أو تقارير مدفوعة بحوافز 
سياسية توثِّق تزايد قدرة الدولة أو رغبتها في حماية مواطنيها خلافاً 
لما الحال عليه على أرض الواقع. ومن أصل 74449 طالب للجوء من 
السلفادور وغواتيمالا وهنداروس منذ عام 2007، لم تقبل الولايات 
لت الولايات  المتحدة أكر من 2250 طلب.  وبالإضافة إلى ذلك، رحَّ
المتحدة الأمريكية ما بين 22000 و41000 مهاجر من تلك البلدان 

الثلاثة في عام 2012 وحده.

وقد يقود الاعتراف بالأزمة في أمريكا الوسطى إلى تخفيف الأعباء 
على الدول المستقبلة للمهاجرين مثل المكسيك والولايات المتحدة 
الأمريكية. فمحاكم الهجرة المثقلة بالقضايا تقي ساعات لا حصر 
للقرارات.  استئنافاتهم  لها في دراسة قضايا لمهاجرين ثم تنظر في 
المهاجرين  افتتحت لإيواء  التي  وهناك مئات من مراكز الاحتجاز 
إلى حين صدور قرار نهائي بحقهم1 ثم تنفق الدولة ملايين الدولارات 
على ترحيلهم. أما إذا لقيت الأزمة اعترافاً بها، فقد يعني ذلك إقامة 
الدول المستقبلة  إليه وبدء  التوطين لمن هم بحاجة  إعادة  برامج 
بالتخطيط لوصول اللاجئين وإدخالهم إلى المجتمع والمواطنة المثمرة 
كما حدث في ثمانينيات القرن العشرين. والأهم من ذلك أنَّ الاعتراف 
بالعوامل المؤسسية في المنطقة التي تساهم في هشاشة الدول قد 

تقوِّي طلبات اللجوء من أمريكا الوسطى.

العصابات
من  كل  بتفسير  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بدأت  عام 1996،  في 
أدينوا  والذين  أخرى  بلدان  في  وُلدوا  الذين  والمقيمين  المواطنين 
بجنايات وقد كان معظمهم ممن انضموا إلى العصابات في الضواحي 
الأمريكية.  المتحدة  الولايات  في  للجريمة  احتضاناً  الأكر  الحضرية 
من  أكر  ل  رُحِّ وحدها،  و2004  عامي 2000  بين  ما  المدة  فخلال 
وبذلك،  الوسطى.  أمريكا  بلدان  إلى  الأشخاص  هؤلاء  من   20000
تدفق أفراد العصابات الذين لم تكن غالبيتهم تتقن اللغة الإسبانية 

ولم يكونوا يحظون بمهارات حياتية كبيرة ووصلوا إلى بلدان بالكاد 
بدأت التعافي من الحروب الأهلية التي اندلعت بين العقدين السابع 
والثامن من القرن العشرين. وهذا ما أدى بسرعة إلى ارتفاع معدلات 
كما  العنف  ظاهرة  وانتشار  واستخدامها  المخدرات  وبيع  الجريمة 

نشرت عصابات الشوارع شبكاتها في جميع أنحاء المنطقة.

واليوم، تمثِّل هذه المنظمات الإجرامية العابرة للقوميات تحدياً كبيراً 
المنظمات حظيت بمزيد  تلك  أن  الثلاثة خاصة  البلدان  أمام  جداً 
القوات  من الأسلحة والمال والنفوذ إلى درجة تفوق ما تتمتع به 
المسلحة الوطنية، ويضاف إلى ذلك ما بين 40 إلى 70% من المسؤولين 
الحكوميين الذين يتقاضون الرواتب من تلك المنظمات. بل هناك 
بلديات بأكملها وجيوب من الحكومات الفدرالية تخضع لسيطرة 
المنظمات الإجرامية العابرة للقوميات التي تفرض التعليم والعدالة 
من خلال الرشاوى وقوة السلاح والتجنيد القسري للأطفال من عمر 
تسع سنوات والاغتصاب والتعذيب. ومن هنا تصبح الدولة نتيجة 
الفساد وتفوق القوة العسكرية للمنظمات الإجرامية عليها محدودة 
يتعلق بحماية مواطنيها من إرهاب  القدرات لدرجة حرجة فيما 

تلك المنظمات.

الخوف  زرع  إلى  للقوميات  العابرة  الإجرامية  المنظمات  تسعى 
العقاب وذلك لكي تحظى  أو  الناس من تعريضهم للاضطهاد  بين 
أي  لدى  يكون  أن  المرجح جداً  المطلوبة.  وهكذا، من  بالسيطرة 
مع  خاصة  ذلك  له  غ  يسوِّ سبب  المذكور  الاضطهاد  يخاف  فرد 
التقوُّض الشديد الذي يسم قدرة الدولة أو رغبتها في تقديم الحماية 
يُعاد  أن  جداً  الغريب  من  يبدو  الواقع،  لهذا  وبالنظر  لمواطنيها. 
مواطنو أمريكا الوسطى قسراً إلى بلادهم حيث يتعرضون لاضطهاد 
عدم  لمبدأ  خرقاً  يمثِّل  ما  للقوميات،  العابرة  الإجرامية  المنظمات 

الإعادة القسرية.

التوصيات
لتصويب الإخفاقات الحالية والاعتراف بأنَّ الأشخاص المعنيين سوف 
أربع  إقرار  من  بد  لا  ديارهم  إلى  أعيدوا  إن  الاضطهاد  يواجهون 

حقائق هي:
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أنَّ الهشاشة قد تقود إلى إخفاق الدولة أو عدم رغبتها في توفير 
العابرة  الإجرامية  المنظمات  فاستخدام  لمواطنيها2:  الحماية 
للقوميات للسلاح والمال قد يمكنها من بسط رقعة نفوذها الكبيرة 
على الحكومات من خلال التهديد والرشوة لدرجة قد تجعله فيها 
الحكومات غير قادرة على حماية مواطنيها نظراً لمحدودية الموارد 
مقرنة بموارد المنظمات الإجرامية. وحتى لو كانت الحكومة قادرة 
على ذلك فإنها قد لا تتوافر على الإرادة والرغبة في توفير الحماية 
لاستشراء الفساد فيها. ومع ذلك، فقد أبدت محاكم اللجوء لا مبالاة 
عامة في عدم إقرارها بأنَّ المنظمات الإجرامية العابرة للقوميات هي 
التي  انتهاج التصرفات  القادرين على  الفاعلين من غير الدول  من 
ترقى إلى مستوى اضطهاد الأشخاص. فلا بد إذن من منح وزن أكبر 
الدول كالمنظمات  الفاعلون من غير  ينتهجها  التي  على الاضطهاد 
تفلت  الهشة حيث  الدول  للقوميات خاصة في  العابرة  الإجرامية 
تلك المنظمات من العقاب ما يجعلها تتفوق على الدولة من حيث 

القدرة والإرادة على اضطهاد الناس أو توفير الحماية لهم.

ين من الأزمات التي لم تلقَ اعترافاً دولياً حقٌّ في  أنَّ للأشخاص الفارِّ
أن تحظى طلبات لجوئهم بالاهتمام الجدي: قد يكون فرار مواطني 
أي من تلك الدول الثلاث إلى الخارج في أفضل أحواله مؤشراً على 
المخاطر أو الاضطهادات الجسيمة التي واجهوها رغم عدم وجود 
تكون موجات  وربما  يواجهونها.  التي  الأزمات  بتك  دولية  اعتراف 
أيضاً على هشاشة الدولة.  الفرار واسعة كبيرة الحجم تلك مؤشراً 
ومع ذلك، يلاحظ أنَّ نظام اللجوء لا يأخذ ذلك في الاعتبار بل يعاقب 
ين ويتيح للمحاكم أن تنظر إليهم ببساطة على أنهم مهاجرون  الفارِّ
باحثون عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ومن ثمَّ ترفض مطالبهم 
باللجوء. لكنَّ قضايا المتقدمين بطلبات اللجوء من أوضاع الأزمات 
التي لم يُعترف بها بعد يجب أن يُنظر إليها على بقدر الجدية التي 
تُمنح لطلبات اللجوء من دول تشهد حضوراً إنسانياً كبيراً أو تعاني من 

تزعزع الاستقرار المعترف به.

أنَّ الأطفال الذين تستهدفهم المنظمات الإجرامية العابرة للقوميات 
في وضع خطر على خلفية انتمائهم »لجماعة اجتماعية معينة« أو 
للقوميات في  العابرة  الإجرامية  المنظمات  تعمد  السياسي3:  رأيهم 
أمريكا الوسطى إلى »افتراس« الأطفال ودفعهم للالتحاق في صفوفها 
وإلا قتلتهم إن أبوا ذلك خاصة أنَّ قرابة 100000 في المنطقة هم 
العصابات ولا يزيد معدل أعمارهم عم 19 عاماً.  أفراد  من  أصلاً 
وللتوضيح، تشير الأرقام إلى أنَّ عدد الأطفال الذين قتلوا في هندوراس 
وأنَّ  في الأشهر الأولى وحدها من عام 2012 وصل إلى 920 طفلاً 
الفتيات في أعمار مبكرة تصل إلى تسع سنوات تعرضن للاغتصاب 
الأطفال يشهدون من وقت  الثلاثة. ومعظم  البلدان  الجماعي في 
العصابات  عنف  في  والديهم  آخرون  وفقد  الجرائم  ارتكاب  لآخر 
بينما لم يعد بمقدور كثير منهم الذهاب إلى المدرسة لأنَّ العصابات 

تنشط في تجنيد الأطفال في المدارس. وفي سياقات أخرى، كان هناك 
اعتراف بالأطفال الجنود المجبرين على الالتحاق بالقوات العسكرية 
النظامية أو غير النظامية على أنهم يمثلون جماعة محددة، ولا يجب 
النظر إلى إجبار الأطفال على التجنيد في العصابات العابرة للقوميات 
على أنه أمر يختلف عن ذلك. فالأشخاص الفارون من التجنيد في 
العصابات يمارسون رأياً سياسياً ومن المجح أن يواجهوا الاضطهاد 
إذا ما أعيدوا إلى ديارهم. وسواء أعادت العائلات أم لا فإنها ستكون 

عرضة للأعمال الانتقامية.

أنَّ وضع الحماية المؤقتة يمكن استخدامه التزاماً بمبدأ منع الإعادة 
القسرية في حالة عدم تمكن إثبات الاضطهاد لأسباب مقبولة: لقد 
وجدت محاكم اللجوء مراراً وتكراراً أنَّ الخوف من العنف العام لا 
يفي بمعيار الاضطهاد أو العودة إلى مكان التعذيب حتى لو كان لذلك 
العنف المستهدف آثاراً ضارة على بعض الجماعات خاصة الأطفال 
الذين يحتمل تغير مسار حياتهم كاملاً. فالمنظمات الإجرامية العابرة 
للقوميات تستهدف العائدين لأنها تعتقد أنَّ العائدين جاؤوا بروات 
الولايات  في  العصابات  نشاطات  المعلومات حول  ببعض  أو  كبيرة 
في  العائدون  يصبح  لذلك،  ونتيجة  والمكسيك،  الأمريكية  المتحدة 
وضع غير مأمون وغالباً ما يجدون أنفسهم عرضة لاضطهاد الدولة 
أو الفاعلين من غير الدول. وفي حين أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية 
ين من  أنشأت صفة الحماية المؤقتة لمواطني أمريكا الوسطى الفارِّ
الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير التي ضربت تلك 
المنطقة في العقدين السابقين، تبقى المسألة الأكر إلحاحاً تدور حول 
استهداف العائدين وتعرضهم للعنف على يد العصابات وحكومات 

بلادهم على السواء.

الخلاصة
يؤكد عدم الاعتراف بالدول الهشة كالسلفادور وغواتيمالا وهندوراس 
والمساعدات  اللجوء  دوائر  لدى  تأخر  وجود  أحوالها  أفضل  في 
على  ذلك  يدل  الأحوال  أسوء  وفي  الاستجابة،  تقديم  في  الإنسانية 
التأثيرات الجيوسياسية التي تحدد من يسمح له أن يفر من بلده 

رت من الهندوراس بسبب اضطهاد العصابات لها  عائلة هندوراسية هُجِّ
وتقدمت بطلب للجوء في مدينة تاباتشوالا جنوب المكسيك.
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وإلى أين. والمنظمات الإجرامية العابرة للقوميات تختار على وجه 
الخصوص القواعد الوطنية الُمضعَفة حيث يمكنهم بسط رقعة أكبر 
من النفوذ والسيطرة. ومن المثير للجدل أنَّ الدول التي تساهم في 
الأوضاع المسببة بالصراع (من خلال الطلب الكبير من المستهلكين 
على المخدرات على سبيل المثال( ينبغي أن تتحمل مسؤولية استلام 

ين. المواطنين الفارِّ

إليزابيث ج. كينيدي egailk56@gmail.com مرشحة لنيل 
درجة الدكتوراه في جامعة سان دييغو الحكومية وجامعة 

كاليفورنيا، سانتا بربارة. وهي تدير برنامج تمكين الشباب في 
مرفقين اثنين للاحتجاز في الولايات المتحدة الأمريكية للقاصرين 

غير المصاحبين ببالغين.

http://tinyurl.com/USimmigration-detention .1
2. من المهم بالنسبة لهذه المنطقة أنَّ التعريفات القانونية لمصطلحي »الاضطهاد« 

و«اللاجئ« واسعة النطاق وتعترف بهذه النقطة في إعلان قرطاجنة لعام 1984 وإعلان 
سان خوسيه لعام 1994 وإعلان المكسيك وخطة العمل لعام 2004.

3. رفض الانضمام إلى عصابة ما رغم تزايد الضغوط يعد في أقل تقدير نوعاً من الحياد 
وغالباً ما يكون من التصرفات الأكر حدة في دعم السلام.

نوعية البيانات وإدارة المعلومات في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جانيت أوسلي ولارا هو

البيانات  التَّهجير القسري تحديات خاصة أمام جمع  يظهر نتيجة 
البنى  من ضعف  تعاني  التي  ة  الهشَّ الدول  في  الرصد  واستجابات 
سجلات  إلى  الدول  هذه  تفتقر  ما  وغالباً  انعدامها.  أو  التحتية 
الإحصاءات اللازمة لقياس المعلومات الديمغرافية السكانية الأساسية 
البيانات  وتعد  الطوارئ.  حالات  وقوع  عند  للتخطيط  اللازمة 
السكانية الصحيحة من البنى الرئيسية التي ترتكز إليها عملية بناء 
الدولة، ولا لد من توفيرها لإجراء تقييمات متينة للحاجات ولقياس 
مدى التقدم وإظهاره. لكنَّ البيانات الضعيفة الناتجة عن ضعف 
الطوعية تكاد تصبح عديمة  أو  القسرية  الهجرة  الدولة في حالات 

النفع تماماً، ما يقتي إدراء تقييمات خارجية مكلفة.  

وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، كانت البيانات المتحصل عليها 
من إدارة الدولة الضعيفة للمعلومات مشكلة مستمرة منذ عدة 
سنوات. وآخر تعداد سكاني أجري في البلاد قبل نشوب حالات النِّزاع 
في التسعينيات والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين كان في 
عام 1984، وغالباً ما يُستند إلى ذلك التعداد في حساب عدد السكان 
اليوم وذلك بضرب ذلك الرقم بمعدل النمو السكاني المقدر بـ %3 
(الوفيات  الوفيات  ومعدلات  الخصوبة  تغيرات  عن  النظر  بغض 
الناتجة عن النزاع أو غيره(  والتهجير. والنتيجة تقديرات سكانية 
الحقيقية  للحاجات  التحضير  عملية  ب  يصعِّ ما  بتاتاً  دقيقة  غير 

والاستجابة لها لكل من السكان المهجَرين أو المستقرين.

هذا  من  الأول  والعقد  الماضي  القرن  من  التسعينيات  أواخر  وفي 
القرن، أجرت لجنة الإنقاذ الدولية سلسلة من المسوحات الوطنية 
الخاصة بمعدلات الوفيات لتحقيق فهم أفضل لأثر الحروب الذي 
لم يُقدر حق قدره في تلك المرحلة. 1 ومع أنَّ تلك المسوحات في 
ذلك الوقت كانت أساسية في جذب الانتباه إلى الأثر المدمر للنزاع، 

فقد كان إعدادها يتطلب أيضاً كثيراً من الوقت والموارد اللوجستية 
الوفيات  والمادية والفنية. على أي حال، لم تكن مسوحات معدل 
ذات فائدة كبيرة في تعزيز قدرة الدولة الكونغولية في قياس معدلات 

الوفيات.

على   2008 عام  منذ  الدولية  الإنقاذ  لجنة  دأبت  لذلك،  ونتيجة 
مساعدة الدولة الكونغولية على تحسين قدرتها على جمع المعلومات 
الديمغرافية الصحيحة وقياس التَّهجير وحالات الطوارئ والاستجابة 
لها، كما أنَّ اللجنة المذكورة تقدم حلولاً قائمة على المجتمع لتعزيز 
جودة البيانات. ومع ذلك،   تجدد النزاع في كيفو الشمالية في أوائل 
المعنيين بمشروع  أنفسهم  المجتمعيين  العاملين  ر  وهجَّ  2012 عام 
تعزيز البيانات وتعرضت هواتف كثير منهم للتلف أو السرقة مع 
البيانات التي كانت مخزنة فيها. وهكذا، مرت أشهر من البيانات 
إلى  والهادفة  منها  الإبداعية  الحلول حتى  لتظهر ضعف  الضائعة 

تحسين جمع البينات في الجول الهشة. 

وإذا ما أرادت الدول أن تتخلص من مشكلة الهشاشة من خلال 
أن  بد  فلا  الخدمات  تقديم  على  قادرة  فاعلة  مؤسسات  تأسيس 
تساعدها البيانات ذات النوعية الجيدة وعمليات الرصد في قياس 
مهمًا  التَّهجير ومن هنا فإنها تصبح محوراً  الناتجة عن  التغييرات 

من العملية.

جانيت أوسلي janetousley1@gmail.com مستشارة خاصة 
ومستشارة في البحوث والرصد والتقييم لدى لجنة الإنقاذ 

الدولية، ولارا هو Lara.Ho@rescue.org مستشار فني لدى 
www.rescue.org .لجنة الإنقاذ الدولية
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قضية كوريا الشمالية المثيرة للفضول
كورتلاند روبنسون

ان مؤشراً على هشاشة الدولة، لكنَّ  النزوح والهجرة من الأوضاع الصعبة داخل كوريا الشمالية وخارجها قد يعدَّ
رين لا يجب أن يُؤخذ بالضرورة على أنه دليل على تحسن الظروف هناك. بل في  انخفاض أعداد النازحين والمهجَّ
الواقع قد يكون ارتفاع موجة الهجرة والنزوح مؤشراً إيجابياً إذا ما صاحبه ارتفاع في مستوى الحماية المقدم للاجئين 

وللناجين من الإتجار بالبشر والأطفال معدومي الجنسي وغيرهم من الفئات المستضعفة من البشر.

صنـدوق  لـدى  المخفقـة  الـدول  مـؤشر  2011صنَّـف  عـام  في 
(كوريـا  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا  جمهوريـة  السـلام 
الشـمالية( عـلى أنَّهـا الدولـة الثانيـة والعشريـن مـن أصـل 177 
دولـة وبدرجـة 95.5 عـلى مقياس مـدرَّج تمثل الدرجـة 120 فيه 
الدولـة الأكـر إخفاقـاً. ومـع تدني هـذا الترتيب فهو حقيقـةً يُعدُّ 
تحسـناً عـن الترتيبـات السـابقة التـي منحهـا المـؤشر لجمهوريـة 
كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية، بـل كانـت تلـك المـرة الأولى التـي 
تنـزل فيهـا جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية عـن الـدول 
العشريـن الأكـر إخفاقـاً في العالم منذ إطلاق المـؤشر عام 2005. 
تعزيـز شرعيـة  عـن  أبـداً  ناتجـاً  يكـن  لم  التحسـن  هـذا  لكـنَّ 
الدولـة وهـو مـؤشر منـح كوريا الشـمالية الدرجـة 9.9 من أصل 
10 (10= الأسـوأ في العـالم(  ولا عـن تحسـن سـجل الدولـة في 
حقـوق الإنسـان (9.5 مـن أصـل 10(. »فالتحسـينات« إن جـاز 
التعبـير لوحظـت في مـؤشرات »اللاجئـين والنازحـين« و«الأزمـة 
الإنسـانية« حيـث صُنِّفـت كوريـا الشـمالية عـلى أنهـا مـن بـين 

الـدول ذات السـجل »المعتـدل« في هـذا المجـال.

الكوريـين  والنازحـين  اللاجئـين  أعـداد  إحصـاء  يكـون  قـد 
الحـال  عليـه  لمـا  خلافـاً  لكـن  للغايـة،  صعبـاً  أمـراً  الشـماليين 
بالنسـبة لهشاشـة الدولـة الكوريـة الشـمالية، لا يجـوز التعويـل 
أو  أوضاعهـم  تحسـن  مـدى  تحديـد  في  وحدهـا  الأرقـام  عـلى 
الشـمالية  لكوريـا  والجيوسـياسي  المـادي  فالواقـع  تدهورهـا. 
يحـدده في الداخـل نظـام حكـمٍ يميـل إلى فـرض الرقابـة عـلى 
الخـارج  في  يحـدده  حـين  في  والخارجيـة،  الداخليـة  الهجرتـين 
دولتـان هـما: الصـين في الشـمال التـي تسـعى إلى كبـح الحركـة 
كوريـا  مـن  يفـروا  لمـن  اللاجئـين  الحـدود ورفـض حمايـة  عـبر 
التـي تبـدي الحيطـة  الجنـوب  الجنوبيـة في  الشـمالية، وكوريـا 
والحـذر في التزاماتهـا وتسـعى للموازنـة بـين رغبتهـا بالمسـاعدة 
في رفـع المعانـاة عـن مواطنـي الشـمال الذيـن تعدهـم أشـقاء 
لمواطنيهـا مـن جهـة وخوفهـا مـن تدفـق أفـواج الفاريـن مـن 
كوريـا الشـمالية إلى درجـة خطـرة تتسـبب بزعزعـة الاسـتقرار. 
والنتيجـة ظهـور حالـة مثـيرة للفضـول تجعـل مـن غـير الممكـن 
اسـتخدام التدابـير الاعتياديـة للتعامـل مـع أفـواج المهاجرين في 
الداخـل وإلى الخـارج عـلى أنَّهـا مـؤشرات عـلى ارتفـاع درجـة 

الهشاشـة أو انخفـاض النزعـة الطبيعيـة. وفي كوريـا الشـمالية، 
لا بـد عنـد البحـث عـن تفسـير لمعـاني التهجـير والنـزوح الانتباه 
إلى أنَّ مشـكلة غيـاب الـشيء لا يعنـي بالضرورة غياب المشـكلة.

مـن جمهوريـة  الرسـمية  والوثائـق  الإحصائيـة  البيانـات  تشـير 
الداخليـة  الحركـة  إلى محدوديـة  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا 
إلى  تشـير  الرسـمية  غـير  الصـورة  لكـنَّ   ، لمواطنيهـا  والدوليـة 
العكـس تمامـاً وإلى أنَّ هنـاك حركـة تنقـل كبـيرة جـداً معظمهـا 
يحـدث دون الحصول على أذونات رسـمية. فقد أشـارت دراسـة 
أجريـت في العامـين 1998-1999 وضمـت 3000 لاجـئ ومهاجر 
كـوري شـمالي في الصـين إلى أنَّ صـافي معـدل الهجـرة كان %18.7 
وأنَّ معظـم النـزوح الداخـلي كان »هجـرة الفـرار مـن الأوضـاع 
الصعبـة«. وفي الواقـع، فـإنَّ الدراسـة قـد غطـت فعليـاً العامـين 
1996 و1997 أيضـاً لأنَّ جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية 
عانـت وقتهـا مـن المجاعـة وتعرضـت إلى سـوء التغذيـة الحـاد  
وارتفـاع في الأمـراض المعديـة وتفاقـم حـاد في معـدل الوفيـات 
بـين جميـع الفئـات العمريـة. وفي تلـك الدراسـة، قـال أكـر من 
30% مـن عناصرهـا إنَّ السـبب الرئيـسي الـذي دعاهـم للخـروج 
ـا الأطفـال النازحـون  مـن بيوتهـم كان »بحثـاً عـن الطعـام«. أمَّ
فيـما  وُضعـوا  فقـد  الاقتصاديـة   والمصاعـب  المجاعـة  جـرَّاء 
يسـمى »بمراكـز 27/9« (التـي اتخـذت هـذا الاسـم مـن تاريـخ 
»الهائمـون  أمـر بمسـاعدة  مرسـوم حكومـي  تأسيسـها بموجـب 

عـلى وجوههـم بحثـاً عـن الطعـام.«(

وقـد حـدث النُّـزوح ضمـن إقليـم دولـة أظهـرت منذ أمـد بعيد 
عـدم احترامهـا لحقـوق الإنسـان وفي وقت لا تمتلـك فيها وكالات 
(أو أي  الحاليـة أي تفويـض واضـح  المعنيـة  الإنسـانية  الإغاثـة 
أسـلوب( للتعامـل مـع تلك المخـاوف. فالكـوارث الطبيعية يبدو 

أنَّهـا الوحيـدة التـي يُسـمح بمناقشـتها علناً.

الدولية الهجرة 
يعـود تاريـخ هجرة الكوريـين إلى المنطقة الشـمالية-الشرقية من 
الصـين إلى مـا لا يقـل عـن العقـد الأول مـن القرن التاسـع عشر. 
تسـعينيات  في  الحـدود  عـبر  تاريخـاً  الأحـدث  الحـركات  لكـنَّ 
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القـرن العشريـن لكنَّهـا لم تبلـغ ذروتهـا قبـل عـام 1998. ومنـذ 
ذلـك الحـين والكوريـون الشـماليون يعـبرون الحـدود إلى الصـين 
فـراراً مـن نقـص الغـذاء والمصاعـب الاقتصاديـة وبطـش الدولة 
وسـطوتها في بلدهـم. وقـد غـادر معظـم الكوريـون الشـماليون 
وعليـه  بذلـك.  أذونـات  ولا  للسـفر  وثائـق  أي  دون  بلادهـم 
تتسـامح  لا  الشـعبية  الديمقراطيـة  كوريـا  جمهوريـة  أنَّ  وبمـا 
مـع ذلـك الأمـر فقـد اعتبر مـن يسـعى لتقديـم الحمايـة لهؤلاء 
الكوريـين الشـماليين عـلى أنهـم مـن اللاجئـين وطالبـي اللجـوء.  
وعـلى النقيـض مـن ذلـك، فـإنَّ كلًا مـن حكومـة الصـين وكوريـا 

الشـمالية تسـمهم عـلى أنَّهـم مهاجريـن غـير شرعيـين.

لقـد عملنـا ما بـين 1999 و2008 مع الـشركاء المحليين والدوليين 
عـلى رصـد تحـركات الكوريـين الشـماليين العابريـن الحـدود إلى 
السـنوات  تلـك  عـبر  الرئيسـية  النزعـات  تميـزت  وقـد  الصـين. 
بوصـول التحـركات إلى ذروتهـا الموسـمية الواضحـة خلال أشـهر 
الشـتاء حـين يشـحُّ الغذاء والوقـود في كوريا الشـمالية وانخفاض 
القبضـة الأمنيـة إلى حـد مـا عـلى طرفي الحـدود. وعـلى العموم، 
هنـاك انخفـاض كبـير (قرابة عـشرة أضعـاف( في عـدد الوافدين 

إلى الصـين خـلال السـنوات ما بـين 2008-1998.

حـاد  انخفـاض  هنـاك  كان  أنَّـه  مـا  درجـة  إلى  الواضـح  ومـن 
وجـذري في عـدد الكوريـين الشـماليين الموجوديـن في المنطقـة 
 75000 مـن  العـدد  انخفـض  حيـث  للصـين  الشـمالية-الشرقية 
 10000 قرابـة  إلى   1998 عـام  في  والمهاجريـن  اللاجئـين  مـن 
مـع حلـول عـام 2009. لكـنَّ هـذا الانخفـاض لا يجـوز عـزوه 
إلى تحسـن الظـروف المعيشـية في كوريـا الشـمالية، فلأكـر مـن 
يعيشـون  الشـماليون  الكوريـون  اسـتمر  المجاعـة،  بعـد  عقـد 
انتهـاك  اسـتمرار  مـع  الحيـاة  وضنـك  الاقتصاديـة  المصاعـب 
حقـوق الإنسـان وتدهـور الأمـن الغـذائي المزمن وتضـاؤل القوة 
الاقتصاديـة وظهـور الكـوارث الطبيعيـة مـن حين لآخـر. ولذلك، 
فـإنَّ انخفـاض أعـداد اللاجئين يُعزى أساسـاً إلى إحكام السـيطرة 
وغيرهـا  الجنوبيـة  كوريـا  إلى  الهجـرة  وارتفـاع  الحـدود  عـلى 
البلـدان وارتفـاع في الوعـي بـين النـاس بشـأن محدوديـة  مـن 
الحمايـة وفـرص كسـب الـرزق في الصـين. وفي حـين أنَّ الصـين 
طـرف موقّـع عـلى اتفاقيـة اللاجئين لعـام 1951، فهـي لم تُدخل 
أحـكام الاتفاقيـة في تشريعاتهـا الوطنيـة بـل حتـى سياسـاتها لا 
تقـر بحـق الكوريـين الشـماليين بالحصـول على حمايـة اللجوء لا 

بموجـب القانـون الوطنـي ولا القانـون الـدولي.

وازدادت القبضـة الأمنيـة شـدة عـلى الحـدود مـن كلا الجانبـين 
خـلال المرحلـة الانتقاليـة بعـد وفـاة الرئيـس الكـوري الشـمالي 
ذلـك  وسـاهم   ،2011 الأول  ديسـمبر/كانون  في  يانـغ-إل  كيـم 

في تخفيـض أعـداد الوافديـن عـبر الحـدود تخفيضـاً كبـيراً جـداً 
واسـتمر الحـال كذلـك لعدة أشـهر في عـام 2012، فلـم يزد عدد 
الداخلـين مـن كوريا الشـمالية إلى الصين عـلى 1500 في عام 201 
مقارنـة بــ 2700 في العـام الـذي سـبقه.ومنذ أن بـدأت تحركات 
الكوريـين الشـماليين بجديـة نحـو الجنـوب في 2002، بلـغ عـدد 
 .24500 الجنوبيـة  كوريـا  في  المسـتوطنين  الشـماليين  الكوريـين 
تحسـن  عـلى  إشـارة  العـدد  ذلـك  اعتبـار  الجائـز  مـن  وكان 
العلاقـات الكوريـة الشـمالية-الجنوبية وباسـتثناء التدفق الكبير 
الجماعـي إبـان الحـرب أو الكارثـة الطبيعيـة أو انهيـار النظـام 
وربمـا كان ذلـك تحسـناً في الظـروف في كوريـا الشـمالية فيما لو 
كان هنـاك ارتفـاع أيضـاً في عـدد الكوريـين الشـماليين المتدفقـين 

عـلى كوريـا الجنوبيـة وعـلى الـدول الأخـرى.

والتوصيات الخلاصات 
اللجـوء  وطالبـي  والمهاجريـن  اللاجئـين  أعـداد  انخفـاض  إنَّ 
الكوريـين الشـماليين في الصـين لا يمكـن تفسـيره عـلى أنَّه إشـارة 
عـلى تحسـن الظـروف في جمهورية كوريـا الديمقراطية الشـعبية 
بـل إنـه في أفضـل الأحـوال دليـل عـلى تقييـد خيـارات الهجـرة 
وفي أسـوء الأحـوال دليـل عـلى جهـود حثيثـة تبذلهـا الدولتـان 
للحصـول عـلى  والسـعي  لبلـده  المـرء  في قمـع حريـة مغـادرة 
اللجـوء والتمتـع بـه في دولة أخـرى. والمعدلات المتزايدة للنسـاء 
مـن بـين الكوريـين الشـماليين الباقـين وارتفـاع أعـداد الأطفـال 
المولوديـن لهاتـين النسـوة المتزوجـات مـن صينيـين أو غيرهـم 
تشـير إلى ضرورة توسـيع نطـاق تركيـز الحمايـة عـلى الكوريـين 
النازحـين بحيـث يمكـن إدخـال التدابـير اللازمـة لحمايتهـم مـن 
الناجعـة للأطفـال معدومـي  الحلـول  بالبـشر وترويـج  الإتجـار 

الجنسـية.

لقـد أعلنـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين جميـع 
يُقلـق  »أشـخاص  أنَّهـم  عـلى  الصـين  في  الشـماليين  الكوريـين 
الكوريـين  مطالـب  بصحـة  تعـترف  لا  الصـين  أنَّ  مـع  عليهـم« 
الصينيـين  المسـؤولين  أحـد  أكـدَّ  وبالفعـل،  للجـوء.  الشـماليين 
ليسـوا  الشـماليين  »الكوريـين   : أنَّ عـلى   2012 مـارس/آذار  في 
لاجئـين بـل إنَّهـم قـد دخلـوا الصـين بصورة غـير شرعية لأسـباب 
أو  موضوعهـم  تسـييس  محاولـة  تعـارض  اقتصادية....والصـين 

تدويلـه.«

قبيـل  مـن  شيء  إطـلاق  عـلى  الشـمالية  كوريـا  ع  تُشـجَّ وربمـا 
برنامـج المغـادرة المنظمـة عـلى غـرار البرامـج متعـددة الأطراف 
التـي بـدأت في فيتنـام عـام 1979 والتي هدفت السـماح لأفواج 
السـكان الراغبـين بمغـادرة البـلاد بسـلامة وبنظـام. بـل سـيكون 
مـن ذلـك مـن مصلحـة كوريـا الشـمالية أن تسـمح لـلأسر التـي 
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لديهـا دوافـع لم الشـمل أو التي تسـعى إلى فـرص اقتصادية أكر 
أو التـي تسـعى لمجـرد البقـاء، وذلـك دون تعريـض أي منهـم 
خلَّفوهـم  الذيـن  أسرهـم  أفـراد  معاقبـة  أو  معاقبتهـم  لخطـر 

وراءهم.

وإذا مـا اتُّبـع أي منهـج علمـي مثمـر للتعامل مع قضيـة الهجرة 
الكوريـة الشـمالية، فيجـب أن يبـدأ ذلـك المنهـج بتأطـير فهـم 
لا  بحيـث  وخارجهـا  البـلاد  ضمـن  السـكانية  التحـركات  حـول 
يُنظـر إليهـا عـلى أنهـا مجـرد تهديد للاسـتقرار. فهجـرة الكوريين 
عـدداً  أظهـرت  المنصرمـين  الأخيريـن  العقديـن  في  الشـماليين 

متنوعـاً مختلطـاً مـن الدوافـع منهـا البحث عن الغـذاء والرعاية 
الصحيـة والمـأوى واللجـوء وتكويـن العائلـة ولم الشـمل وفـرص 
العمل/كسـب الـرزق وغيرهـا. لكنَّ المشـكلة تتمثـل في أنَّ نقاش 
سـواء  السياسـات/البرامج  خيـارات  إلى  إضافـة  الهجـرة  هـذه 
أكانـت متاحـة أم لا يـكاد يتحـدد حـصراً بمسـألة تحديـد مـا إذا 

كان هـؤلاء الأشـخاص لاجئـين أم غـير لاجئـين.

كورتلاند روبنسون crobinso@jhsph.edu عضو رئيسي في 
الهيئة التعليمية في مركز الاستجابة للاجئين والكوارث في كليلة 

 www.jhsph.edu جونز هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة

أكانت فكرة جيدة إنشاء مؤسسات جديدة في العراق للتعامل مع التَّهجير؟
بيتر فان دير أوفيرايرت

التبعات الإنسانية والإنمائية والسياسية لعقود من الهجرة القسرية الجماعية إنما هي جزء من الإرث الذي على 
القادة السياسيين الحاليين للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، لا بد لهم من توفير مؤسسات صحيحة لإنجاح عملهم 

في إرشاد بلادهم نحو مستقبل أكر سلاماً واستقراراً.
للعـراق تاريـخ طويـل ومـؤلم في مجـال الهجـرة القسريـة، ففـي 
العقـد المنـصرم وحـده، كان العـراق مشـهداً لما لا يقـل عن أربع 
موجـات مختلفـة مـن التهجـير والعـودة. وأول موجـة حدثـت 
بعـد مـدة قصـيرة مـن سـقوط حـزب البعث مـن السـلطة حيث 
تبـع ذلـك عـودة مـا يقـدر بنصف مليـون عراقـي ما بـين مارس/

حركـة  أنَّ  حـين  وفي   .2005 الأول  وديسـمبر/كانون   2003 آذار 
العـودة هـذه كانـت مـن حيـث المبـدأ ظاهـرة إيجابيـة كبـيرة 
مـن  بجملـة  أيضـاً  جـاءت  فقـد  الحكـم”  نظـام  تغيـير  “لمزايـا 
التحديـات التـي مـا زال العـراق يعـاني منهـا إلى يومنـا هـذا. أمـا 
الموجـة الثانيـة مـن التحركات السـكانية بعد نظام صدام حسـين 
فقـد شـكل غالبيتهـا كلًا مـن الأشـخاص الذيـن كانـوا يخشـون 
رة  التعـرض لـلأذى عـلى خلفيـة ارتباطاتهـم الفعليـة أو المتصـوَّ
بالنظـام السـابق، والأشـخاص الذيـن أجُبروا على الهـرب بضغوط 
العائديـن والأشـخاص المسـلحين (في بعـض الحـالات( الذين كانوا 

يدعمـون هـؤلاء العائديـن.

لكـنَّ أزمـة التَّهجـير الكـبرى وقعت بين شـهر فبراير/شـباط 2006 
وأواخـر عـام 2007 نتيجـة العنـف الطائفـي الـذي خـرج عـن 
السـيطرة مسـبباً نـزوح 1.6 مليـون عراقي داخل العـراق وتهجير 
عـدد مقـارب لذلـك إلى خارج البـلاد خاصة إلى البلـدان المجاورة. 
الثالثـة انحـسرت مـع انخفـاض تهديـد  ومـع أنَّ هـذه الموجـة 
انـدلاع حـرب أهلية شـاملة في العراق فهناك تقارير تشـير إلى أنَّ 
الأقليـات الصغـيرة في العـراق مـا زال لديها شـعور بأنـه لا مناص 

مـن مغادرتهـا بلـد يتضـاءل إحسـاس الطمأنينـة فيهـا يومـاً بعد 
يـوم. وعـلى ضـوء النِّـزاع في سـوريا، يجـد اللاجئـون العراقيـون 
أنفسـهم مجبريـن عـلى العـودة إلى العـراق حيـث ليـس لديهـم 
سـوى قليـل مـن الممتلـكات (إن كان لهـم ذلـك أصـلًا( وبذلـك 

ريـن في بلدهـم. يصبحـون فعليـاً مهجَّ

لقـد تسـببت هـذه التحـركات  السـكانية واسـعة النطـاق ومـا 
زالـت تتسـبب في نشـوء ضغـوط كبـيرة عـلى مؤسسـات الدولـة 
كالصحـة  الرئيسـية  الخدمـات  توفـير  عـن  المسـؤولة  العراقيـة 
والتعليـم والمـاء والإصحـاح والكهربـاء. كـما أنَّهـا أثـارت جملـة 
مـن القضايـا الخاصـة في وقـت لم تكـن فيهـا المؤسسـات القائمـة 
للتعامـل  يكفـي  بمـا  مجهـزة  القانونيـة  السياسـات  أطـر  ولا 
معهـا. ومـن هـذه القضايـا عـلى سـبيل المثال انتشـار الفسـاد في 
المبـاني الإداريـة والأراضي علـمًا أنَّ قـدراً كبـيراً مـن ذلـك الفسـاد 
يرتكبـه الأشـخاص الذيـن لا يجـدون مكانـاً آخـر يذهبـون إليـه. 
ومـن القضايـا الأخـرى ظهـور عـدد كبـير مـن نزاعـات الأراضي 
والعقـارات المرتبطـة بالتَّهجـير والعودة، وضرورة إدماج السـكان 
الجـدد في الخطـط والسياسـات الإنمائيـة المحليـة والوطنيـة لرفع 
وتوسـعة القـدرة المحـدودة للعـراق عـلى توفـير الإسـكان. لقـد 
جـاءت هـذه المطالـب كلهـا في وقـت حـرج في تاريـخ العـراق 
الإدارة والعقوبـات  بعـد عقـود مـن الإهـمال وسـوء  وتحديـداً 
والنِّزاعـات التـي جعلـت مؤسسـات الدولـة التـي كان يفترض أن 
تقـدم المثـل والقـدوة في الجـودة والكفـاءة في الـشرق الأوسـط 

mailto:crobinso@jhsph.edu
http://www.jhsph.edu
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مليئـة بأوجـه القصـور والعجـز الهيـكلي. وهـذا الانحطـاط بـدأ 
في ثمانينيـات القـرن العشريـن كنتيجـة مبـاشرة للحـرب الإيرانيـة 
غـزو  بعـد  التسـعينيات  في  وضوحـاً  أكـر  وأصبحـت  العراقيـة 
العـراق للكويـت ومـا تبـع ذلـك مـن فـرض للعقوبـات الدوليـة 
واسـتمرار صـدام حسـين بتحويـل أمـوال الدولـة عـن مسـارات 

إنفاقهـا المطلوبـة.

وفي الفـترة الأولى بعـد غـزو القـوات متعـددة الجنسـيات بقيادة 
أمريـكا للعـراق عالم 2003، سـاء الوضع أكر مع انتشـار موجات 
السـلب والنهـب غـير المسـيطر عليهـا والتـي أتـت عـلى كثير من 
كانـت مضمحلـة  التـي  العامـة  لـلإدارة  الماديـة  التحتيـة  البنـى 
أصـلًا. وبهـرب كـوادر حـزب البعـث، نشـأ فـراغ في قيـادة كثـير 
مـن المؤسسـات وزاد الأمـر سـوءاً بهجـرة كثير مـن المهنيين خلال 
العامـين 2005 و2007. أما التدخلات الكاسـحة لسـلطة الائتلاف 
المؤقـت التـي غالبـاً مـا كانـت غـير مدروسـة فقـد كانـت عـلى 
حسـاب تقويـض سـلطة الدولـة العراقيـة الاحتكاريـة لاسـتخدام 
ـة  العنـف وسـاهمت أيضـاً في تكويـن سـياق يضـم تحديـات جمَّ
حتـى أمـام الحكـم الاعتيـادي ناهيك عـن التعامل مـع تداعيات 

الموجـات المتعـددة والمسـتمرة للهجـرة والعـودة.

مؤسسات الدولة الجديدة

إزاء مـا سـلف ذكـره بشـأن الهشاشـة السـائدة للدولـة، قـررت 
سـلطة الائتـلاف المؤقـت إقامـة مؤسسـتين جديدتـين للتعامـل 
كلتاهـما  المؤسسـتان  وأُقـرت  وتبعاتـه.  الجماعـي  التهجـير  مـع 
المؤسسـة  المتعاقبـة.  الحكومـات  قبـل  مـن  تطـوراً  شـهدتا  ثـم 
ريـن وتتمثـل مهمتهـا الرئيسـية  الأولى هـي وزارة الهجـرة والمهجَّ
في التعامـل مـع جميـع الشـؤون المتعلقـة باللاجئـين العراقيـين 
لمسـاعدة  وتنفيذهـا  المناسـبة  السياسـات  وبنـاء  والنَّازحـين 

المتأثريـن.  الأشـخاص 

أمـا المؤسسـة الثانيـة فهـي هيئـة دعـاوى الملكيـة التـي أنيـط 
ريـن العراقيـين الذيـن صودرت  بهـا مهمـة تسـوية مطالـب المهجَّ
عقاراتهـم أو حُجـز عليهـا أثنـاء حكم حـزب البعث. ثـم تطورت 
كلا المؤسسـتين ليصبـح لهـما وجـوداً ملحوظـاً عـبر البـلاد وهـما 
الآن جـزءاً مؤسسـاً مـن المشـهد المؤسـسي في العـراق. وبالنسـبة 
رين، فتتضمن أدوارها الرئيسـية التسـجيل  لـوزارة الهجـرة والمهجَّ
الوطنـي للنَّازحـين وتوفـير المسـاعدات والمنـح الماليـة للنَّازحـين 
المسـاعدات  غطـت  الأخـيرة  الآونـة  وفي  العائـدة.  والعائـلات 
اللاجئـين العراقيـين الذيـن أجـبروا على العـودة إلى بلادهـم جرَّاء 

نازح شاب يُطعم الحمام التي يملكها في منطقة الرصافة في بغداد »لا أذهب إلى المدرة ولا يتوافر لي عمل هنا«.
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دعـاوى  هيئـة  تمكنـت  التاريـخ،  هـذا  وإلى  سـوريا.  العنـف في 
التـي  الدعـاوى  نصـف  عـلى  يزيـد  مـا  تسـوية  مـن  الأمـلاك 
اسـتلمتها والتـي بلـغ عددهـا 160000 رغـم وجـود اختلاف كبير 
جـداً في معـدلات تسـوية النِّزاعـات تلـك مـن منطقـة إلى أخـرى 

عـلى المسـتوى الوطنـي.

لكـنَّ المؤسسـتين منـذ تأسيسـهما لم يكونـا بمنأى عـن الانتقادات 
الكبـيرة داخـل العـراق وخارجهـا، وعـادة مـا كانـت تـدور حـول 
أوجـه القصـور في الكفـاءة والفعاليـة والحساسـية والقـدرة عـلى 
ريـن والعائديـن عـلى حد سـواء. ومن  الاسـتجابة لحاجـات المهجَّ
المسـتفيدون  شـكاوى  بعـض  أنَّ  الأوان،  فـوات  بعـد  الواضـح، 
وصانعـي القـرارات عـلى الأقـل كانـت مرتبطـة بحداثـة هاتـين 

المؤسسـتين.

أمـا الإخفاقـات المبدئيـة الفعليـة والمتصـورة فقـد كانـت إلى حد 
المؤسسـتين  الـذي كان عـلى  الوقـت والجهـد  ناتجـة عـن  كبـير 
بذلـه لـكي تصبحـا عاملتـين بالكامـل. لكـنَّ نهايـة المطـاف بـأي 
مؤسسـة تسـعى إلى ترسـيخ أقدامهـا في خضّـم الأزمـات وانعدام 
الإداريـة  القضايـا  عـلى  المـوارد  تـصرف  أن  السـياسي  الاسـتقرار 
وبنـاء  الكـوادر  وتعيـين  للمكاتـب  مسـاحات  كتأمـين  الداخـلي 
المثـلى  الطريقـة  وتحديـد  وإجراءاتـه  المعياريـة  العمـل  قواعـد 
تلـك المؤسسـات لأجلهـا. لكـنِّ  التـي تأسسـت  بالمهمـة  للوفـاء 
الناظـر إلى المؤسسـات في الخـارج غالبـاً مـا لا يـرى أيـاً مـن تلـك 
الجهـود وسرعـان مـا يـؤدي ذلـك إلى عـدم فهمـه لمـا يحـدث ثم 
شـعوره بالإحبـاط نتيجـة غيـاب أي تقدم بالنسـبة للمسـتفيدين 
والسياسـيين عـلى حـد سـواء. ونظـراً لأنَّ الهيئـة تواجـه توقعـات 
غـير واقعيـة، فقـد عانـت عـلى سـبيل المثـال مـن أزمـة حرجـة 
حـول شرعيتهـا بعـد بضـع سـنوات قليلـة من تأسيسـها، مـا أدى 
في نهايـة المطـاف إلى تعديـل قانونيهـما. ومـع أنّ التعديـل كان 
الوقـت  مـن  لمزيـد  المؤسسـة  تسـبب في خسـارة  فقـد  بسـيطاً 
والجهـد اللازمـين في تكييـف الممارسـات الداخليـة بحيـث تتواءم 

مـع الإطـار القانـوني الجديـد. 

وهنـاك عنـصر إضـافي تسـبب في إعاقـة كبـيرة لـكلا المؤسسـتين 
في السـنوات الأولى مـن تاريخهـما وهـو ردة الفعـل مـن غيرهـما 
مـن المؤسسـات والسـلطات الحكوميـة الأقـدم التـي كان عـلى 
الهجـرة والمهجريـن (وعـلى الأخـص منهـا هيئـة دعـاوى  وزارة 
الأمـلاك( الاعتـماد عليها في عملهـا. ونظراً للمخـاوف التي اعترت 
وحـول  والدوليـة  الوطنيـة  المـوارد  حـول  الأخـرى  المؤسسـات 
مقـدار الاهتـمام الـذي سـوف يُبذل للمؤسسـتين الناشـئتين، فقد 
أصبحـت المؤسسـات أكـر اقتناعـاً أنَّـه مـن الأفضـل صرف تلـك 
المـوارد عـلى تعزيـز المؤسسـات القائمة لأداء العمـل ذلك، وكانت 

ردة فعلهـم في أفضـل الأحيـان منحـصرة عـلى عـدم الرغبـة في 
التعـاون بينـما كانـت في أسـوء الأحيـان انتهاجـاً لسـلوك معيـق 
الهجـرة  لـوزارة  ينبغـي  مـا  حـول  الفهـم  غيـاب  ومـع  صريـح. 
والمهجريـن وهيئـة دعـاوى الامـلاك أن تحققه وغيـاب التفويض 
الارتبـاط  ضبـاط  أو  والبروتوكـولات  الخاصـة  القواعـد  بشـأن 
للتعـاون بـين المؤسسـات القديمة والقائمـة، زاد تعقيد اندماج كل 
ريـن وهيئـة دعـاوى الأمـلاك في أجهزة  مـن وزارة الهجـرة والمهجَّ
الدولـة العراقيـة الاعتياديـة. واخـيراً، هنـاك حقيقـة أنَّ صانعـي 
القـرار قـد قللـوا مـن شـأن الدرجـة التـي يمكـن بهـا لمؤسسـات 
الدولـة القائمـة سـابقاً أن تتعامـل مـع التهجـير وتبعاتـه، ومـن 
هنـا فقـد أخفـق صانعـوا القرار، عـلى الأقـل في المرحلـة المبدئية 
في رفـد تلـك المؤسسـتين بالمـوارد الإضافيـة لتحقيـق تلـك الغايـة 
وهـذا كلـه سـاعد في زيادة عدم رغبـة صانعي القـرار في التفاعل 
مـع موضـوع التَّهجـير ومـن ثـمّ مـع وزارة الهجـرة والمهجريـن 

وهيئـة دعـاوى الأمـلاك.

وبطبيعـة الحـال، لا يمكـن أن نحـدد بالضبـط الدرجـة التـي كان 
مـن الممكـن تحقيقهـا في الاسـتجابة العراقيـة للتهجـير والعـودة 
فيـما لـو لم تخـتر سـلطة الائتـلاف المؤقتـة والحومـات العراقيـة 
التـي تلتهـا إنشـاء تلك المؤسسـتين الجديدتين. لكـنَّ تجربة وزارة 
ريـن وهيئـة دعـاوى الأمـلاك تعـد مـن التجـارب  الهجـرة والمهجَّ
المفيـدة التـي يمكـن تطبيقهـا في دول أخـرى أيضـاً لأنها قـد توفر 
لصانعـي القـرارات دروسـاً قيِّمة حـول المزايا والمسـاوئ التي تأتي 
عنـد التصـدي لهجـرة قسريـة واسـعة النطـاق ومـا يتبعهـا مـن 
خـلال مؤسسـات جديـدة بـدلاً مـن المؤسسـات القائمـة. وهـي 
تذكّـر بقضيـة أنَّ محاولـة تجـاوز الهشاشـة وقضايـا الحكـم في 
مؤسسـات الدولـة القائمـة مـن خلال تأسـيس مؤسسـات جديدة 
أخـرى.  سـلبية  وجوانـب  ماديـة  تكاليـف  شـك  دون  تتضمـن 
وبقـدر الإمـكان لا بـد مـن الموازنة بـين كل من المزايـا والتكاليف 
المتأتيـة مـن الاسـتثمار في المؤسسـات الحديـدة قبـل تنفيذهـا 
ولا بـد أيضـاَ مـن إدماجهـا في صناعـة القـرارات لتحـدي الطريق 

الأمثـل للتقـدم نحـو الأمام.

هنـاك أيضـاً قضيـة معقـدة معروفـة وهـي الاسـتدامة ومـدى 
احتماليـة قدرة المؤسسـة الجديدة المنشـأة لمعالجـة التهجير على 
البقـاء إلى أن تنهـي عملهـا إنهـاءً فعـالاً تجـاه الأشـخاص الذيـن 
تأثـروا بالتَّهجـير. في العـراق، مـا زال هذا السـؤال ينتظـر الإجابة.

 PVANDERAUWERAERT@iom.int بيتر فان دير أوفيرايرت
رئيس قسم الأراضي والممتلكات والتعويضات في المنظمة 

 www.iom.int .الدولية للهجرة
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النُّزوح في عراقٍ هش
علي أ. ك. علي

لا تتمتع الدولة العراقية ما بعد صدام حسين إلا بدعم شعبي محدود، كما أنَّها تُقص عن السلطة قطاعات واسعة 
من شعبها وتمارس الاضطهاد على المعارضة ولا تحمي المواطنين من الاعتقالات التعسفية ويستشري فيها الفساد. 

وهناك علاقة مباشرة بين تلك الإخفاقات والنُّزوح في العراق.

لم يكن غريباً أن تكون الهشاشة صفة الدولة العراقية “الجديدة” 
التي نشأت على أنقاض ما خلَّفه غزو عام 2003. تلك الهشاشة لها 
مضمونات خطيرة على الأمن البشري والنُّزوح الذين ما زالا يؤرقان 
الواضحة  العوامل  وتتمثل  هذا.  يومنا  حتى  العراقي  المجتمع 
الحياة  على  الواقعة  التهديدات  في  العراق  في  للنُّزوح  المسببة 
والصحة الناتجة عن انعدام الأمن العام والاحتجاز التعسفي وسوء 
الحياة خطرة لا  البيئة، تصبح  المقدمة. وفي مثل هذه  الخدمات 
د إلى اتخاذ الناس لقرار الرحيل والنُّزوح. لكنَّ  تطاق وذلك ما يمهِّ
أحد دوافع النُّزوح الأقل وضوحاً يتمثل في الإجراءات المتخذة التي 
تستهدف  الإجراءات  فتلك  ذلك،  ومع  الدولة،  تعزيز  منها  قُصد 
المستهدفين  تجعل  بطريقة  المجتمع  في  المستضعفة  المجموعات 
على  بل  حياتهم  على  المفروضة  قات  المعوِّ ارتفاع  من  يعانون 
الضغوط  تلك  أجبرت  وقد  الأحيان،  بعض  في  الجسدية  سلامتهم 

كثيراً من العراقيين على الهجرة والنُّزوح.

أنهم  على  إليهم  نُظر  من  ــراءات  الإج تلك  ضحايا  أوائل  وكان 
أم  صحيحاً  التصور  ذلك  أكان  سواء  السابق  بالنظام  مرتبطون 
يقيمون  العراقيين ممن  العقاب على بعض  خاطئاً. وهكذا، وقع 
جيوب  من  تُعد  أمكان  في  الشخصية  هوياتهم  لبطاقات  وفقاً 
مقاومة النظام الجديد. فقد ذكر لي أحد الطلبة العراقيين الذين 
قابلتهم تعرُّض الطلبة في مدرسته للإجحاف من ناحية الدرجات 
الممنوحة لهم على اعتبار أنهم ينتمون إلى تلك المناطق. ومن هنا، 
ة للعقاب الجماعي تهديداً بالنسبة  مثّلت آثار ممارسة دولة هشِّ
لبعض الفئات المحددة للشباب العراقي في حصولهم على التعليم 

وسبل كسب الرزق. 

ومن جهة أخرى، هناك اللاجئون الفلسطينيون في العراق الذين 
سُحبت منهم بطاقات الإقامة وأعيد تصنيفهم على أنهم أجانب 
رغم أنهم كانوا يعيشون هناك منذ عقود طويلة. وكان سبب ذلك 
الإرهاب  أعمال  عن  مسؤولون  الفلسطينيين  بأنَّ  اعتقاد  انتشار 
الموجهة ضد الشعب العراقي وهذا ما أدى إلى تصاعد الاعتداءات 
والحملة ضد  الهجرة.  إلى  منهم  كثيراً  ما دفع  الفلسطينيون  على 
الفلسطينيين إنما هي مثال واحد عن مظاهر الدولة الهشة التي 
تملك  لا  مجموعة  استهداف  طريق  عن  قوتها  إظهار  إلى  تسعى 

القدرة على رد الاعتداء.

عما  الناتجة  التمزق  لآثار  غيرها  من  عرضة  أكر  ة  الهشَّ والدول 
يمكن تسميته بخصخصة العنف والتي لها آثار جسيمة على الأمن 
البشري والنُّزوح. فالدولة إذ تتشرذم فيها الأجهزة المخولة بممارسة 
سلطة الإجبار والقَسر تفقد سيطرتها المادية على الأراضي القائمة 
عليها وكذلك تفقد ولاء الشعب لها. 1وبغياب السلطة الشرعية 
للدولة، ازدهرت الجماعات غير الحكومية المسلحة وبدأت حلقة 
التفكك تدور مُضعفةً بذلك الدولة أكر فأكر في إطار التعامل مع 
الجماعات العسكرية غير الحكومية. بل إنَّ بعض تلك الجماعات 
الاستحواذ  إلى  وسعت  الحكومية  المؤسسات  اختراق  من  تمكنت 
على زمام الأمور في الدولة. وهكذا، كانت نشاطاتهم سبباً لتغيير 
اتخاذ  إلى  بعضهم  دفع  ما  مخيفة  بطريقة  اليومية  الناس  حياة 

قرار بالمغادرة.

ومثال ذلك أنَّ أعضاء من ميليشيات جيش المهدي اخترقت جهاز 
الشرطة العراقي حديث النشأة وأجبرت كثيراً من البغداديين على 
مغادرة أماكن إقامتهم تحت تهديد العنف ثمَّ أسكنت في بيوتهم 
رتها الميليشيات المعارضة كما هاجمت البقالات  العائلات التي هجَّ
والمخابز لإجبار السكان المستهدفين على الرحيل إلى أحياء أخرى 
المنازل  على  والنهب  السلب  أعمال  الميليشيا  أعضاء  لبدء  تمهيداً 
هشاشة  يجسد  ذلك  وكل  يواليهم.  بمن  المناطق  تسكين  وإعادة 
العراقيين ما يقود إلى تهديد الأمن البشري ومن  الدولة في حياة 

ثمَّ إلى النُّزوح.

بالنُّزوح،  مهمة  صلة  ذات  أخرى  أثار  المذكورة  العوامل  ولتلك 
قراراتهم  فيه  الناس  يتخذ  الذي  السياق  على  تؤثر  فالهجرة 
المستقبلية بالهجرة. 2 وهجرة أو نزوح الأقارب أو شبكات الدعم 
البقاء،  آثر  لمن  والاجتماعية  النفسية  الموارد  تستنزف  الأخرى 
الدعم  يُضعف  لأنه  التَّهجير  عملية  في  الاستنزاف  هذا  ويساهم 
وقدرات مسايرة الظروف لدى من يبقى. وفي مجتمع يمنح قيمة 
الباقين  هجرة  احتمالية  تزداد  وتماسكها،  الأسرة  لوحدة  عظيمة 
بدورهم. وهكذا، لم يكن كثير من العراقيين راغبين في النُّزوح في 
البداية لكنهم اضطروا إلى ذلك للم شمل أسرهم فحياةُ العزلة في 

دولة مخفقة يترتب عليه ثمن باهظ جداً.
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قديم  موحّدة  دينية  طائفة  (وهم  المندائيون  الصابئة  وجد  لقد 
تاريخها( أنَّ ممارستهم العلنية لطقوسهم وشعائرهم الدينية التي 
تميزهم عن غيرهم والضرورية للحافظ على هويتهم كجماعة لم 
يعد أمراً ممكناً خوفاً من تعرضهم للقتل بالرصاص، فقد تعرض 
رجال الدين الصابئة إلى الاعتداءات كما الحال بالنسبة لأبناء تلك 
ة فلم تتمكن من  الطائفة على العموم. أما الدولة العراقية الهشَّ
حمايتهم بل يعتقد البعض أنَّ الدولة لم تكن راغبة في حمايتهم 
أصلًا لأنَّ الصابئة ليسوا مسلمين، وهكذا زاد تشتت أبناء الطائفة 
في أنحاء العالم منذ عام 2003. وبما أنَّ عقيدة تلك الطائفة تحظر 
على أبنائها وبناتها التزاوج والتناسل مع غير المندائيين فهذا يعني 
الجماعة  على هذه  وجودياً  يشكلان خطراً  والتشتت  التَّهجير  أنَّ 

العرقية القديمة. 3

ومن جهة حكومات الدول المضيفة، كثيٌر منها يتصور اللاجئين أو 
يمثّلونهم على أنهم خطر على سياداتها، لكنَّ تلك الحكومات عليها 
إطلاق  من غير شك في  تتسبب  تكاد  الهشة  الدول  أنَّ  تنى  ألا 
موجات من اللاجئين والنَّازحين وأنَّ الدول لا توجد في فراغ، وأنَّ 
الدولي بينما  الدول مهما كانت ضعيفة قد تنجو بدعم المجتمع 
قد تتفتت الدول القوية إذا ما رحّب المجتمع الدولي بالعمليات 
امة فيها. 4 لذلك، على الحكومات أن تتجنب فرض العمليات  الهدَّ

اللاجئين  موجات  الحد من  رغبت في  ما  إذا  الدول  امة على  الهدَّ
الذين يشكلون بالإجماع مصدراً للخوف بالنسبة للدول المضيفة.

علي أ. ك. aliakali@ymail.com مسؤول بحثي في مستوى ما 
بعد الدكتوراه في قسم التنمية الدولية في كلية لندن للاقتصاد. 
حصل بحثه في الدكتوراه على دعم من كل من المعهد البريطاني 

لدراسة العراق ومجلس البحوث في الآداب والعلوم الإنسانية.

م في عصر ذهبي«  1. انظر أيضاً ماري كلدور »الحروب الحديثة والقديمة: العنف المنظَّ
(’New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era‘( كامبردج: بوليتي 

بريس، 2012.
2. انظر أيضاً دوغلاس ماسي “البنية الاجتماعية والاستراتيجيات الأسرية والأسباب 

 )Social Structure, Household Strategies, and the ”التراكمية للهجرة
(Cumulative Causation of Migration مجلة Population Index  المجلد 56، 

  www.jstor.org/stable/10.2307/3644186 )1990 العدد 1 (ربيع
3. انظر علي أ. ك. علي “التَّهجير وصناعة الدولة في العراق: توجهات حديثة وجذور 

 )Displacement and statecraft in Iraq: Recent trends, older roots) ”قديمة
 مجلة International Journal of Contemporary Iraqi Studies المجلد 5، 

العدد 2، 2011
http://tinyurl.com/AliAKAli-IJCIS2011

 4. انظر أيضاً زولبيرغ وآخرون »الفرار من العنف: النِّزاع وأزمة اللاجئين في العالم النامي« 
 )Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing

(World نيويورك: أكسفورد يونيفيرستي بريس 1989

رجل ديني صابئي يؤدي شعيرة التعميد.
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ة أو النَّازحين فيها العلاج النفسي للمُهجّرين من الدول الهشَّ
فيريتي بكلي

ة بيئة مثالية لعمل أي مختص مهني سواء أكان طبيباً نفسياً أم طبيباً عاماً أو غير ذلك. ويجب  لا توفر الدولة الهشَّ
ة  على الأطباء النفسيين اتباع مناهج مرنة عند تقييمهم للآلام النفسية والصحة العقلية لدى النَّازحين في الدول الهشَّ

أو اللاجئين الفارين منها.

انعـدام الاسـتقرار والمجهـول صفتـان تلازمـان في العـادة الدول 
ـة ويتسـببان في إيجـاد بيئـة خصبـة للمشـكلات النفسـية  الهشَّ
لـلأضرار  التعـرض  مخاطـر  عـن  ناهيـك  العقليـة  والصحيـة 
الجسـدية. والأفـراد الذيـن يعيشـون في مثل هـذه البيئات أكر 
عرضـة للمعانـاة مـن الصدمـة النفسـية إلى درجـة لا يضاهيهـا 
أي مـكان آخـر مـن العـالم. ومـن هنـا، فـإنَّ مجتمـع الأطبـاء 
النفسـيين مطالـب، عنـد اتخاذه للقـرارات حول الطـرق الأمثل 
لتكييـف الممارسـة مـع العـلاج أثنـاء العمـل مـع اللاجئـين مـن 
ـة، بـأن يكون قادراً عـلى تفحص عـدد من جوانب  الـدول الهشَّ

البيئـة المحيطـة لتلـك المجموعـة الاجتماعيـة الخاصـة.

فقـد تمـلي الظـروف عـلى الطبيـب النفـسي الأعمال التـي يمكن 
تحقيقهـا، وغالبـاً مـا تٌرسـل فـرق الباحثـين والأطبـاء النفسـيين 
ولملاحظـة  النفسـية  الآلام  مسـتويات  لتحديـد  الميـدان  إلى 
المشـكلات الصحيـة العقليـة. وهنـاك قد يواجههم عـدد متنوع 
مـن القيـود بما فيهـا محدوديـة العـلاج الصحي العـام وانعدام 
القـدرة عـلى اتباع منهج متعـدد التخصصـات وانخفاض القدرة 
عـلى النفـاذ إلى عـلاج العقاقـير الطبيـة العقليـة وغيرهـا مـن 
الأدويـة. ولذلـك، لا بـد مـن تعديل الطـرق المنهجيـة التقليدية 
في هـذه البيئـة وذلـك أولاً وآخـراً مـن خـلال مراعـاة خطـط 

العـلاج التـي يمكـن التفكـير باتباعهـا مـن الناحيـة العمليـة.

في مخيـمات اللاجئـين أو المناطـق الآمنـة التـي تقـدم ظروفـاً 
معيشـية أساسـية ولا تخضـع في الظاهـر إلى درجـة كبـيرة مـن 
الحكـم أو السـيطرة، قـد يقـع العنـف دون سـابق إنـذار وقـد 
تتعـرض الخدمـات للاعتـداءات أو قـد تُقطـع إمداداتهـا مـن 
الخـارج، وقـد يحـدث اضطـراب سـياسي واقتصادي وقـد تتغير 

السياسـة الحكوميـة في أي وقـت كان. 

قصـيرة  المكثفـة  المعرفي-السـلوكي  العـلاج  جلسـات  أنَّ  ورغـم 
المبـاشر  النفـسي  الألم  إزالـة  فـور  عـادة  تقـام  (التـي  المـدى 
للمريـض( نجحـت مـع الفئات السـكانية في العـالم الغربي ومع 
اللاجئـين، مـا زال من غير المعروف مـا إذا كان بالإمكان تحقيق 
معـدلات النجـاح ذاتهـا في أمـكان أخـرى. ومع ذلك، قـد تكون 
التدخـلات قصـيرة المـدى  الطريـق الأفضـل للمـي قدماً حيث 

ـن الفرد وتمنحـه الأدوات اللازمة لمسـاعدته إذا لم يعد  إنهـا تمكِّ
هنـاك أي طبيـب نفـسي يلجـأ إليه.

لقـد بُذلـت كثـير مـن المحـاولات لتصميـم اسـتبانات التقييـم 
النفـسي ومدرَّجـات مراعيـة لحساسـية الاختـلاف بـين الثقافات 
ومـع  مفهومـة.   عامّيـة  وعباراتهـا  كلماتهـا  تكـون  وبحيـث 
ذلـك، عنـد إرسـال فريـق مـا إلى أحـد أوضـاع الطـوارئ، تكون 
احتماليـة الحصـول عـلى مجموعـة صادقـة مـن أدوات التقييم 
منخفضـة لسـوء الحـظ، وهـذا مـا يمثِّـل عائقـاً لا يسـتهان بـه 
أمـام المهنيـين النفسـيين ولا بـد لهـم مـن التغلـب عليـه، ولا 
يقـل أهميـة عـن ذلـك مسـألة سريـة المعلومـات التـي يصعب 
الحفـاظ عليهـا في حالـة الاضطـرار إلى إدخـال شـخص إضـافي 
(وهـو المترجـم( إلى مرحلتـي التقييـم والعـلاج. ومـع كل ذلك، 
يبـدو أنَّ الحلـول البديلـة الأخـرى محـدودة. لكـنَّ الاسـتعانة 
بأشـخاص يتحدثـون لغتـين مـن مهنيـين ومتطوعين قد يسـاعد 
الأطبـاء النفسـيين عـلى تقييـم أدوات التشـخيص وتحديـد مـا 
هـو كفـؤ منهـا، بل قـد يكـون لهـؤلاء الأشـخاص دور في عملية 

العـلاج نفسـها.

مـن ناحيـة أخـرى، يترتـب عـلى كل طبيـب نفـسي أن يكـون 
كان  تمييـز  أي  ممارسـة  دون  الرعايـة  توفـير  عـلى  قـادراً 
ذلـك،  مـع  النفسـيين،  الأطبـاء  مجتمـع  لكـنَّ  المريـض.  إزاء 
المجموعـات  بعـض  عـن  مسـبَّقة  أفـكار  عليـه  تسـتحوذ  قـد 
الشروحـات  أنَّ  المثـال  سـبيل  عـلى  لوحـظ  فقـد  الاجتماعيـة، 
التـي قُدمـت حـول دور النسـاء تـكاد تقتصر على النظـر إليهن 
عـلى أنهـن ضحايـا عـلى الـدوام. صحيح أنَّ النسـاء أكـر عرضة 
للخطـر وأنهـن أهـداف للاضطهـاد والعنـف، لكـنَّ الخطـر هـو 
أن ينظـر الطبيـب النفـسي إلى جميـع المريضـات الإنـاث عـلى 
أنَّهـن مـن الضحايـا وهـو اعتقـاد قـد يجـافي الحقيقـة في كثـير 
مـن الحـالات كـما كان الحـال في روانـدا إبَّـان حملـة التطهـير 
العرقـي عـام 1994 حيـث كان هنـاك كثـير مـن النسـاء ممـن 
ارتكـن الجرائـم أو حرَّضـن عليهـا أو لم يحركـن سـاكناً إزاءهـا.

وقـد لا يكـون الأطبـاء النفسـيون قادريـن عـلى النظـر إلى تلك 
الشـخص  المنظـور  خـلال  مـن  إلا  المسـتضعفة  المجموعـات 
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والتقليـدي الـذي غالبـاً مـا يتأثـر بالثقافـة الغربيـة علـمًا أنَّ 
بنيـة الوحـدات الأسريـة وأدوار الجنـدر والمنظومـات الطبقيـة 
تختلـف مـن ثقافـة لأخـرى بـل يُرجـح أن تعيـش حالـة مـن 
ـة. وقـد تـؤدي جميـع تلـك  التغـير المتواصـل في البلـدان الهشَّ
أو  الأعـراض  تفسـير  إسـاءة  إلى  النفسـيين  بالأطبـاء  العوامـل 
الأعـراض.  تلـك  أسـباب  عـن  مغلوطـة  افتراضـات  اسـتنتاج 
الأطفـال  لأنَّ  التقليديـة  العـلاج  طـرق  تكييـف  مـن  بـد  فـلا 
والمراهقـين عـلى سـبيل المثـال قـد لا يسـتفيدون مـن العـلاج 
أوضاعـاً  يعيشـون  كانـوا  مـا  إذا  العمريـة  لفئاتهـم  المخصـص 
تختلـف اختلافـاً جذريـاً عـن الأوضـاع التـي يعيشـها الأطفـال 

بيئـات مسـتقرة. الأطفـال في  يعيشـها  التـي  أو  الغربيـون 

ـة أفـكار غالبـاً مـا  وقـد يسـتحوذ عـلى النـاس في الـدول الهشَّ
تسـتند إلى خـوارق العـادات في تفسـير الأعـراض الشـائعة التي 
قـد تتشـابه مـع الأعـراض التي يعـاني منها السـكان المدنيون في 
بـلاد الغـرب (كالصـداع وآلام الصـدر واضطرابات النـوم( لكنها 
قـد تُربـط بالأمـراض التـي لا يعـترف بهـا المهنيـون النفسـيون 
رسـمياً. ومـع ذلـك، لا ينبغـي ثنـي عزيمة المرضى عن اسـتخدام 
الطـرق التقليديـة الشـاملة والمحليـة إذا ما رغبـوا بذلك ما دام 
أن تلـك الطـرق لا تتعـارض مـع العـلاج الـذي يقدمـه الطبيب 
هوياتهـم  عـلى  المحافظـة  في  سيسـاعد  ذلـك  لأن  النفـسي 

وارتباطاتهـم الثقافيـة ورفـع روحهـم المعنويـة.

وقـد يترتـب عـلى الأطبـاء النفسـيين الاعتـماد عـلى النظريـات 
النفسـية الأساسـية مثـل تصنيف ماسـلو للحاجات الـذي يقول 
إنـه عـلى الطبيـب قبل المباشرة بعـلاج المشـكلات كالاكتئاب أو 
القلـق أو الاضطـراب المحتمـل مـا بعد الصدمـة أن يكون قادراً 

أولاً عـلى ضـمان تلبيـة حاجـات المريض الأساسـية. 1

وينبغـي لمجتمـع الأطبـاء النفسـين أن يراعي حساسـية صعوبة 
العمليـة  التقليديـة  الطـرق  تكـون  لا  فقـد  العمـل،  ظـروف 
لإجـراء العـلاج فعالـة. وينبغـي التركيـز عـلى المناهـج متعـددة 
التخصصـات حتـى لـو صعُـب ذلـك في المجتمعـات المشرذمـة. 
أمـا متابعـة المـرضى فقـد يكـون ضربـاً مـن المسـتحيل، في حين 
بدعـم  يُتركـون  أو  نفـسي مهنـي  أي دعـم  الأفـراد دون  يُـتَرك 

نفـسي محـدود.

للمجتمـع  ينبغـي  العـلاج،  تقديـم  الاقتصـار عـلى  وبـدلاً مـن 
البحـوث  أنَّ  يـدرس مناهـج جديـدة. ففـي حـين  أن  النفـسي 
الحاليـة تطالـب باتبـاع مناهـج معالجـة طويلـة الأمـد في هذه 
النفسـيون  المختصـون  يكـون  أن  ينبغـي  لا  ربمـا  السـياقات، 
تدريـب  الأحـرى  بـل  العـلاج  يقـدم  مـن  هـم  الدوليـون 

عـلى  المحليـين  والمهنيـين  المحليـة  الحكوميـة  غـير  المنظـمات 
النفسـية، فـإذا مـا حـدث ذلـك، حتـى بعـد  الرعايـة  تقديـم 
والدعـم  العـلاج  يبقـى  الخارجيـة  المنظـمات  كـوادر  مغـادرة 

إليهـما. الحاجـة  عنـد  متوافريـن  النفسـيين 

ـة رين من الدول الهشَّ التعامل مع حالات الُمهجَّ
رغـم أنَّ كثـيراً مـن العوامل المذكـورة آنفاً ما زالت مـن القضايا 
ـة  التـي تعنـي الأطبـاء النفسـيين العاملـين خـارج الدولـة الهشَّ
إلى  ـرون  المهجَّ يسـعى  عندمـا  تظهـر  جديـدة  عوائـق  فهنـاك 
الحصـول عـلى ملاذ لهـم وعلى العـلاج النفسي في بلـد مختلف.

ولمـا كان الأفـراد وجـدوا عنـاء السـفر في رحـلات لربمـا كانـت 
طويلـة بـل غالبـاً ما كانـت خطرة سـعياً لبلد اللجـوء، فالنتيجة 
اللجـوء  المحتملـة أن يدخـل أولئـك الأفـراد في عمليـة طلـب 
الـذي  القلـق والغمـوض  تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن  وعندهـا 
يواجـه  بالـذات،  المرحلـة  هـذه  في  و  مسـتقبلهم.  يكتنـف 
الطبيـبَ النفـسيَّ الـذي يعالـج المـرضى جملـةٌ مـن المشـكلات 
عـلى  القـدرة  عـدم  منهـا:  التقييـم  بـدء  قبـل  حتـى  العمليـة 
الوصـول إلى تاريـخ الحالـة المرضيـة، هـذا إذا كانـت موجـودة 
الطبيـب  بـين  نشـوئها   المرجـح  الاجتماعيـة  والعوائـق  أصـلًا، 
النفـسي والمريـض إلى درجـة أكـبر مـما يمكن أن يحـدث لو كان 
ـة نفسـها، يضـاف إلى ذلك كله  الطبيـب يعمـل في الدولـة الهشَّ
العامـل اللغـوي لأنّـه مـن غـير المرجـح أن يتحـدث الطبيـب 
فهمـه  يكـون  وقـد  المريـض  بهـا  يتكلـم  التـي  نفسـها  اللغـة 
ـة وثقافتهـا التـي حتـى لـو  محـدوداً حـول تاريـخ الدولـة الهشَّ
أراد التعـرف عليهـا فلـن يجـد طريقة سـهلة لذلـك. وبالنتيجة، 
ن  سـتظهر صعوبـات عندمـا يحـاول الطبيـب النفـسي أن يكـوِّ
صـورة لتاريـخ المريـض وتجاربـه الماضيـة ناهيـك عـن تحليلـه 

للأعـراض المرَضَِيـة وإبـداء الـرأي حـول التشـخيص الرسـمي.

وهـذه المرحلـة مـن الغموض للمريض قد تتزامـن مع الصعوبة 
في تلبيـة الحاجـات البدنيـة الرئيسـية التـي تتصدر هرم ماسـلو 
والتـي تبقـى بسـبب ذلـك مـن الأولويـات التـي يجـب تلبيتها. 
النفسـية  الاضطرابـات  أيضـاً مـن  يعـاني  المريـض  يكـون  وقـد 
نتيجـة الأحـداث الخارجيـة التـي ليـس للطبيـب النفـسي كثـير 
مـن المعلومـات حولهـا والتي قـد لا يمكن التصدي لها بسـهولة 
م للمريـض. فعـلى سـبيل المثـال،  في مراحـل العـلاج الـذي يُقـدَّ
مصـير  الشـك حـول  واللاجئـين  اللجـوء  طالبـي  بعـض  ينتـاب 
تتعـرض أسرهـم في  أن  مـن  بخـوف  يشـعرون  أحبابهـم وقـد 
مـن  يعانـون  ولربمـا  والأذى.  الـضرر  إلى  ومواطنهـم  بلدانهـم 
الضغـط نظـراً لضرورة إعالـة الأسرة التي خلفوهـا وراءهم كما 
أنهـم قـد يجهلـون الأحـداث الجاريـة في البلـدان التـي جـاؤوا 



62 ة62 نشرة الهجرة القسرية 43دول هشَّ

يوليو/تموز  2013

منهـا. أمـا مجـرد التفكـير بعـدم قدرتهـم عـلى تسـيير شـؤونهم 
الخاصـة بالعـودة إلى بلدانهـم سـواء أكانوا يريـدون العودة أم 
لا فيجعـل المـرء منهـم يشـعر وكأنـه يعيـش في طـي النسـيان 

عاجـزاً تمامـاً عـن التحكـم بمصيره.     

بالإضافـة إلى ذلـك، قـد لا يُمنـح الطبيـب النفـسي مـدة محددة 
مـن الوقـت لـكي يتعامـل مـع المـرضى بـل قـد يضطر بـدلاً عن 
مـن  أنـه  ومـع  تكثيفـاً  أكـر  معالجـة  نمـاذج  اتبـاع  إلى  ذلـك 
الصعـب الإعـداد إلى مثـل هـذه التغـيرات، فـما زال لتحسـين 
التـي  والمنظـمات  المتعـددة  التخصصـات  عـبر  الاتصـالات 
تتعامـل مـع كل حالـة القـدرة عـلى الحـد مـن خطـر ارتفـاع 
الآلام النفسـية في المسـتقبل. وإذا كان الطبيـب النفـسي الـذي 
عـلى  اللجـوء،  طلـب  مرحلـة  في  وهـو  اللاجـئ  مـع  يتعامـل 
ـع للمريـض  سـبيل المثـال، قـادراً عـلى بنـاء تاريـخ طبـي موسَّ
بالإضافـة إلى تحديـد التشـخيص الرسـمي وخطـة للعـلاج وإذا 
نجـح طلـب لجـوء المريض ، فسـوف تُحال تلـك الملحوظات إلى 
السـلطات المختصـة مثـل مقدمـي الخدمـات الصحيـة العامـة 
والعقليـة بالإضافـة إلى سـلطات الإسـكان المحليـة أو الخدمات 

الاجتماعيـة. 

بالتغـير نحـو مرحلـة أخـرى  النفسـية  الرعايـة  ثـمَّ مـا تلبـث 
ـر لنفسـه نوعـاً مسـتقراً مـن  وذلـك مـا إن يجـد الفـرد الُمهجَّ
اللجـوء ومـا إن يبـدأ عمليـة إعـادة التوطـين. وهنا، يبـدأ تأثره 
إنَّ  بـل  السـكان،  عمـوم  تواجـه  التـي  الجديـدة  بالمشـكلات 
هـذه المشـكلات تحتـل الأولويـة بـدلاً مـن سـابقاتها ومن ذلك 
عـلى سـبيل المثـال الدمـج في المجتمـع وتعلـم اللغـة الجديـدة 
وعـدم  النفسـية  للصدمـة  المسـببة  الأحـداث  مـع  والتعامـل 
الوضـع  واسـتعادة  الديـار  في  الأحبـاب  سـلامة  معرفـة مصـير 
بلـده  في  بـه  يحظـى  كان  الـذي  للوضـع  المشـابه  الاجتماعـي 
الأصـلي. فقـد تبـين أنَّ كل هـذه المسـائل تتسـبب في مزيـد من 

اللاجئـين.  بـين مجموعـات  النفسـية  الآلام 

لكـنَّ الأطبـاء النفسـيون لا يجـدون جميعهـم أدوات اجتماعية 
ينبغـي  بـل  المشـكلات  تلـك  للتعامـل مـع  أو عمليـة جاهـزة 
بـدلاً مـن ذلـك تشـجيعهم عـلى إحالـة المريـض إلى المنظـمات 
الاجتماعيـة  كالخدمـات  الخدمـات  ومـزودي  الشريكـة 
ذلـك،  ومـع  المسـاعدة.    ومجموعـات  المجتمعيـة  والمراكـز 
تقديمـه  الكبـير  النفسـيين  الأطبـاء  هنـاك شيء يمكـن لمجتمـع 
ألا وهـو التدريـب الأسـاسي والمهـارات الرئيسـية التـي يجـب 
اسـتخدامها عنـد تقييـم الأفراد مـن الخلفيـات المختلفة كهؤلاء 
الـدول  مـن  القادمـين  للأشـخاص  بالنسـبة  أمـا  ومعالجتهـم. 
ـة فدرجـة الاحتـمال أكـبر في أن  يكونـوا قـد مـروا بحالـة  الهشَّ

مـن العنـف أو الصدمـة النفسـية أو شـهدوا أيـاً منهـما، تلـك 
الاحـداث التـي قـد لا يرغـب المـرضى بالكشـف عنهـا، وهـذا 
المهنيـون  قدمهـا  التـي  للملحوظـات  كبـيرة  قيمـة  يضفـي  مـا 
الآخـرون ضمـن المنهـج التعـاوني متعـدد التخصصـات والتـي 

اسـتخدامها هنـا. يمكـن 

الخلاصة
قـد  النفـسي مشـكلة  الطبيـب  أمـام  تبقـى  السـياق،  كان  أيـاً 
تكـون الأصعـب بالنسـبة لـه وهـي اتخـاذ القـرار حـول مـا إذا 
كانـت الحاجـات التـي يجب تلبيتهـا أولاً هـي الحاجات قصيرة 
البلـدان  في  المنظـمات  أنَّ  حـين  وفي  الأمـد.  بعيـدة  أو  الأمـد 
منخفضـة الدخـل إلى متوسـطة الدخل وكذلك في سـياق الدول 
الأوروبيـة تُطلـق الرعايـة النفسـية عـلى نطـاق واسـع، مـا زال 
مـن الـضروري تقديـم منهـج متين ومخصـص عنـد التعامل مع 

ـة. المـرضى من الـدول الهشَّ

وفي قلـب انعـدام الاسـتقرار هنـاك ثمـة فرصـة عظيمـة أمـام 
والنمـو.  للتعلـم  النفسـيين  للأطبـاء  الواسـع  الـدولي  المجتمـع 
لكـنَّ البحـوث النفسـية المبنيـة عـلى الواقـع الغـربي محـدودة 
في نطاقهـا وقـد لا يمكـن تطبيقهـا إلا عـلى الذيـن يعيشـون في 
السـياقات ذاتهـا التـي اسـتنبطت منهـا النظريـات. ومـن خلال 
العمـل مـع الأفـراد من خـارج تلك السـياقات، سـيكون بمقدور 
متانـة  مـدى  حـول  منظـوراً  يوجـدوا  أن  النفسـيين  الأطبـاء 
عـلى  لا  أم  تعميمهـا  بالإمـكان  كان  إذا  ومـا  النظريـات  تلـك 

الأخـرى. المجتمعـات 

المعرفـة تـزداد حول الأمراض الشـائعة بين الأقـوام والاختلافات 
عـلى  الثقافـة  آثـار  وفي  العـلاج  طـرق  وفي  الأعـراض  علـم  في 
طريقـة النظـر إلى المـرض النفـسي. هـذه المعرفـة تتيـح المجـال 
أنهـا  كـما  وموثوقيـة،  صلـة  أكـر  يصبـح  لـكي  النفـس  لطـب 
والاعتقـادات  الحاليـة  النـماذج  طواعيـة  عـلى  الضـوء  تسـلط 
وباتبـاع  البشريـة.  النفـس  طبيعـة  حـول  والسـائدة  الشـائعة 
الـدولي  النفـسي  الطـب  يصبـح مجتمـع  تعاونيـةً  أكـر  منهـج 
المسـاعدة  توفـير  وعـلى  التطـورات  هـذه  تعزيـز  عـلى  قـادراً 
ـة التـي تعـاني مـن  للمتأثريـن بوقائـع العيـش في الدولـة الهشَّ

ريـن منهـا. الُمهجَّ أو  النِّـزاع 

فيرتي بكلي veritybuckley@gmail.com طالب في مرحلة 
الدكتوراه في كينغز كوليدج، لندن.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow’s_hierarchy_of_needs  1.  انظر
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هشاشة الدولة والنزوح والتدخلات الإنمائية
يوناتان أرايا

والمجتمعات  والنازحين،  اللاجئين،  احتياجات  تلبية  على  للنزوح  بالتصدي  المعني  التنمية  نهج  مميزات  تقتصر  لا 
المضيفة فحسب، ولكنه يساعد المجتمعات أيضاً على معالجة جوهر مشكلة الهشاشة المسببة للنزوح. 

الدولـة  في  والشرعيـة  الكـفء  المؤسسـات  غيـاب  يعـرِّض 
الجنـائي  والعنـف  الإنسـان  حقـوق  لانتهـاكات  المواطنـين 
مبـاشرة  أسـباب  أنَّهـا  معـروف  وجميعهـا  والاضطهـاد 
غـير  أم  واضحـة  أكانـت  للهشاشـة سـواء  للنـزوح ومظاهـر 
التـي  والخارجيـة  الداخليـة  الضغـوط  فمعـدل  واضحـة.1 
للدولـة  المناعـي«  »الجهـاز  وقـوة  ـرون  الُمهجَّ لهـا  يتعـرض 
(القـدرة الاجتماعيـة عـلى التعايـش مـع الضغوط المتجسـدة 
الدولـة.  هشاشـة  مـدى  سـتحدد  الشرعيـة(  المؤسسـات  في 
العنـف  وقـد تكـون الضغـوط إمـا أمنيـة، مثـل: موروثـات 

النفسـية،  والصدمـات 
الخارجـي،  والغـزو 
الخارجـي  والدعـم 
المحليـين،  للمتمرديـن 
المبـاشرة  غـير  والآثـار 
الحـدود،  عـبر  للنزاعـات 
الحـدود  عـبر  والإرهـاب 
والشـبكات  الوطنيـة، 
أو  الدوليـة،  الإجراميـة 
بتحقيـق  صلـة  ذات 
انتهـاكات  مثـل:  العـدل، 
الإنسـان،  حقـوق 
أو  الظاهـري  والتمييـز 

الإقليميـة،  أو  الدينيـة  أو  العرقيـة  والنزاعـات  الضمنـي، 
والتوسـع  والفسـاد،  الشـباب،  بطالـة  مثـل:  اقتصـادي،  أو 
وتغـير  الأسـعار،  في  الهائلـة  والقفـزات  السريـع،  الحـضري 
بطالـة  (مثـل:  الضغـوط  تلـك  بعـض  إثـر  وعـلى  المنـاخ. 
السـيئة  والإدارة  الأسـعار،  في  الهائلـة  والقفـزات  الشـباب، 
لمـوارد الـروة الطبيعيـة، والفسـاد( يجـد الناس أنفسـهم إما 

مبـاشر.   غـير  نحـو  عـلى  نازحـين  أو  لاجئـين 

النـزاع  بتوليـد  مثـل تلـك الضغـوط ليسـت كفيلـة وحدهـا 
أو العنـف. وتقـل قـدرة الـدول أو المناطق ذات المؤسسـات 
الداخليـة  الضغـوط  أمـام  الصمـود  عـلى  ضعفـاً  الأكـر 
والخارجيـة والاسـتجابة لهـا وبذلـك تصبـح مـن أكـر الـدول 
عرضـة لمخاطـر العنـف والاضطرابـات. ومـع ذلـك، لا تقـع 
الدولـة  كاهـل  عـلى  بأكملهـا  الهشـة  الأوضـاع  مسـؤولية 

فحسـب، بـل قـد لا تكـون في بعض الحـالات العامـل الأقوى 
نابعـة مـن  الهشاشـة  المعادلـة. فمـع أن بعـض جوانـب  في 
التفاعـلات  في  متجـذر  الآخـر  فبعضهـا  نفسـها،  الدولـة 
والجماعـات  الأفـراد  تفاعـل  طريقـة  مثـل:  المجتمعيـة، 
بعضهـم مـع بعضهـم، بمـا في ذلـك العلاقـات بـين الجماعـات 
الهشاشـة  رؤيـة  ينبغـي  لا  ولذلـك،  والدولـة.  المجتمـع  في 

فحسـب. الدولـة  مسـؤولية  بوصفهـا 

بالنـزاع  ريـن  للمُهجَّ المضيفـة  المناطـق  تتأثـر  مـا  وغالبـاً 
التَّهجـير  وعمليـات 
والنُّـزوح، وغالبـاً مـا تفتقد 
والمناطـق  المجتمعـات 
القـدرة  أيضـاً  المضيفـة 
لتوفـير  الكافيـة  المؤسسـية 
والمسـاعدة  الحمايـة 
حتـى  أو  ريـن  للمُهجَّ
إدارتهـا.  ، ففـي مقديشـو، 
سـبيل  عـلى  الصومـال،  في 
إخفـاق  عـن  نتـج  المثـال، 
في  الدولـة  مؤسسـات 
مختلـف  مـع  التعـاون 
الوطنيـة  الفاعلـة  الجهـات 
والدوليـة التـي تقـدم المسـاعدة للنازحـين إلى السـيطرة على 
مخيـمات النازحـين مـن قبـل ممن يدّعـون توليهم مسـؤولية 
الذيـن  النفـوذ  بأصحـاب  يرتبطـون  الذيـن  المخيـم  حراسـة 
يغتصبـون بانتظـام بعضـاً مـن من المسـاعدات التـي يتلقاها 

الاسـتئجار«. »بـدل  أنهـا  عـين  مدَّ النَّازحـون 

لإيجـاد  الحثيثـة  المسـاعي  أيضـاً  والهشاشـة  النـزاع  يعيـق 
ريـن. وتقـوض الهشاشـة الحلـول  حلـولاً دائمـة لمشـكلة المهجَّ
أرض  إلى  الطوعيـة  العـودة  محـاولات  لاسـيما  الدائمـة، 
هشاشـة  تُنّفـر  بـدء،  ذي  فبـادئ  عديـدة.  بطـرق  الوطـن، 
الوطـن الأم، التـي تعـد السـبب الرئيـسي للتَّهجـير في المقـام 
مـن  المسـاعدة  تقـدم  التـي  والمؤسسـات  ريـن  المهجَّ الأول، 
فكـرة العـودة. فحتـى إذا خلـت تلـك المناطـق مـن النـزاع 
العائديـن  عـلى  يصعـب  مـازال  آمنـة،  وصـارت  والعنـف 

المضيفـة  المناطـق  تتأثـر  مـا  وغالبـاً 

التَّهجـير  وعمليـات  بالنـزاع  ريـن  للمُهجَّ

والنُّـزوح، وغالبـاً مـا تفتقـد المجتمعـات 

القـدرة  أيضـاً  المضيفـة  والمناطـق 

الحمايـة  لتوفـير  الكافيـة  المؤسسـية 

ريـن أو حتـى إدارتها. والمسـاعدة للمُهجَّ
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الاعتـماد عـلى أنفسـهم في ظـل غيـاب المؤسسـات الكـفء 
والشرعيـة. فـإن تعـذر عـلى المؤسسـات في مناطـق العـودة 
المحتملـة إدارة الأرض ونزاعـات الملكيـة عـلى نحـو صحيـح، 
كسـب  سـبل  اسـتعادة  في  صعوبـة  العائـدون  فسـيجد 
لهـم. ويعـوق غيـاب المؤسسـات  إيجـاد مـأوى  أو  عيشـهم 
القويـة والقـادرة عـلى التصـدي لقضايـا التمييـز والتهميـش 
بفاعليـة  للدخـل  المـدرة  الأنشـطة  ممارسـة  مـن  العائديـن 

يحتاجونهـا.  التـي  الخدمـات  عـلى  الحصـول  ومـن 

كيـف يؤثر التَّهجير على هشاشـة الدولة؟
لاسـيما  الإدارة،  سـيئة  أو  المهملـة  النـزوح  قضايـا  تُفاقـم 
الهشاشـة  وجوانـب  النزاعـات  أمدهـا،  طـال  التـي  تلـك 
الأخـرى. فالآثـار غـير المبـاشرة للنزاعـات عـبر الحـدود ومـا 
يصاحبهـا مـن تدفقـات اللاجئـين مـن بـين عوامـل الضغـط 
الأمنيـة المسـببة للهشاشـة. وغالبـاً مـا يُـرى تدفـق اللاجئـين 
عقـب  سـابقاً(  (زائـير  الديمقراطيـة  الكونغـو  جمهوريـة  إلى 
أحـداث الإبـادة الجماعيـة في عـام 1994 مـن العوامـل التي 
سـاهمت في نشـوب النـزاع هنـاك. فعـادة مـا يُثقـل تدفـق 
النازحـين كاهـل القـدرات المؤسسـية للمجتمعـات المضيفـة. 
يتسـبب  قـد  الضعيفـة،  المؤسسـات  إجهـاد  إلى  فإضافـة 
والمجتمعـات  ريـن  المهجَّ بـين  العلاقـات  إفسـاد  في  التَّهجـير 

بينهـم.  السـيئة  الأوضـاع  تفاقـم  في  أو  المضيفـة 

ومـع ذلـك، تجـدر الإشـارة إلى أنـه لا يـؤدي وجـود النازحين 
واللاجئـين بالـضرورة إلى نتائـج سـلبية، بـل يمكـن أن يُسـفر 
وجـود  زاد  المثـال،  سـبيل  فعـلى  أيضـاً.  طيبـة  نتائـج  عـن 
المحاصيـل  عـلى  الطلـب  تنزانيـا  في  الروانديـين  اللاجئـين 
التنزانيـة الزراعيـة. وتشـير الروايـات التـي رواهـا المزارعـون 
هنـاك إلى تضاعـف حجـم الأرض المزروعـة ومحاصيـل المـوز 
أمـا   .1996 1993 حتـى  المتوسـط مـن عـام  والفاصوليـا في 
داداب  منطقـة  اللاجئـين في  عـدد  كـرة  زاد  فقـد  كينيـا،  في 
الفـرص الاقتصاديـة في المجتمعـات المحليـة. وعليـه، فمعيـار 
إدارة  كيفيـة  عـلى  يعتمـد  ريـن  الُمهجَّ وجـود  تأثـير  مـدى 
قضيـة التَّهجـير عـلى نحـو يخفـف من الآثـار السـلبية ويعزز 

الإيجابيـة.  الجوانـب 

عـلى  والتَّهجـير  الهشاشـة  بـين  تلـك  العلاقـة  أبعـاد  تؤكـد 
التصـدي  جهـود  بـين  أقـوى  لتـآزر  الشـديدة  الحاجـة 
للهشاشـة والاسـتجابات الدوليـة لمشـاكل الهجـرة القسريـة. 
مخاطـر  وتقليـل  الأمنـي  الانفـلات  حلقـات  لكـسر  وسـعياً 
الدوليـين  وشركائهـم  الوطنيـين  للإصلاحيـين  ينبغـي  تكـراره، 
بنـاء مؤسسـات شرعيـة قادرة عـلى حماية المواطنـين والعدل 

بينهـم وتوفـير فـرص عمـل عـلى نحـو مسـتدام. ولكـن عادة 
مـا يقـف في طريـق بنـاء المؤسسـات معوقـات، ومـع ذلـك 
فقـد  بطيئـة.  عمليـة  الأحـوال  جميـع  في  المؤسسـات  فبنـاء 
اسـتغرقت حتـى أسرع الـدول تحـولاً مـا بـين 15 و30 عامـاً 
ذات  دولـة  إلى  هشـة  دولـة  مـن  مؤسسـاتها  أداء  لرفـع 

فاعلـة.  مؤسسـات 

ارتقائهـا  وتـيرة  وبـطء  المؤسسـات  تحـول  صعوبـة  توجـب 
أولاً  الجماعـي  العمـل  في  المحليـة  الثقـة  اسـتعادة  ضرورة 
واسـع.  نطـاق  عـلى  المؤسـسي  التحـول  في  الـشروع  قبـل 
فبنـاء جسـور الثقـة ضروري؛ لأن ضعـف الثقـة يعنـي رفـض 
أو  المـالي  أو  السـياسي  الدعـم  تقديـم  في  التعـاون  المعنيـين 
إيجابيـة.  نتائـج  إحـراز  بإمكانيـة  يشـعروا  أن  قبـل  التقنـي 
الصـلات  جميـع  قطـع  عـلى  الثقـة  بنـاء  آليـات  وتشـتمل 
بالمـاضي، مثـل: القضـاء على الإقصـاء السـياسي أو الاقتصادي 
للفئـات المهمشـة أو الفسـاد أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان، 
العنـف  يولـد  فكـما  للتَّهجـير.  محتملـة  أسـباب  وجميعهـا 
العنـف، تتمخـض جهـود بنـاء الثقـة وتحـول المؤسسـات عن 
نتائـج إيجابيـة. وفي ذلـك الصـدد، نجحـت تدخـلات التنمية 
جيـدة التخطيـط والمعنيـة بالتصـدي للنـزوح. فعـلى سـبيل 
المثـال، توفـير مـأوى للنازحـين الروانديـين وتحويـلات نقدية 
للنازحـين في تيمـور الشرقيـة كان دلالـة عـلى اهتـمام الدولة 
بضحايـا العنـف أو المحرومـين مـن خدمـات الدولـة سـابقاً. 
أو  المقصيـة  الجماعـات  مشـاركة  التدخـلات  تلـك  وتعـزز 
المناطـق التـي ينبغـي اتخـاذ قـرارات سياسـية أو اقتصاديـة 
مسـاعدات  ثمـار  مـن  يسـتفيدوا  حتـى  بشـأنها  سريعـة 

المـاضي وراءهـم. أخطـاء  ويُخلّفـوا  التنميـة 

النهج الإنمـائي في التصدي للنزوح
طبيعـة  ذات  النـزوح  لقضيـة  الدوليـة  الاسـتجابة  كانـت 
الإنسـانية  التدخـلات  أن  ومـع  الأول.  المقـام  في  إنسـانية 
الطـوارئ،  حـالات  أثنـاء  الأرواح  إنقـاذ  في  للغايـة  مفيـدة 
اللاجئـين  مـن  العظمـى  الغالبيـة  احتياجـات  تلبـي  لا  فهـي 
والنازحـين في العـالم المكبلـين في نـزوح طـال أمـده وتجـاوز 
مرحلـة الطـوارئ الأوليـة وسـاد الشـعور بأنـه لا وجـود في 
أحيـان  وفي  الأزمـة.  تلـك  تُفّـرج  لحلـول  المنظـور  المسـتقبل 
انتهـاء  بعـد  الـدولي  الاهتـمام  يـزول  مـا  سرعـان  كثـيرة، 
مرحلـة الطـوارئ الأوليـة وتغيـب مـن الأفق مسـاعي الدعم 
لـة.  مطوَّ النـزوح  مشـكلة  اسـتمرار  نتيجـة  الأجـل  طويلـة 
أكـر  تنمويـاً  بطبيعتـه  التحـدي  يكـون  الحـالات،  تلـك  وفي 
للتصـدي  التنمويـة  التحديـات  وتشـتمل  إنسـانياً.  منـه 
لأوضـاع النـزوح التـي طـال أمدهـا عـلى توفـير فـرص عمل، 
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سريعـة  حكومـة  ووجـود  الخدمـات،  تقديـم  في  والعدالـة 
التصـدي  لضـمان  وذلـك  للمسـاءلة،  وتخضـع  الاسـتجابة 
يـراه  نحـو  ريـن عـلى  المهجَّ سـلباً عـلى  تؤثـر  التـي  للقضايـا 
ـرون والمجتمعـات المضيفـة شرعيـاً. وفي حـالات العودة  المهجَّ
إلى أرض الوطـن تكـون مسـألة اسـتعادة الأراضي  والإسـكان 
اهتمامـاً  تتطلـب  التـي  التحديـات  أكـبر  مـن  والممتلـكات 

عـودة  كانـت  إذا  فوريـاً 
دائمـاً  حـلًا  ريـن  المهجَّ

التَّهجـير. لمشـاكل 

التصـدي  جهـود  وبتـآزر 
وجهـود  للهشاشـة 
للتَّهجـير،  التصـدي 
الإنمـائي  النهـج  يتصـدى 
بينهـما،  المشـتركة  للآثـار 
اللاجئـين  تدفقـات  مثـل: 
نزاعـات  مـن  الفاريـن 
حيـث  المجـاورة؛  الـدول 
التدفقـات  تلـك  تمثـل 
عوامـل  مـن  عامـلًا 
التـي  الخارجيـة  الضغـط 
عـلى  القضـاء  شـأنها  مـن 
الضعيفـة.  المؤسسـات 

في  المسـاهمةُ  للتَّهجـير  للتصـدي  الإنمـائي  بالنهـج  ويُقصـد 
بنـاء المؤسسـات التـي تسـاعد عـلى تخفيـف وطـأة الضغوط 
التـي يسـببها التَّهجـير واسـع النطـاق والاسـتفادة مـن الآثار 

لـه.  الإيجابيـة 

الإنمـائي  النهـج  يهـدف  الإنسـانية،  بالتدخـلات  ومقارنـة 
أمـن  تضمـن  التـي  المؤسسـات  بنـاء  إلى  للتَّهجـير  للتصـدي 
المواطـن وتحقيـق العدالـة وتوفـير فـرص عمـل في المناطـق 
التنميـة  تدخـلات  صُممـت  فـإذا  التَّهجـير.  مـن  المتـضررة 
في  التدخـلات  تلـك  تسـاهم  صحيـح،  نحـو  عـلى  ونُفـذت 
المجتمعـات  وتسـتطيع  ريـن،  للمهجَّ العيـش  سُـبل  تحسـين 
المضيفـة المسـاهمة في بنـاء المؤسسـات مـن خـلال التصـدي، 
حـق  تقـوِّض  التـي  التمييـز  لقوانـين  المثـال،  سـبيل  عـلى 
ريـن. وبالمثـل، تفيـد الجهـود  العمـل وحريـة الانتقـال للمهجَّ
ريـن  المبذولـة لاسـترجاع الأراضي والإسـكان واسـتعادة المهجَّ
العـدل في  بنـاء المؤسسـات المعنيـة بتطبيـق  لممتلكاتهـم في 
البـلاد. أمـا الجهـود المعنيـة بثبـات معـدل تقديـم الخدمات 
للجميـع فمـن شـأنها تحسـين المؤسسـات التـي تضمـن أمـن 

القانـون.  وسـيادة  المواطنـين 

قضايـا  لمعالجـة  المبذولـة  الجهـود  أهميـة  تقتـصر  ولا 
حيـاة  تحسـين  عـلى  الإنسـان  وانتهـاكات حقـوق  التهميـش 
اللاجئـين والنازحـين فحسـب، فهي تسـاهم أيضـاً في التصدي 
لهشاشـة الدولـة ببنـاء جسـور الثقـة في البلاد. وإتبـاع النهج 
الإنمـائي للتصـدي للتَّهجـير مـن شـأنه تحسـين حيـاة النازحين 
والمجتمعـات المضيفـة وتيسـير مسـاعي البحـث عـن حلـول 
للأزمات. وسيُسـاعد  دائمة 
عـلى  أيضـاً  المجتمعـات 
أضرار  وطـأة  تخفيـف 
مـن  والاسـتفادة  النـزوح 
لـه.  الإيجابيـة  الجوانـب 
نهـج  أهميـة  تقتـصر  ولا 
التنميـة المعنـي بالتصـدي 
عـلى  القـسري  للتَّهجـير 
احتياجـات  تلبيـة 
فهـو  فحسـب،  المهجّريـن 
قضايـا  معالجـة  في  مفيـد 
مـن  والهشاشـة  النِّـزاع 
خـلال تعزيـز جهـود بنـاء 
تضمـن  التـي  المؤسسـات 
وتحقيـق  المواطـن  أمـن 
فـرص  وتوفـير  العـدل 
بنـاء  خـلال  مـن  العمـل 
ببنـاء المؤسسـات مـن شـأنه  الثقـة في المجتمـع. فالاهتـمام 

مسـتقبلية. تَهجـيرات  وقـوع  منـع 

يوناتان أرايا yaraya@worldbank.org  مستشار في البنك 
الدولي. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن آراء الكاتب ولا 
www.worldbank.org .تعكس بالضرورة رأي البنك الدولي

المعلومات الواردة هنا بشأن الهشاشة مستقاة من إصدارين 
حديثين للبنك الدولي: هما  تقرير التنمية في العالم:  النزاع، 

 (World Development Report: ،(2011) والأمن، والتنمية
 Conflict, Security and Development (2011))
 (Societal (2013) والتفاعلات المجتمعية، والهشاشة

 .Dynamics and Fragility) 
www.worldbank.org

1. مثل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا (اتفاقية 
كمبالا(، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات 

اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، وإعلان قرطاجنَّة بشأن اللاجئين لعام 1984.

للهشاشـة  التصـدي  جهـود  وبتـآزر 

يتصـدى  للتَّهجـير،  التصـدي  وجهـود 

بينهـما،  المشـتركة  للآثـار  الإنمـائي  النهـج 

مـن  الفاريـن  اللاجئـين  تدفقـات  مثـل: 

تمثـل  حيـث  المجـاورة؛  الـدول  نزاعـات 

عوامـل  مـن  عامـلًا  التدفقـات  تلـك 

شـأنها  مـن  التـي  الخارجيـة  الضغـط 

الضعيفـة. المؤسسـات  عـلى  القضـاء 

mailto:yaraya@worldbank.org
http://www.worldbank.org
http://www.worldbank.org
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أزمة في لبنان: مخيماتٌ للاجئين السوريين؟
جيرمي لفليس

استقبلت لبنان التدفق الهائل من اللاجئين السوريين لكنَّ ذلك كان على حساب اللاجئين والسكان اللبنانيين على حد 
سواء. والبرامج الإنسانية الحالية لم تعد قادرة على مسايرة الوضع ولا بدّ من اتباع مناهج جديدة.

في نهاية شهر أبريل/نيسان 2013، وصل عدد اللاجئين السوريين 
في لبنان إلى 445000 وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية 
للاجئين بمن فيهم الأشخاص المسجلين والذين ينتظرون التسجيل 
اللاجئين ممن لم يسعوا إلى  آلاف من  أيضاً  المفوضية. وهناك  في 
التسجيل أصلًا. وتقدر الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة أنَّ عدد 
اللاجئين السوريين في لبنان سيصل إلى مليون لاجئ مع نهاية عام 
2013. علمًا أنَّ عدد سكان لبنان لا يزيد على 4.2 مليوناً. ووفقاً 
للأرقام الرسمية وحدها، يمثِّل اللاجئون السوريون ما يصل إلى %10 

من السكان ويتوقع زيادتهم إلى 20% مع نهاية هذا العام. 

وقد انتهجت الحكومة اللبنانية في عدة نواحٍ سياسة مثيرة للإعجاب 
فقد أبقت الحدود مفتوحة وسمحت للاَّجئين بالاستيطان في أي 
فقد  المخيمات  أما  أيضاً.  بالعمل  لهم  وسمحت  يشاؤون  مكان 
حُظرت بل استوطن اللاجئون ضمن المجتمعات المحلية. وحظي 

هذا المنهج بإعجاب المجتمع الدولي.

لكنَّ ذلك كله لم يكن دون كلفة. فحضور اللاجئين يتركز في بعض 
أفقر المناطق في البلاد، كما أنَّ الانفجار المفاجئ في عرض العمالة 
أما  سواء.  والسوريين على حد  اللبنانيين  أجور  انخفاض  إلى  أدى 
كافية  بالأصل غير  التي كانت  الصحية  التعليم والرعاية  خدمات 
المتاحة  المساكن  وأصبحت  عليها.  أكبر  ضغط  هناك  أصبح  فقد 
يُنشئون  اللاجئون  وأصبح  بالقاطنين  فائضة  أو  مكتظة  جميعهاً 
لأنفسهم مستوطنات بائسة غير صحية، ونتيجة اعتقاد الناس أنَّ 
م إلّا للاجئين، تتصاعد حدة التوتر بين  المساعدات الدولية لن تُقدَّ

اللاجئين والمجتمعات اللبنانية.

خاصة  مساكن  لبنان  إلى  وصولهم  عند  اللاجئين  معظم  يستأجر 
عنهم  فيدفع  المحظوظون  أما  مدخراتهم  من  أجورها  (يدفعون 
أقربائهم أو أهل الخير( ويعيش آلاف منهم في أبنية غير منجزة لها 
سقف وجدران وليس لها نوافذ أو أبواب أو مرافق صحية تقدم 
تنخفض  المناطق،  تلك  كثير من  الحماية. وفي  أدنى من  لهم حداً 
درجة الحرارة تحت درجة التجمد في الشتاء، وتعمل بعض وكالات 
المساعدة على تنفيذ برامجها لتأمين تلك الأبنية عن طريق تغطية 
كبيراً  وقتاً  يستغرق  ذلك  لكنَّ  وغيرها.  الأبواب  وتصليح  النوافذ 

ويكلف كثيراً لضرورة تحديد كل مبنى وصيانته على حدة.

اتباع  إلى  اللاجئين  من  كثير  يضطر  قد  العمل،  فرص  قلة  ومع 
المبكر  والزواج  الدعارة  ذلك  ومن  نفقاتهم  لتغطية  يائسة  طرق 
والتسول والعمل مقابل أجور منخفضة باستغلال أصحاب العمل 
على  العالمي  الغذاء  برنامج  يعمل  الإطار،  هذا  وفي  لأوضاعهم. 
في  القسائم  بنظام  الغذاء  لتوزيع  النطاق  واسع  برنامج  تنفيذ 
م بقية المنظمات معونات على شكل مواد منزلية ودعم  حين تُقدِّ
العمل  إيجاد فرص  برامج  تدير  الوكالات من  نقدي. وهناك من 
والتدريب، لكنَّ إيجاد العمل في المناطق المستضيفة للاجئين حتى 
قبل اندلاع الأزمة كان من الأمور الصعبة. أما الآن فقد تضاءلت 
ر أنَّ  فرص الأعمال وارتفعت أعداد المقيمين ارتفاعاً هائلًا  بل يُقدَّ
المناطق.  المقيمين الأصليين في بعض  أعداد  اللاجئين تفوق  أعداد 
الإرادة  توافرت  لو  حتى  المستحيل  من  يكون  يكاد  هنا  ومن 
(والممارسة(  الأفضل في العالم أن تساعد برامج درّ الدخل أكر من 

شريحة صغيرة جداً من اللاجئين. 

خيم في أرض تابعة لأحد المساجد تؤوي بعض عائلات اللاجئين الصوماليين في لبنان.
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لكنَّ كثيراً من الناس يستنزفون مدخراتهم وعندها يكون مصيرهم 
جميع  في  تنتشر  التي  البائسة  المستوطنات  أو  المدن  في  الشارع 
أنحاء سهل البقاع والشمال. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
أنَّ هناك 240 مستوطنة غير رسمية في سهل البقاع وحده ويتراوح 
حجمها من أقل من عشر خيم إلى أكر من مائة خيمة. ولا تتلقى 
وجود  لعدم  (نظراً  المساعدات  من  قليلًا  إلا  المستوطنات  هذه 
ومع  ية.  غير صحِّ أيضاً  الإرادة( وهي  لعدم وجود  وليس  القدرة 
اقتراب فصل الصيف (وارتفاع الحرارة المتوقع لقرابة 40 درجة( 
تصبح المشكلات الصحية أمراً محتوماً ويكون الخطر حقيقياً أمام 

انتشار الأمراض المعدية.

وفي حالة لم يتمكن النظام من مسايرة التدفقات الحالية للاجئين 
فالسؤال هو: ما الذي سيحدث إذا ما حدث »التدفق الجماعي« 
وصول  يعني  السيناريو  فهذا  ويؤرقهم؟  الناس  بال  يشغل  الذي 
وهذا  ــام،  أي بضعة  خلال  لبنان  إلى  الناس  من  الآلاف  مئات 
السيناريو معقول جداً وقد يحدث إذا ما تصاعدت وتيرة الاقتتال 
وقد   ، للنزوح  المدينة  من  كاملة  قطاعات  سيدفع  ما  دمشق  في 
يحد من خيارات  ما  الأردن حدوده  أغلق  إذا  أيضاً  يحدث ذلك 

السوريين في الهروب.

أما المنهج المتبع حالياً (صيانة أماكن الإيواء الفردية ودعم النفقات 
المنزلية وغيرها( فلن يكون قادراً على الاستجابة بسرعة كافية إلى 
إذا  بالك  -فما  القدرة على ذلك  توافرت  لو  السيناريو حتى  هذا 
كانت القدرات منعدمة. علينا أن ننظر في الخيارات البديلة، وفي 

هذه المرحلة بالذات يصعب إهمال فكرة إقامة المخيمات. 

المخيمات: محظورة لكنَّها حتمية
في  السياسات  صانعي  من  أحد  يوجد  لا  أنَّه  نذكر  أن  المهم  من 
لبنان يُحبذ المخيمات كخيار أولي أو ثانوي. فقد حظرت الحكومة 
للاجئين  المتحدة  الأمم  مفوضية  تدعمها  سياسة  وهي  المخيمات 
من  أنَّه  المطروح  الخيار  ضوء  على  يتفق  فالجميع  قوياً  دعمًا 

الأفضل دمج اللاجئين في المجتمعات المحلية.

إقامة  بها ضد فكرة  يُستشهد  التي  الحجج  أقوى  إحدى  وتتمثل 
المخيمات في أنها تحرم اللاجئين من فرص تدبير شؤونهم الحياتية، 
لكنَّ الواقع في المقابل يشير إلى عدم وجود ما يكفي لتوفير المعيشة 
المستدامة لمعظم اللاجئين. وفي هذه الظروف، لا يتمتع اللاجئون 
بالفرصة في التحكم في حياتهم. وهذا حتمًا ما يقود اللاجئين إلى أن 
يصبحوا عالةً على بعض أنواع الدعم الاجتماعية خلال مدة بقائهم 
في لبنان. ولا يوجد علاقة اجتماعية كبيرة بين المستوطنات البائسة 

والمجتمعات المحلية.

إذن، الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أنَّ المخيمات بشكل أو 
بآخر أصبحت أمراً محتوماً وهذا ما أقرهّ بعض الوزراء اللبنانيون 
الذين أبدوا آرائهم الشخصية علناً حول هذا الموضوع. فالمخيمات 
يمكنها أن تستوعب أعداداً كبيرة من الناس، ويمكن بناؤها بسرعة 
لبنان  في  مهمة  الأخيرة  النقطة  وهذه  الأرض.  تحديد  فور  نسبياً 
الفارغة،  الأراضي  من  كثير  على  يتوافر  لا  صغيراً  بلداً  يعد  الذي 
الأراضي  أصحاب  موافقة  على  الحصول  ضرورة  ذلك  ويعني 
لتأجير أراضيهم والوقوف على آراء المجتمعات المحلية بشأن بناء 

المخيمات في الجوار.

اللاجئين  إيواء  أنَّ  ما نسمع  التكاليف فغالباً  أيضا مسألة  وهناك 
في المخيمات يكلف أكر من إيوائهم في المجتمعات المحلية لكنَّ 
البيت  لأجرة  المباشرة  فالتكاليف  أيضاً.  مكلف  الحالي  المنهج 
والغذاء والتدفئة والرعاية الصحية وغيرها من النفقات الحياتية 
لا بد من تغطيتها. ومن الأمور المكلفة جداً توفير الرعاية الصحية 
تكاليف  أيضاً  وهناك  جغرافياً.  مشتتين  كانوا  إذا  اللاجئين  إلى 
استراتيجيات  عن  تنتج  التي  وسلامتهم  اللاجئين  بكرامة  تتعلق 
المسايرة التي لا يمكنهم تجنبها، وأخيراً وليس آخراً هناك أمر في 
غاية الأهمية فهناك تكاليف على المجتمعات المضيفة المتمثلة في 

خيم في أرض تابعة لأحد المساجد تؤوي بعض عائلات اللاجئين الصوماليين في لبنان.
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فقدان الدخل نتيجة تدني الأجور وارتفاع المنافسة على الوظائف 
وتدهور الخدمات نتيجة للضغوط الهائلة عليها.

وفي الواقع، لا خيار أمام مجتمع المساعدات ولا أمام اللاجئين في 
الواقع منتشرة  المفروضة بحكم  المخيمات  إنَّ  بل  الموضوع.  هذا 
في كل مكان في البلاد (المستوطنات البائسة المذكورة آنفاً( وهي 
مستمرة في التوسّع في الحجم والعدد، وسوف نرى تقديم مزيد 
من المعونات إلى تلك المستوطنات بعد أن أولت الحكومة والأمم 
القصوى.  الأولوية  الرسمية  المستوطنات غير  المتحدة في خططها 
لكنه سيكون من المستحيل التدخل بوجود كثير من المستوطنات 
المبعرة والصغيرة وانتشارها عبر مساحات كبيرة. إذن، سوف تركز 
وكالات المساعدة على المستوطنات الأكبر حجمًا خاصة تلك التي 
إنها  إليها.  الناس  واستقطاب  للمساعدة  الحاجة  أمس  في  هي 

حقيقة واقعة لا مناص منها ولا بد من التصدي لها بمنهجية.

ولذلك من المهم جداً إحداث تغيير في السياسة الحكومية للسماح 
ن  سيمكِّ ذلك  لأنَّ  جيداً  لها  المخطط  المخيمات  من  معين  بعدد 
منظمات المساعدات والبلديات من التخطيط للمخيمات وبنائها 
بالطريقة الصحيحة مع تجنب التوسع الفوضوي الذي نراه حالياً. 
الفئات  بين  المساعدات  في  التشارك  ذلك  عن  أهمية  يقل  ولا 
السكانية والمضيفة للاجئين فهذا يحقق العدل خاصة أنَّ حاجات 
أنفسهم،  اللاجئين  حاجات  عن  تختلف  لا  اللبنانية  المجتمعات 
الملائم فسوف تحد  النحو  الحاجات على  تلك  تُستهدف  وعندما 

من التوتر المحلي بين المضيفين واللاجئين.

ما  لكن  وخارجه،  لبنان  في  الجدل  المخيمات  مسألة  أثارت  لقد 
»إما  مسألة  ليست  المخيمات  مسالة  أنَّ  هو  له  الانتباه  يجب 
هذا الحل أو لا« بل إنَّ تلبية الحاجات الهائلة تتطلب منا دمج 
ذلك  ويتطلب  منفرد،  منهج  التعويل على  من  بدلاً  مناهج  عدة 
الاستمرار في النهج الحالي مع ضرورة تعزيزه من خلال المخيمات 
البدائل. فمع وصول الخيارات الحالية حد الإشباع  أو غيرها من 
ووصول أعداد إضافية من اللاجئين وتصاعد التوتر بين المجتمعات 

المضيفة واللاجئين علينا أن ننتهج مناهج إبداعية.

ما الخطوة القادمة؟
الانفصام  يمكنه  ولا  السورية  الشؤون  خضم  في  عالق  بلد  لبنان 
الحرب  بها  التي تسببت  الفوضى  إزالة  عنها، وبالكاد يعمل على 
الدائرة في سورية لكنها في الوقت نفسه تتجه بسرعة إلى التصدي 
لأزمتها الداخلية. وما لم نشهد تصرفاً حازماً من السياسيين اللبنانيين 
والمانحين الدوليين فسوف يكون من الصعب معرفة كيفية تجنب 
نفسها  عن  تتحدث  آنفاً  المذكورة  السكان  وأعداد  الوضع.  هذا 
بنفسها ويضاف إلى تلك المشكلة تعرض المناطق الشمالية في لبنان 

إلى القصف من داخل الأراضي السورية وما يمكن تسميته بحرب 
الإنابة في طرابلس والشلل السياسي في السلطة المركزية. كل ذلك 

ح بسهولة سبب خوف كثير من اللبنانيين على بلدهم. يوضِّ

فلا بد من الإقرار بجسامة الوضع وضرورة التصدي له بسرعة ولا 
تتضمن  (التي  الحازمة  القرارات  اتخاذ  من  اللبنانيين  للوزراء  بد 
في  الأولويات  ترتيب  وإعادة  أخرى(  أمور  جملة  من  المخيمات 
وزاراتهم. وأزمة اللاجئين تتقاطع مع الكتل السياسية وهو واقع 

على السياسيين على اختلاف اقتناعاتهم أن يقروا به. 

ــوزارات  ال تكون  لأن  فرصة  فهناك  العملي،  المستوى  على  أما 
فعالية  أكر  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  الأمم  ووكالات 
وعملية، ويجب أن تعمل معهاً نحو تحقيق مجموعة (مرنة( من 
الأهداف. وعليها أن تكون مبدعة ومستمرة في سعيها للطرق التي 

تعالج المشكلات فور ظهورها وتغيرها.

وهناك حاجة ماسة للتمويلات، فالحكومة اللبنانية والأمم المتحدة 
تدفق  هناك  يكن  لم  لو  (حتى  الحالية  العملية  تكاليف  يقدران 
مفاجئ للاجئين( بأنّها ستفوق مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 
2013. ومن غير المرجح أبداً أنَّ أي مبلغ قريب من ذلك المطلوب 
ن قريباً. لكنَّ الاقرار الصريح بهذه الحقيقة على الأقل  سوف يُؤمَّ
والحرص في استهداف التمويلات قد يعالجا أكر الحاجات إلحاحاً 
الحكومة  فخُطط  المحلية.  المجتمعات  ضمن  التوتر  يخففا  وقد 
والامم المتحدة تركز على ضرورة مساعدة المجتعات المضيفة كما 
تبني هذه  للداعمين من  بد  اللاجئين على حد سواء، ولا  تساعد 

السياسة وتمويلها.

إنَّ الأزمة في لبنان لا يمكن حلها بالمساعدات الإنسانية فحسب، 
لتلك المساعدات أن تكون مرنة وحسنة الاستهداف  ينبغي  وانّما 
ينبغي  وعليه،  السياسية.  الأزمة  وطء  تخفيف  منها  اريد  ما  إذا 
للمؤسسات الحكومية ووكالات المساعدات أن تستجيب إلى البيئة 
دائمة التغير بانتحاء تغييرات في السياسات المدروسة كالمقترحات 

المقدمة في هذه المقالة.

جيرمي لفليس jeremy.loveless@icloud.com   مستشار 
مستقل. عمل مستشاراً لوزارة الإنماء الدولي في المملكة المتحدة 

والحكومة اللبنانية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ومايو/أيار 
.2013 

 جميع الأفكار الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب 
فقط ولا تعبر بالضرورة عن آراء وزارة الإنماء الدولي في المملكة 

المتحدة أو الحكومة اللبنانية.
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الفنون في مخيمات اللاجئين: عشرة أسباب وجيهة
أويت أنديميكيل

قوياً، في أغلب  الخ، دوراً  الفنية، مثل: الموسيقى، والمسرح، والشعر، والرسم،  تُمثّل مشاركة اللاجئين في الأنشطة   
الأحيان، في حفز قدرتهم على البقاء بدنياً وحتى عاطفياً وروحياً.

ليست الأنشطة الفنية طبعاً حلًا لجميع المشكلات، بل ليست حلًا 
سريعاً لها. فبعض الأعمال الفنية تحتاج لتدريب ومعدات يصعب 
الحصول عليها في المخيمات، في حين لا تتطلب كثير من الأنشطة 
الفنية الأخرى سوى قليل من الوقت وكثير من الإلهام. وحتى لو 
للاجئين،  مخيم  في  تعيش  وكنت  محترفاً،  أو  مدرباً  فناناً  تكن  لم 
فثمة أسباب وجيهة عدة للاشتراك في الأنشطة الفنية، سواء أكانت 
موسيقى أم شعراً أو رقصاً أو رسمًا أو أي نوع من أنشطة الإبداع 
للاعتقاد  تدفعني  أسباب  عشرة  أذكر  المقال،  هذه  وفي  الأخرى. 

بضرورة مشاركة اللاجئين في المخيمات في الأنشطة الفنية.

1. تُساعدك الأنشطة الفنية على استغلال وقتك على نحو خلّاق 
ومثمر. فما أكثر الوقت الشاغر في مخيمات اللاجئين. وعندما تقل 
الفنية وسيلة جيدة للاستفادة من  العمل، تصبح الأنشطة  فرص 
الوقت على نحو مثمر وخلّاق لأنها توجه الطاقة والموهبة ناحية 
الغايات المفيدة. وعلاوة على ذلك، تُعزز المهرجانات الاحتفالية، 

مثل: اليوم العالمي للاجئين أو الأعياد الدينية أو المناسبات الأخرى، 
جداً  يسهل  التي  الوقت  بقيمة  إحساسك  من  الفنية  بعروضها 

فقدانك الشعور به في جو المخيمات. 

2. تُساعدك الأنشطة الفنية على التعايش مع الضغوط النفسية 
الشعور  لتفشي  نظراً  اللاجئين.  مخيمات  في  المنتشرة  والعاطفية 
تلك  مع  التعايش  فآليات  المخيمات،  في  اللاجئين  بين  بالصدمة 
اللاجئين  رفاه  لضمان  رئيسية  أولوية  ومعالجتها  النفسية  الآلام 
على مستوى الفرد والمجتمع. ومع أن الأنشطة الفنية ليست بديلًا 
عن العلاج النفسي والرعاية، فإنَّ المشاركة في تلك الأنشطة، سواء 
للتنفيس  وسيلة  رسمية،  غير  أم  رسمية  عامة،  أم  خاصة  أكانت 
عن الشعور بالألم والتعبير عن مشاعر الفرحة للتصدي للذكريات 
ترهق  التي  الأعباء  من  أحياناً  للتخلص  طريقة  وإيجاد  القاسية 

كاهلهم.  

ثلاثي من الموسيقيين العراقيين اللاجئين في العراق ممن التقوا في دمشق بعد الهرب من العنف في العراق أصدروا ألبومهم الموسيقي الأول عام 
2011 واتفقوا على استخدام أرباحهم لمساعدة مواطنيهم الذين يمرون بضائقة مالية في المنفى. ويضم ألبومهم الذي أطلقوا عليه اسم انتقالات 15 

مقطوعة. والموسيقيون هم (من اليمين إلى اليسار( سليم سالم على العود، وفادي فارس عزيز على الناي وعبد المنعم أحمد على القانون.
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3. تعزز المشاركة في الأنشطة الفنية شعورك بالقوة والقدرة على 
علاوة  بنفسك.  تديرها  أو  تبدؤها  عندما  لاسيما  الأشياء  فعل 
على ذلك، فالرهان على أن المشاركة في الأنشطة الفنية من شأنه 
تُثبت  فهي  سواء؛  والصغار على حد  الكبار  إنعاش  في  المساهمة 
إمكانية الفرح حتى في جو حياة المخيم، وتقي على قبولك بواقع 

الفقر والتَّهجير وغياب العدالة على أنها من الُمسلّمات.

مجتمعك.  في  الدينية  الحياة  مع  الفنية  الأنشطة  تربطك   .4
حياتك  في  مهم  جزء  الدينية  والشعائر  الطقوس  في  فالمشاركة 
الأناشيد  مثل:  الشعائر،  تلك  في  الفنية  العناصر  وتُمثل  الدينية، 
الدينية، والترانيم، والرقصات الدينية، والأوسمة الدينية المزخرفة، 
ويبني  والتأمل.  بالعبادة  الحواس  تغذية  في  أساسياً  دوراً  الخ، 
الاحتفال بالأعياد الدينية بأسلوب مبدع وفي مواكب بهيجة جسر 
تواصل بينك وبين التقاليد الدينية التي تؤمن بها والمجتمع الديني 

الذي غادرته.

5. تساعدك الأنشطة الفنية على المحافظة على ثقافتك التقليدية 
أثناء بعدك عن وطنك الأم. فغناء الأناشيد التقليدية، والعمل في 
لتأليف  التقليدية  اللغات  واستخدام  التقليدية،  اليدوية  الحرف 
الشعر والأعمال الأدبية الأخرى من شأنه الحفاظ على ممارساتك 
التقليدية. وستُمكنك من نقل تراثك الثقافي أيضاً إلى أطفالك أو 
إلى الأطفال الآخرين في المخيم، حتى إن لم يروا من قبل وطنهم 

الأم أو لم يكونوا يتذكروه.

بالحس  الشعور  مشاركة  على  الفنية  الأنشطة  تساعدك   .6
التركيز  في  المبالغة  تتسبب  قد  الآخرين.  اللاجئين  مع  المجتمعي 
على الاختلافات شديدة التباين بين الجماعات في مخيم اللاجئين 
في النزاع والانقسام بينهم، لكنَّ الأنشطة الفنية تقدم فرصة لتبادل 
ثقافتك مع الآخرين في إطار توطيد صداقتك معهم. بينما تساعدك 
المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية المستقاة من ثقافات أخرى 
في  مساهماتهم  وتقدير  المخيم  في  جيرانك  على  أكر  التعرف  في 

إثراء حياه المخيم. 

ع الأنشطة الفنية أفراد المجتمع على مناقشة  علاوة على ذلك، تشجِّ
الموضوعات الصعبة أو المحرجة أو المحظورة اجتماعياً. فبدلاً من 
إخبار الناس بما ينبغي فعله وبما لا ينبغي فعله، يمكن، على سبيل 
المثال، تمثيل مسرحية يُشار فيها لممارسة ضارة ما وآثارها السلبية. 
وقد يدفع ذلك المشاركين لخوض نقاش عن القضية التي تتناولها 
أفراد المجتمع بحرية مناقشة تلك  تلك المسرحية، وبذلك يشعر 
الصمت  حاجز  وبكسر  المسرحية.   مشاهد  خلال  من  القضية 
أكر. وبذلك،  القضية تسهل معالجتها على نحو مباشر  تلك  عن 
والفنون  القصص والأغاني والرقصات  استخدام  الفنانون  يستطيع 

القضايا الحساسة ووضعها  الفنون الأخرى لإثارة  البصرية وأنواع 
تحت المجهر لمناقشتها علانيةً. 

اللاجئين  بناء جسور تواصل بين  الفنية على  7. تساعد الأنشطة 
والمجتمعات  اللاجئين  بين  العلاقات  المضيفة.  والمجتمعات 
المضيفة معقدة وغالباً ما تكون متوترة.  ولذلك، فتبادل ثقافتك 
وممارساتك الفنية التقليدية مع أفراد المجتمع المضيف والتعرف 
للتواصل  جسوراً  يبني  الثقافية  وحياتهم  الفنية  أنشطتهم  على 
بينك وبينهم. وتُمثل تلك التفاعلات الشخصية والثقافية دوراً مهمًا 
الشائعة  المغلوطة  للأفكار  والتصدي  المتبادل  الاحترام  توليد  في 

تجاه الآخر عند كلا الجانبين وتعزيز المشاريع التعاونية.

الأغاني  تساعد  التَّعلم.  على  الأطفال  الفنية  الأنشطة  تساهم   .8
دروسهم  فهم  على  الأطفال  الأخــرى  الفنية  والآليات  والصور 
مخيلتهم  استخدام  على  تشجيعهم  خلال  من  أكر  بفاعلية 
من  تعلمه  يمكن  مما  كثيراً  أفضل  نحو  على  الأخرى  وحواسهم 
عرض  ويُسّهل  إبداعاً.  الأقل  الأخرى  التعلُّمية  الوسائل  خلال 
المعلومات أيضاً في شكل قصائد أو أغاني يسهل فهمها وتذكرها. 
ومشاركة الطلاب في تلك الممارسات، مثل: تمثيل المشاهد الهزلية 
أو المسرحيات، من شأنه تعميق خبراتهم التعليمية بطريقة حية 
الفني  التعليم  تعليمهم.  ولأنَّ  فاعلة في عملية  وجعلهم عناصر 
من  أكر  طويل  لوقت  الأطفال  انتباه  يأسر  فهو  ممتعاً،  والمبدع 
الأنشطة التعليمية الأخرى. علاوة على ذلك، تولدت عند الأطفال 
تعليمية  تحديات  القسرية  الهجرة  صدمات  من  يعانون  الذين 
خاصة ينبغي معالجتها ولذا يمكن الاستفادة من الأنشطة الفنية 

على أنها أفضل الوسائل التعليمية والعلاجية.  

9. تساعد الأنشطة الفنية الكبار على اكتساب السلوكيات التي 
والرفاه  والمجتمعية  الاجتماعية  والنفسية  البدنية  الصحة  تدعم 
وتطورها. لا يقتصر التعلم على المواد الأكاديمية ولا يقتصر التعليم 
كوسائل  الفنون  أهمية  أسباب  من  فكثير  الأطفال فحسب.  على 
الفنون  تجعل  التي  الأسباب  نفسها  هي  الأطفال  لتعليم  فعالة 
اللاجئون  ويستطيع  مهاراتهم.  وتنمية  الكبار  تعليم  في  مهمة 
تبادل المعلومات المهمة بشأن الاهتمامات الاجتماعية أو الصحية 
بفاعلية من خلال الأنشطة الفنية (مثل: الموسيقى أو مسرحيات 
الأمر على وجه  وينطبق  الخ(.  الملصقات،  أو  الشعر  أو  الشوارع 
الخصوص على مجتمعات اللاجئين التي ترتفع بها معدلات الأمية 
الكتيبات  فاعلية من  أكر  تكون  قد  الأخرى  التعليمية  فالوسائل 

وغيرها من الأساليب النصية. 

وعلى وجه التخصيص، تفيد الفنون في معالجة الاهتمامات التي 
تبدو عادة وكأنها مواضيع غير مهذبة أو محرجة لمناقشتها على 

لاجئ كونغولي معه طبل في مخيم كيزيبا للاجئين في رواندا. كثير من اللاجئين في مخيمات اللاجئين الأفريقيين يصنعون أدواتهم بأي مواد يحصلون عليها.
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رفع الوعي حول التَّهجير بالمحافظة على طريق الدموع
كين والين

التاريخي  المسار  تأسيس  الأمريكية على  المتحدة  الولايات  الفدرالية  الحكومة  قبل خمس وعشرين عاماً، وافقت 
الوطني لطريق الدُموع تخليداً لذكرى التهجير القسري لآلاف الأمريكيين الأصليين من المناطق الأمريكية الشرقية 
الجنوبية إلى »منطقة الهنود« غرب نهر المسيسيبي في الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر. والمسار المذكور أيضاً 
الهنود  لها  تعرضّ  التي  والتَّهجير  الممتلكات  لعمليات سلب  نطاقاً  الأوسع  التاريخ  العام حول  الوعي  لرفع  يروّج 
الأمريكيّون على يد الحكومة الأمريكية وأعداد كبيرة من المواطنين الأورو أمريكيين الذين بدؤوا التوسع جهة الغرب 

الأمريكي.

يزيـد  بالخرسـانة والأسـفلت  بـين طـرق معبـدة  المسـار  يصـل 
طولهـا إجـمالاً عـلى 1300 كيلومـتر ويتتبـع المسـار الـبري الـذي 
طريـق  لكـنَّ  المهجّريـن.  الكيروكيـين  الهنـود  معظـم  قطعـه 
الدموع باسـمه هذا تجاوز الحادثة التاريخية وسـياق مشـهدها 
الأمريـكي ليصبـح اسـتعارة مجازيّـة تسـتخدمها وسـائل الإعـلام 
المحليّـة والدوليّـة والمنظّمات غـير الحكوميّة لوصـف التَّهجيرات 
المعـاصرة  المعانـاة  وربـط  ذاك  التشـبيه  فاسـتخدام  المعـاصرة. 
للتهجـير بـتراث أليـم قـادر عـلى التأثـير عـلى النـاس ودفعهـم 
للتأمـل بإحساسـهم بالمـكان وبعلاقتهـم بالمـاضي وكلا الأمريـن 
قـادر عـلى تعزيـز مشـاغل القلـق إزاء الآخريـن في شـتى بقـاع 
العـالم ممـن هـم اليـوم عـلى شـفير المعانـاة مـن رحلـة طريـق 

الدمـوع ذاتهـا.

الأخلاقيـةً  التزاماتهـاً  بإبـداء  البلـدان  مـن  كثـير  بـدأت  وقـد 
للكشـف عـن مشـاهد التَّهجـير القـسري والمحافظـة عليـه، فهم 
المصالحـة  أنهـا تشـكّل عنـاصر مهمـة في  إليهـا عـلى  ينظـرون 
والتعلّـم وخُلـوات للتذكـر. بـل إنَّ بعضهـا رشّـح مشـاهد معينة  
لتكـون من بـين المواقع التراثيـة العالميّة التي تعـترف بها منظمة 
الأمـم المتحـدة للتربيـة والثّقافـة والعلـوم (اليونيسـكو(  خاصـة 
بعـد إقـرار اليونيسـكو مؤخـراً لعلاقـة المحافظـة عـلى المشـاهد 

التاريخيّـة بالتَّهجـير.

وفي عـام 2010، أضفـت اليونيسـكو صفـة الموقع الـتّراثي العالمي 
لأرخبيـل  في أسـتراليا الـذي كان يضـم عـدداً مـن السّـجون التي 
قبـع فيهـا المدانون وجـاء قرار اليونيسـكو ذلك لأن تلـك المواقع 
تمثـل لحظـة في التاريـخ البـشري أسـكتت عـشرات الآلاف مـن 

الأسري  والعنف  العرقي،  النزاع  مثل:  قضايا،  طرح  فيمكن  الملأ. 
باستخدام  جسيمة  مخاطر  على  المنطوي  الجنسي  والسلوك 
مسرحيات الشوارع، على سبيل المثال، بمخاطر أقل من مناقشتها 
فالنقاش  دفاعي.  موقف  في  الناس  ووضــع  صريح  نحو  على 
وتعزيز  جديدة  مجتمعية  معايير  وضع  شأنه  من  المجتمعي 
السلوكيات الاجتماعية الأكر نفعاً. ولأنَّ الأغاني والقصائد والصور 
المرئية أبقى أثراً في الذاكرة، سيحفَر ذلك المعيار طويلًا في ذاكرة 
الفنية. وكلما بقت تلك المعايير عميقاً  الوسائل  الناس إذا عززته 
ومعاييرك  الفردية  سلوكياتك  تغيرت  طويلة،  لمدة  ذاكرتك  في 

الاجتماعية وشعرت بتحول إيجابي في عاداتك واتجاهاتك.  

10. تساعدك الأنشطة الفنية على تهيئتك لحياة ما بعد المخيم. 
أو  التعليمية  الفنية  الأنشطة  تأدية  في  محترفاً  تكن  لم  إن  حتى 
الأنشطة،  بتلك  الاشتراك  من  تكتسبها  التي  فالمهارات  البصرية، 
حياة  لخوض  بتحضيرك  كفيلة  والصبر،  والإبداع  الانضباط  مثل: 

جديدة بعد مغادرتك المخيم. 

دولية  حكومية  غير  لمنظمات  التوجيهية  المبادئ  من  كثير  وترى 
عدة الفنون وسيلة سهلة ورائجة لدعم الأهداف الإنسانية اللازمة 
الإعلان  يكفله  والثقافي حق  الفني  التعبير  إنَّ  بل  الإنسان.  لرفاه 
حرية  وتضمن  الطفل.  حقوق  واتفاقية  الإنسان  لحقوق  العالمي 
ممارسة ذلك الحق - وثمة أسباب كثيرة لضرورة ممارسته – تحقيق 
أقصى استفادة من الأنشطة الفنية والتعبير الإبداعي حتى إن تمت 

على نطاق محدود في مخيم اللاجئين. 

أويت انديميكيل awet@post.harvard.edu موسيقية وكاتبة 
تسعى لنيل درجة الدكتوراه في اللاهوت في جامعة ييل.

نُشر بحثها عن دور الأنشطة الفنية في حياة من 
يعيشون في مخيمات اللاجئين من قبل مفوضية الأمم 

المتحدة السامية للاجئين ويمكن الرجوع إليه على الموقع 
 www.unhcr.org/4def858a9.html

mailto:awet@post.harvard.edu
http://www.unhcr.org/4def858a9.html
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الرّجال والنّسـاء والأطفال. وبالمثل، أصبـح طريق الرقيق الأفارقة 
محـط تركيـز جهـود المحافظـة التاريخية في بلدان مثل السـنغال 
وكينيـا ومـلاوي التي رشّـحت عـدداً من مشـاهد التَّهجـير لصفة 
الإرث العالمـي بمـا فيهـا بيـوت المـزادات عـلى الرقيـق ومهاجـع 
العبيـد والموانـئ والمجازات والمزارع التي شـيّدت مـا بين القرنين 

السـادس عـشر والتاسـع عـشر لدعم تجـارة الرقيق الأطلسـية.

طولهـا  يصـل  التـي  الوطنيّـة  التاريخيـة  المسـارات  بـين  ومـن 
الولايـات  في  كيلومـتراً   53112 إلى 
 7000 خصّـص  الأمريكيـة،  المتحـدة 
كيلومـتر منهـا اليـوم للتذكـير بسـلب 
ولتحيـي  والتَّهجـير  الممتلـكات 
التـي  العنـف  مظاهـر  بالذّاكـرة 
سـادت العلاقـة مـا بـين المسـتوطنين 
الأوروأمريكيـين والأمريكيين الأصليين 
علـمًأ أن الولايات المتحـدة الأمريكية 
مليـوني  مـن  لأكـر  موطـن  اليـوم 
عددهـم  يشـكّل  لا  أصـلي  أمريـكي 
شـيئاً مقارنـة بعدد السـكان الأصلييّن 
عنـد قـدوم الأوروبيّـين للمـرة الأولى 

الأمريكيـة. للقـارة 

المحافظـة  أنَّ  القـول  نافلـة  ومـن 
لـن  الأليـم  الـتراث  مشـاهد  عـلى 
لمنـع  كافيـاً  علاجـاً  وحـده  يكـون 
مـن  يكـون  ولـن  القـسري،  التَّهجـير 
فضـاء  أي  تسـمية  إعـادة  السـهل 
عـام أو إعـادة تصنيفـه ولـن يكـون 
مـن السـهل تعتيـم إحسـاس العائلة 
تاريـخ  إلى  الإشـارة  بمجـرد  بالمـكان 
مـن الويـلات التـي حدثـت بالضّبـط 
أمـام بـاب منزلهـا. ومـع ذلـك، فـإنَّ 
علامـات المسـار الفولاذيّـة التـي تعد 
الدمـوع  طريـق  في  العلامـات  أبـرز 
النـاس  انتبـاه  لتجـذب  ظهـرت  قـد 
الحـركات  عـلى  الشرعيّـة  ولتضفـي 
المتعـدّدة الدّاعيـة للعدالة والإنصاف 
في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  في 
إيجـاد  العـالم أجمـع وكلهـا أمـل في 
مجتمـع يقـدّم الدّعـم القـوي الـكافي 
منـع  أو  المـاضي  أخطـاء  لتصحيـح 

المسـتقبل. في  الظّلّـم  وقـوع 

كين والين whalen.ken@gmail.com  محاضر في كلية الآداب 
والعلوم الاجتماعيّة في جامعة بروناي- دار السلام

لمزيد من المعلومات حول المسار التاريخي الوطني 
لطريق الدموع يرجى النقر على الرابط التالي: 

www.nps.gov/trte/index.htm
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وال
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الإضرار بفرص طالبي اللجوء نتيجة سوء استخدام معاهدات حقوق الإنسان
ستيفين مايلي

خلال العقد المنصرم، بدأت المحاكم والمجالس القضائية في المملكة المتحدة تجد راحة أكبر في الاعتماد على معاهدات 
حقوق الإنسان في القضايا التي يطلب فيها غير المواطنين اللجوء أو أي شيء آخر يقدم لهم الحماية من الاضطهاد. 

ليهم. لكنَّ هذا المنحى لا يعني أنَّ تلك المعاهدات استخدمها محامو اللاجئين دائماً بطرق تفيد مصلحة موكِّ

قـد يذهـب المـرء إلى أنَّ المملكـة المتحـدة تعيـش في عصرهـا 
الذهبـي مـن جهـة فقـه حقـوق الإنسـان المتعلقـة باللاجئـين، 
فمنـذ أن أصبحـت الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان جزءاً 
مـن القانـون الوطنـي البريطـاني عـام 2000 مـن خـلال نظـام 
يتقبلـون  الذيـن  القضـاة  أعـداد  تزايـدت  الإنسـان،  حقـوق 
عليهـا  يؤكـد  التـي  الإنسـان  حقـوق  عـلى  المبنيـة  الحجـج 
محامـو  كان  مـا  نـادراً  المـاضي،  وفي  واللاجئـون.  المحامـون 
المحليـة  المحاكـم  أمـام  مرافعاتهـم  في  يستشـهدون  اللاجئـين 
اتفاقيـة  باسـتثناء  الإنسـان  حقـوق  بمعاهـدات  البريطانيـة  
عـام 1951 المتعلقـة بوضـع اللاجئـين. وحـول الأسـباب الـذي 
منـح المحامـين مـن ذلكــ قـال لي أحدهـم إنَّ الاستشـهاد بتلـك 
المعاهـدات سـوف يُغضـب القـاضي وقـال »لـو أنـك ذهبـت 
تستشـهد  أن  وحاولـت   2000 عـام  قبـل  قضـائي  مجلـس  إلى 
بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان، فسـوف يرمقك القاضي 

بنظـرات لسـان حالـه يقـول: أنـت تضيـع وقتنـا«. 

لكـنَّ الحـال اختلـف بعـد إقـرار الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسـان، فقـد أصبـح لـدى المحامـين المترافعـين أمـام المحاكـم 
 1951 عـام  اتفاقيـة  تتجـاوز  أخـرى  خيـارات  فجـأة  المحليـة 
سـوف  موكليهـم  أنَّ  يُثبتـوا  لأن  بعدهـا  بحاجـة  يصبحـوا  ولم 
الديـن  أو  العـرق  تقـوم عـلى  الاضطهـاد »لأسـباب  يواجهـون 
أو القوميـة أو الـرأي السـياسي أو عضويـة جماعـة اجتماعيـة 
الاتفاقيـة  مـن   )5) المـادة  تحظـر  المثـال،  سـبيل  فعـلى  مـا.« 
الأوروبيـة لحقوق الإنسـان الـدول الأعضاء من إعـادة اللاجئين 
إلى بلدانهـم الأصليـة حيـث يقعـون تحـت خطـر التعذيـب أو 
المعاملـة اللاإنسـانية أو المهينـة أو العقـاب بغـض النظـر عـن 
السـبب وبغـض النظـر عما إذا كانوا مسـتهدفين شـخصياً أم لا. 
وكذلـك تحظـر المـادة (8( عـلى السـلطات المحليـة التدخـل في 
ـن كثـيراً مـن غير  حـق الفـرد في الحيـاة الأسريـة، وذلـك مـا مكَّ
المواطنـين مـن البقـاء في المملكـة المتحـدة عندمـا لا يسـتوفون 
مـن  غ  المسـوَّ »الخـوف  بخصـوص   1951 عـام  اتفاقيـة  شرط 

الاضطهـاد«.1

ونتيجـة لذلـك، أصبـح مـن المألـوف لـدى المحامـين في المملكـة 
الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  بالاتفاقيـة  الاستشـهاد  المتحـدة 

الأوروبيـة  »الاتفاقيـة  لمحاميـين:  وفقـاً  المحليـة.  المحاكـم  في 
لحقـوق الإنسـان ...ليسـت مجـرد جـزء مـن المفـردات اليومية 
الأعـمال  جميـع  عـلى  مبـاشرة  تنطبـق  إنَّهـا  بـل  المسـتخدمة 
]في أوائـل  العمـل  التـي تؤديهـا تقريبـاً« أمـا »عندمـا بـدأت 
مـن  لدينـا  يكـن  لم  العشريـن[   القـرن  مـن  التسـعينيات 
نستشـهد بـه سـوى اتفاقيـة اللاجئـين، فلـم يكـن أحـد يذكـر 

الإنسـان...« لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة 

حقـوق  بمعاهـدات  المحامـون  يستشـهد  الأحيـان،  بعـض  وفي 
التـي  اتفاقيـة حقـوق الطفـل  الإنسـان الأخـرى أيضـاً خاصـة 

البريطـاني. القانـون  في  عمليـاً  الآن  أُدخلـت 

ومـع ذلـك، عندما سـألت المحامـين عن الأوضاع التـي يمكن أن 
يكـون فيهـا الاستشـهاد بمعاهدات حقـوق الإنسـان في المحاكم 
الوطنيـة مصـدراً لـلإضرار بمصالـح الأفـراد من أصحـاب طلبات 
اللجـوء، فقـد عمـد معظمهـم إلى ذكـر مثـال واحـد عـلى الأقل 

عـن ذلـك الأمر.

حقـوق  لقانـون  شـكاكاً  أو  معارضـاً  القـاضي  يكـون  عندمـا 
الإنسـان: ليـس للمحامـي كثير مما يمكـن فعله في هـذه الحالة 
عـلى اعتبـار أنَّـه مـن الصعـب إثـارة حجـة حقـوق الإنسـان في 
الطعـن في الحكـم في حالـة لم تُر (ثم تُرفَـض( في المرحلة الأولى 

المرافعات. مـن 

مـن  عـدد  لاحـظ  الأمـور:  المعاهـدات  حجـة  ـد  تُعقِّ عندمـا 
المحامـين أنَّ القضـاة، خاصـةً في المسـتوى الأول مـن المرافعـات 
في مجلـس القضـاء المختـص بالهجـرة، يحبـون تبسـيط الأمـور. 
فقـد قـال أحـد المحامـين: »قد يكـون الأمر مشـتتاً فـإذا تمكنت 
في  الُمدخلـة  المعاهـدات  مـن  تحتـاج  مـا  عـلى  الحصـول  مـن 
القوانـين المحليـة أو مـن القوانـين المحليـة ذاتهـا فعندهـا قـد 
تكـون بـدأت بتعقيـد الأمـور زيـادة عـن اللـزوم وتسـببت في 
الإربـاك خاصـة في الهيئـة القضائية...وذلـك نتيجـة الإشـارة إلى 

المعاهـدات التـي لا يعرفـون عنهـا شـيئاً.«
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دون  الإنسـان  حقـوق  حجـج  عـلى  المحامـون  ـد  يُؤكِّ عندمـا 
تمييـز: في هـذه الحالـة، فإنَّهـم يحجبـون أقـوى النقـاط لديهـم 
ويؤثـرون عـلى مصداقيتهـم في المحكمـة. »فالنـاس يشـعرون 
مـرة  ذات  أوراقهم...جلسـت  جميـع  يرمـوا  أن  عليهـم  أنَّـه 
في المقاعـد الخلفيـة في المحكمـة مـرات عـدة وكنـت أشـاهد 
القضـاة يقولـون للمحامـي: ‘ومـاذا يضيـف هـذا إلى حجتـك؟’ 

لمـاذا نضـع أنفسـنا في ذلـك الوضـع؟«

عندمـا يـرى القـاضي الحجـج القائمة عـلى حقوق الإنسـان عل 
أنهـا محـاولات يائسـة: »بيـت القصيـد عـلى مـا أعتقـد أنَّه إن 
لم يكـن لديـك حجـة قانونيـة ملائمـة فـلا يجـب أن تسـتعين 
بنظـام حقـوق الإنسـان في أي قضيـة عـدا التعذيـب عـلى وجه 
التحديـد (في حالـة وقوعـه طبعاً(...فأنـت لـن تسـتعين بذلـك 
النظـام إلا كمحاولـة يائسـة منـك ما يجعـل قضيتـك ضعيفة.«

والخطـورة المشـتركة في كل تلـك الأمثلـة والأوضاع هـي أنها قد 
تـؤدي إلى ظهور قانـون ضعيف.

فـإذا مـا أدرج المحامـي غـير المسـتعد واليائـس حجـة مزيفـة 
أو غفـير ضروريـة بالاسـتناد إلى المعاهـدات فقـد يـؤدي ذلـك 
في  تدخـل  قضائيـة  سـابقة  يصبـح  قضـائي  حكـم  إصـدار  إلى 
القانـون وتؤثـر سـلباً ليـس عـلى الادعـاء الحـالي فحسـب بـل 
عـلى أصحـاب المطالـب الآخريـن في المسـتقبل. ومـن المرجـح 
أن يـزداد هـذا الخطـر سـواءً على اعتبـار الإجماع بـين محاميي 
اللجـوء بـأنَّ تخفيضـات العـون القانوني في المملكـة المتحدة قد 
يتسـبب في خـروج بعض أفضل المحامـين من مزاولة المحاماة في 
مجـال قانـون اللاجئـين ومـن هنا يُفسـح المجـال أمـام المزاولين 
الأقـل مهـارة. وبالإضافـة إلى ذلـك، عـبرَّ كثـير مـن المحامين عن 
عقليـة  يتبنـون  سـوف  المتبقـين  المحامـين  أنَّ  مـن  مخاوفهـم 
أشـبه مـا تكـون بخـط التجميـع لـدى المصانع ومـن المرجح أن 
يقـود هـذا المنهـج إلى واحـدة مـن نتيجتـين بالنسـبة للحجـج 
القائمـة عـلى حقوق الإنسـان: فبعضهـم لا يعرف بتلـك الحجج 
وبذلـك لـن يُدرجونهـا في دفوعهـم مـع أنَّ تلـك الحجـج كان 
مـن الممكـن أن تسـاعد موكليهـم، أمـا النتيجـة الثانيـة فهـي 
ـن المحامـي لتلـك الحجـج في جميـع دفوعـه دون أن  أن يضمِّ
يعـرف كثـيراً عـما إذا كانـت تلـك الحجـج تنطبـق فعـلًا عـلى 
ة بينـه  وقائـع قضيتـه أم أنهـا سـوف تتسـبب في توسـيع الهـوَّ

وبـين قـاض معين.

وفي حـين أنَّ المحامـين يدركـون المخاطـر التـي تكتنـف إبـداء 
حجـج قائمـة عـلى حقـوق الإنسـان وفـق تلـك الظـروف، فقـد 
الإيجـابي  الأثـر  عـلى  المحافظـة  في  اثنتـين  طريقتـين  حـددوا 

الفقـه  في  الإنسـان  حقـوق  بمعاهـدات  للاستشـهاد  وتوسـيعه 
الـدولي  المنظـور  عـلى  الاعتـماد  أولاهـما  البريطـاني.  القانـوني 
العليـا.  المحاكـم  في  خاصـة  القضـاة  مـن  كثـير  لـدى  المتزايـد 
أنفسـهم  يـرون  القضـاة  مـن  كثـيراً  أنَّ  يشـعرون  فالمحامـون 
التـي  القـرارات  عليـه  تُعـرص  عالمـي  مـسرح  في  يعملـون 
يتخذونهـا وتمحصهـا المحاكم والمحامـون والأكاديميون في جميع 
أنحـاء العـالم. ولـو صـح ذلك، فهـذا يعنـي أنَّ محامـي اللاجئين 
قـد يلجـؤون بحكمـة إلى الاسـتناد إلى رغبـة القـاضي في تصـدر 

العالميـة. القانونيـة  المسـتجدات  مواكبـة(  الأقـل  عـلى  (أو 

هنـاك إسـتراتيجية أخـرى ذكرهـا بعـض المحامـين وتتمثـل في 
»الاسـتمرار في الحديـث عنهـا لأطـول مـدة ممكنـة إلى أن تبدأ 
الأمـور بالتغـير. فالتغـير الـذي تـراه في المحاكـم بطيء جـداً....
لقـد دأبنـا عـلى النقنقـة بحقـوق الطفـل لعقود مـن الزمن إلى 

أن أحدثنـا فرقـاً حقيقيـاً في الأعـوام القليلـة الماضيـة.«

وبالفعـل، ركـز كثير من المحامين عـلى قيمة الاسـتمرار بالتأكيد 
عـلى الحجـج القائمـة عـلى حقـوق الإنسـان بطريقـة إبداعيـة 

غـير يائسـة إلى أن يقبـل لهـا أحـد القضـاة في محكمـة عليـا.

الـدور  المحامـون  معظـم  يسـتشرف  المطـاف،  نهايـة  وفي 
المسـتقبلي لمعاهـدات حقـوق الإنسـان في مجـال اللاجئـين إمـا 
عـلى أنـه سـيكون صراعـاً مسـتمراً ضـد تضييـق الخنـاق عـلى 
القواعـد المـمارس كلـما حـدث تحسّـن وتقدم في بلـدان أخرى، 
أو عـلى أنـه سـيمثل موضـوع اعترافـاً بـأنَّ النضـال نحـو إحراز 
عـلى  تطبيقهـا  وطواعيـة  الإنسـان  لمعاهـدات  أوسـع  تفسـير 
الحـالات الفرديـة لـن تحـق النجـاح بـين ليلـة وضحاهـا. “فقد 
وفي  التراكميـة.  التطـورات  مـع  ببـطء  المعـارك  تلـك  تكسـب 
نهايـة المطـاف، سـوف تلاحـظ أنَّ العـالم قـد تقـدم وأنَّ الأمـور 
التـي كانـت محـط جدل وأخـذ ورد قبل عشرة أعـوام أصبحت 

المعيـار المطبـق عـلى أمـر الواقـع.”

وختامـاً، لقـد لقيـت معاهـدات حقوق الإنسـان قبـولاً متزايداً 
العقـد  خـلال  البريطانيـة  والمحاكـم  القضائيـة  الهيئـات  في 
السـابق, وفي حـين أنَّ هـذا الأمـر يمثـل خـبراً طيبـاً للمدافعـين 
عـن حقـوق الإنسـان، فـإنَّ أهميتـه يخفـف منهـا الإجـماع بين 
قـد  المعاهـدات  عـلى  المبنيـة  الحجـج  بـأنَّ  اللاجئـين  محامـي 
والقضيـة  اللجـوء  أصحـاب طلبـات  الأحيـان  بعـض  تـؤذي في 
العامـة لمسـألة نـشر قانـون حقـوق الإنسـان. ويشـدد هـؤلاء 
الحجـج  تلـك  لمثـل  الحـذرة  الصياغـة  أهميـة  المحامـون عـلى 
بـدلاً مـن الاعتماد عـلى منهـج »الحل الـذي يناسـب الجميع«، 
ويشـددون أيضـاً عـلى أنَّ الممارسـة الأكـر حكمـة هـي التـي 
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المسنُّون والتَّهجير
بيرو كالفي-باريسيتتي

في جميع مراحل دورة التَّهجير (الفرار ثم التَّهجير ثمَّ العودة(، يتعرَّض المسنُّون إلى تحديات ومخاطر خاصة لا تُؤخذ 
في الاعتبار إلى الدرجة المطلوبة.

العـالم يشـيخ بمعـدلات غـير مسـبوقة والتَّهجـير يرتفـع بازديـاد 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة لأعـداد المسـنِّين المجبريـن عـلى مغادرة 
بيوتهـم قـسراً فهـي في ازديـاد أيضـاً. وسـواء أنـزح المسـن في 
بـلاده أم لجـأ في بلـد آخـر عابـراً للحـدود الدوليـة فهـو يواجه 
عـدداً محـدداً مـن المخاطـر التـي لا يمكـن الاسـتهانة بهـا أبداً. 

ومجـرد اسـتحالة تحديـد عـدد المسـنِّين المعرَّضين للخطـر دليل 
عـلى أول خطـر مـن تلـك الأخطـار وهـو خطـر الحجـب، الذي 
يجعـل مـن كبـار السـن محجوبـين غـير منظوريـن. فغالبـاً مـا 
يكـون كبـار السـن مهمشـين أصـلًا قبـل نشـوب انـدلاع النـزاع 
وغالبـاً مـا لا يُنظـر إليهـم بعـين الاعتبـار عنـد إجـراء تقييـمات 
الحاجـات ولا يُلقـى لهـم بـالاً في منظومـات التسـجيل. ومـن 
بـين الـدول الخمسـين الخاضعـة لمراجعـة مركـز رصـد النُّـزوح 
أنَّ  تبـين   2011 عـام  للنازحـين  العالميـة  المسـحية  دراسـته  في 
ثـة وموزَّعة  أحـد عـشر دولـة فقـط منها تحتفـظ ببيانـات محدَّ
حسـب الجنـس والعمـر وأنَّ سـتة مـن الـدول الخمسـين لديها 
سياسـات وطنيـة تشـير إشـارة خاصـة إلى المسـنِّين وثـلاث دول 
حـول  معلومـات  جمعـت  السـت  الـدول  هـذه  مـن  فقـط 

ين. المسـنِّ

وعـدم فهـم الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لتعريـف “المسـن” 
التعريـف عـلى عـدة عوامـل  يعتمـد  البلـدان،  (في كثـير مـن 
لا تقتـصر عـلى عامـل العمـر الجسـدي( واختـلاف مسـتويات 

الاسـتضعاف والقـدرات لـدى المسـنِّين قـد يؤديـان إلى تفاقـم 
الحجـب بـل الإقصـاء في أغلـب الأحيـان خـلال التَّهجـير.

متروكون 
عنـد بـدء الأزمـة، غالبـاً مـا يُخلّـف المسـنُّون عنـد تهجـير بقية 
العجـز  الرئيـسي في ذلـك إلى  السـبب  أفـراد المجتمـع ويعـود 
الجسـدي الـذي يمنع كثـيراً من المسـنِّين من الحركة سـواء أكان 
ذلـك العجـز حقيقـةً أم خيـالاً يتصـوره أفـراد العائلـة، يضـاف 
إلى ذلـك أسـباب خاصـة تدفـع بعـض المسـنِّين بـالإصرار عـلى 
البقـاء. فقـد يشـعرون برابطـة كبـيرة تجـاه بيوتهـم وأراضيهـم 
مـن  الوقائيـة  الإخـلاء  عمليـات  قاومـوا  قـد  كانـوا  ربمـا  أو 
الكـوارث ومـروا بتجارب مماثلـة ونجحوا في التعامـل معها من 
قبـل أي أنهـم تغلبـوا عـلى الكوارث السـابقة. وهنـاك أمر آخر 
هـو أنَّ التفكـير في بـدء الحيـاة مجـدداً في مكان آخـر قد تكون 
فكـرة غـير مقبولـة أبـداً للمسـن. وإضافة إلى ذلك، قـد يتخلف 
العائلـة  أفـارد  يتخـذه  قـرار  نتيجـة  ريـن  المهجَّ عـن  المسـن 

بـضرورة إبقـاء شـخص مـا في البيـت لحمايـة ممتلكاتهـم.

قـد يتعـرض المسـنُّون الُمخلَّفـون إلى العنـف والتهديـد أو إلى 
الارتداديـة  كالهـزّات  الطبيعيـة  للمخاطـر  الثانويـة  الآثـار 
للـزلازل أو ارتفـاع منسـوب الميـاه والفيضانـات. ففـي دارفـور، 
إلى  بيوتهـم  الباقـون في  المسـنُّون  تعـرَّض  المثـال،  سـبيل  عـلى 
ميليشـيا  عنـاصر  قتلتهـم  أن  لبـث  مـا  ثـم  الإرهـاب  أعـمال 
2008 في جورجيـا حيـث  أزمـة  الأمـر في  وكذلـك  الجنجويـد. 

تضـع في الحسـبان رئيـس الهيئـة الحاكمـة في المحكمـة وقـوة 
تبنـت  التـي  والدرجـة  الأخـرى  المتوافـرة  الحجـج  (وعـدد( 
بهـا المحاكـم في الأنظمـة القضائيـة في الـدول الأخـرى الحجـة 

المقترحـة.

ستيفين مايلي smeili@umn.edu عضو هيئة التدريس في 
كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا. بنيت هذه المقالة على 

مقابلات مع 42 محامياً بريطانياً ممن يترافعون في قضايا طلب 
اللجوء والحماية التكميلية أمام الهيئة القضائية للجوء والهجرة 

والمحاكم العليا. والمقالة جزء من مشروع أكبر مبني على 
التجربة ويهدف إلى تحليل أثر معاهدات حقوق الإنسان على 

الفقه والممارسات القانونية في مجال اللاجئين في كل من استراليا 
وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويوجه الكاتب الشكر الجزيل إلى مؤسسة العلوم الوطنية 
ومؤسسة روبينا على تقديمهما للتمويل.

1. يستخدم محامو اللاجئين أيضاً في كثير من الأحيان المادتين 15 و23 من التوجيه 
الأوروبي لعام 2004 حول أهلية اللاجئين من منطلق أنَّ المادة 15 تمنح الحماية من 

»الضرر الجسيم« في حين تفرض المادة 23 على الدول الأعضاء ضمان صون الحياة 
الأسرية.

mailto:smeili@umn.edu
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نهبـت المليشـيات البيـوت وحاولـت ابتـزاز المـال مـن المسـنِّين 
الُمخلَّفـين بـل تعرضـت إلى بعضهـم بالـضرب المـبرح. وإضافـة 
إلى ذلـك، يفقـد كثـير ممـن لا يتركـون مناطـق عيشـهم الأصلية 
لـون  يعوِّ الذيـن  والدعـم  المسـاعدات  عـلى  الحصـول  فرصـة 
عليهـما. فبعـد إعصـار كاترينـا في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
مـن  يتمكنـوا  لم  ممـن  المسـنُّون  تعـرض  المثـال،  سـبيل  عـلى 
مغـادرة دور رعايـة المسـنِّين إلى خطر كبير إثـر مغادرة مقدمي 
الرعايـة لنيـو أورلينـز وهجرهـم ليلاقـوا مصيرهـم. وبالفعـل، 
كان سـبعون مـن المائـة ممـن توفـوا نتيجـة تلـك الكارثـة تزيد 

أعمارهـم عـلى 70 عامـاً.

الدعم أثناء التَّهجير
يتلقـاه  الـذي  الدعـم  ينخفـض  قـد  نفسـه،  التَّهجـير  خـلال 
ون مـن الحكومـات والمنظـمات الدوليـة أو المحليـة إلى  المسـنُّ
تندمـج في  مـا  كثـيراً  لأنهـا  تنعـدم تمامـاً  قـد  بـل  أدنى درجـة 
ريـن عـلى أنهـم يشـكلون فئـة  البرامـج التـي تسـتهدف المهجَّ
واحـدة متجانسـة. ونتيجـة لذلـك، أصبحـت برامـج المسـاعدة 
غـير مكيَّفـة بمـا يفيـد المسـنِّين بـل كان بعضهـا بعيـدة المنـال. 
فعـلى سـبيل المثـال، في حـين أنَّ تبعـات التَّهجـير المعروفـة على 
ـرة، فالتركيـز الـذي يكاد  صحـة عمـوم السـكان قـد تكـون مدمِّ

ينحـصر عـلى الأمـراض السـارية يغفـل ناحيـة مهمـة هـي أنَّ 
ارتفـاع معـدلات انتشـار الأمـراض والوفيات بين المسـنِّين ناتجة 
أصـلًا عـن تدهـور الظـروف الصحيـة غـير المعديـة مثـل ارتفاع 

ضغـط الـدم والسـكري والسرطـان.

وبالمثـل، غالبـاً مـا يكـون عـدم كفايـة الغـذاء مشـكلة رئيسـية 
مـا  عـادة  الإنسـانية  الإغاثـة  فعمليـات  ين.  المسـنِّ ريـن  للمهجَّ
الغذائيـة  للحصـص  بالجملـة  التوزيـع  عـلى  بالتركيـز  ـم  تُنظَّ
الجافـة التـي لا تميـز مـن حيـث النوع بـين فئة عمريـة وأخرى 
ولذلـك قـد تناسـب حاجـات منظـمات المسـاعدات أكـر مـن 
حاجـات السـكان أنفسـهم خاصـة إذا كان بينهـم أشـخاصاً من 
ذوي الحاجـات الخاصـة. وغالبـاً مـا يواجه المسـنُّون مشـكلات 
بسـبب طريقـة توزيـع الحصـص الغذائيـة، كـما يعانـون مـن 
طبيعـة الغـذاء نفسـه. وفي الدراسـة المسـحية التغذويـة التـي 
أعدتهـا منظمـة مسـاعدة المسـنِّين HelpAge في مخيـم داداب 
للاجئـين في كينيـا عـام 2011، تبـين أن أكـر مـن 500 مسـنٍّ 
بحاجـة إلى دعـم تغـذوي. وعُزيـت تلـك الحاجـة إلى إقصائهـم 
مـن توزيـع الغـذاء العـام أو عـدم قدرتهـم عـلى الوصـول إليه 

ناهيـك عـن تـردي الطعـان الـذي يتلقونـه كـمًا ونوعـاً.

مانيا (70 عاماً( مع ابنتها وأحفادها الأربعة في المركز الجماعي لمستشفى زوغديدي الخاص بالنازحين في زوغديدي، 
جورجيا. جميع الأطفال الأربعة وأمهم وجدتهم ينامون في هذه الغرفة الصغيرة.
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للمسـنين  يمكـن  لا  الشـائع،  الاعتقـاد  مـن  النقيـض  وعـلى 
ريـن في أغلـب الاحيـان الاعتـماد عـلى شـبكة الأمـان بعد  المهجَّ
ين في بعـض الأحيان من  أن يجـدوا أنفسـهم مهمشـين بـل مُقصِّ
قبـل أسرهـم ومجتمعاتهـم، في وضـع تتنافـس فيـه الأطـراف 
عـلى المـوارد الشـحيحة. فبعـد الفيضانـات العارمـة المدمـرة في 
باكسـتان عـام 2011، وعـلى النقيـض تمامـاً مـن القيـم الدينيـة 
والثقافيـة السـائدة، تخـلى النـاس عـن المسـنِّين بـكل بسـاطة 
ر الوزيـر الباكسـتاني للرفـاه الاجتماعي عدد المسـنِّين  حيـث قـدَّ
مجتمـع  مـن   %10 بقرابـة  أسري  دعـم  دون  عاشـوا  الذيـن 

ين. المسـنِّ

غالبـاً مـا يتسـبب التَّهجـير بتقويـض فظيـع للحالـة الاجتماعيـة 
للمسـنين وبتجاهـل النـاس للإسـهامات الجليلـة التـي يقدمهـا 
هـؤلاء في العـادة للمجتمـع. وأكر مـا تكون مسـاهماتهم جلية 
في دورهـم الداعـم للأطفـال بـدلاً مـن الاسـتعاضة عن المسـنِّين 

في هـذه المهمـة ببعـض ممارسـات المجتمع الإنسـاني.

ون في دول العـالم النامـي إلى الاسـتمرار في العمـل  ويميـل المسـنُّ
إلى نهايـة السـبعينيات مـن العمـر سـواء في القطـاع الرسـمي 
أم غـير الرسـمي. وكـما الحـال بالنسـبة للأجيـال الشـابة، قـد 
التَّهجـير محبطـاً جـداً  الناتـج عـن  يكـون زوال فـرص العمـل 
للـروح المعنويـة. ومـن أمثلـة الحـالات القاسـية الاسـتثنائية ما 
حـدث في مقاطعـة لـيرا جنـوبي أوغنـدا. ففـي ظـل غيـاب أي 
اسـتراتيجية بديلـة لتلبيـة حاجـات المسـنِّين أعلنـت الحكومـة 
المحليـة أيـام الجمعـة لتكـون أيـام التسـول للمسـنِّين الذيـن 
النازحـين. ومـع ذلـك، يعـاني المسـنُّون  يعيشـون في مخيـمات 
عمليـة  في  الحـضر  إلى  الريـف  مـن  الانتقـال  مـن  حقيقـةً 
المهـارات  مـن  أنَّ كثـيراً  بالتَّهجـير. وهـذا يعنـي  ترتبـط غالبـاً 
التـي يتمتعـون بهـا تصبـح لا قيمـة لهـا في البيئـة الجديـدة. 
يضـاف إلى ذلـك أنَّ وكالات المسـاعدة نـادراً ما تفكـر بهم عند 
التخطيـط لبرامجهـا، وهـذا شـكل مـن أشـكال التمييـز القائـم 

عـلى العمـر حتـى لـو أنـه كان غـير مقصـود. 

العودة
كثـير مـن المسـنِّين ينتمـون إلى الفئـة التـي ترغـب في العـودة 
إلى بيوتهـم ومواطنهـم الأصليـة يدفعهـم إلى ذلـك ارتباطهـم 
كان  إذا  عـما  النظـر  بغـض  ذلـك،  ومـع  بأرضهـم.  العميـق 
ون مسـتضعفين عـلى وجـه الخصـوص أم لا، قـد يطلـب  المسـنُّ
ون المسـاعدة للتمكـن من العـودة إلى بيوتهـم وأوطانهم  المسـنُّ
أو لحمـل الحوائـج أو الممتلـكات للعـودة. وهـذه التحديـات 
لمـن  أو  الأسري  للدعـم  الفاقديـن  للمسـنين  للغايـة  صعبـة 

يرعـون أطفـالاً معالـين لا يحبـون انتزاعهـم مـن الأماكـن التـي 
الخدمـات للأطفـال.  تقـدم 

ومـن الممكـن أن يكـون احتـمال اضطـرار المسـنِّين إلى بنـاء أو 
إعـادة بنـاء مسـاكنهم عائقـاً كبـيراً أمـام عـودة المسـنِّين بعـد 
ليسـت  سـناً  الأكـبر  خاصـة  المسـنِّين  مـن  فكثـير  تهجيرهـم. 
لديهـم القـدرة الجسـدية عـلى إعادة بنـاء بيوتهـم، ناهيك عن 
التعقيـدات الكبـيرة لقضايـا المالكين والإيجارات التـي تواجههم 
في الوصـول إلى الأرض. ونظـراً للتزايـد السـكاني الـذي تشـهده 
كثـير مـن الـدول الناميـة، تزداد الضغـوط إلى درجـة كبيرة على 
الأرض الصالحـة للاسـتخدام وبذلـك يكـون هنـاك احتـمال كبير 
في أن تُمنـح الأولويـة للشـباب حتـى لـو كان المسـنُّون قادريـن 

وراغبـين في اسـتئنافهم لنشـاطاتهم الزراعيـة. 

ومـع تزايـد أهميـة النظر في محور السـن والمسـنِّين في التَّهجير، 
المحليـة  والمنظـمات  والإنسـانية  الإنمائيـة  الـوكالات  عـلى 
الاهتـمام  مـن  مزيـداً  تبـذل  أن  أيضـاً  والحقوقيـة  والوطنيـة 
لحاجـات المسـنِّين وحقوقهـم في جميـع مراحـل دورة التَّهجـير، 
ولا بـد مـن بـذل كل الجهـود اللازمـة لضـمان تحديـد المسـنِّين 
المسـتضعفين وضـمان قـدرة الفاعلـين المضطلعين بالمسـؤوليات 

الحمائيـة عـلى الوفـاء بتلـك المسـؤوليات.

بيرو كالفي- باريسيتتي pcalvi@helpage.org محاضر 
جامعي ومستشار للسياسات لدى منظمة مساعدة المسنِّين 

 HelpAge الدولية.
هذا المقال مشتق من تقرير شامل نشره عام 2011 منظمة 

مساعدة المسنِّين HelpAge الدولية ومركز رصد النُّزوح الداخلي 
بعنوان: الجيل الُمهمَل: أثر 

 التَّهجير على المسنِّين
  )The neglected

 generation: The impact
 of displacement on

 older people( 
http://tinyurl.com/HAI-

NeglectedGeneration 
التقرير متاح بالإنجليزية 

 فقط
انظر أيضاً العدد 41 من 

نشرة الهجرة القسرية 
لعام 2002 حول 

 »النازحون المسنُّون: في مؤخرة الصف؟« 
www.fmreview.org/ar/older-displaced-people
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عر مظهر من مظاهر المقاومة النسوية لتبعات نزوح البدو في الأردن الشِّ
مايرا سيلي

رغم النَّزوح الكبير الذي تعرضت له العائلات البدوية الأردنية في الأجيال الحديثة، تتمتع البدويات بالقدرة على 
تخفيف وطأة تبعات ذلك النُّزوح من خلال الفرص والتأثير الذين حظيت بهما بصفتهن شاعرات نبطيات.

مـن  بـه  بـاس  لا  قـدر  مـن  الأوسـط  الـشرق  في  البـدو  عـانى 
عـلى  قدرتهـم  عـدم  أو  لممتلكاتهـم  فقدانهـم  نتيجـة  النُّـزوح 
لمصـادر  فقدانهـم  إلى  ذلـك  وأدى  ممتلكاتهـم،  إلى  النفـاذ 
البـدو  ومُنـع  الماضيـة.  السـتة  العقـود  العيـش خـلال  كسـب 
في ريـف محافظتـي العقبـة ومعـان جنـوب البـلاد مـن اجتياز 
مسـالك الهجـرة بسـبب تشـديد الحراسـة عـلى الحـدود مـع 
السـعودية وبسـبب المبـادرات الحكوميـة الهادفـة إلى تحفيـز 
عمليـة اسـتيطان البـدو علـمًا أنَّ نسـبة قليلـة جـداً مـن البدو 
في الأردن يعيشـون عـلى رعـي المـواشي بل إنَّ معظـم العائلات 
البدويـة تعتمـد في معاشـها عـلى العمالـة متدنيـة الأجـور (في 
التقاعديـة  والمعاشـات  المثـال(  السـياحة عـلى سـبيل  صناعـة 

الحكومـة لهـم. التـي تمنحهـا  العسـكرية والمنافـع 

وقـد كان لهـذا النُّـزوح مـن أسـلوب حيـاة التنقـل والارتحـال 
أثـر كبـير جـداً عـلى الأدوار الاجتماعيـة والأسريـة للبدويـات. 
عـلى  واحـد  مـكان  في  والاسـتقرار  الارتحـال  عـن  فالتوقـف 
إلى  النسـاء  دعـت  الأقـارب  غـير  مـن  الغربـاء  مـن  مقربـة 
اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتجنـب احتكاكهـن  بالذكـور مـن غـير 
الأقربـاء، لكـنَّ تلـك التدابـير، في سـياقات الاسـتيطان المكتظـة 
خطـيرة  تبعـات  لهـا  كان  البـدو،  إليهـا  نـزح  والتـي  بالنـاس 
ت مـن قدرتهـا عـلى المسـاهمة في  عـلى تنقـل المـرأة بـل حـدَّ
ت أيضـاً مـن مشـاركتهن  تحمـل الأعبـاء الماديـة الأسريـة وحـدَّ
في النشـاطات العامـة وصناعـة القـرار. وكانـت عمالـة المـرأة 
في السـابق عنـصراً حاسـمًا لبقـاء الأسرة في سـياق رعي المواشي 
لأنَّ المـرأة كانـت هـي المسـؤولة عـن رعايـة الماشـية وحلـبِ 
الأغنـام والأبقـار وتصنيـع المـواد الغذائية المشـتقة مـن الألبان 
كـما  ونصبهـا.  ونقلهـا  الشـعر  ببيـوت  العنايـة  عـن  ناهيـك 
شـغلت نشـاطات المـرأة نطاقـاً مكانيـاً أكبر في سـياقات الرعي 

القيـود المفروضـة عـلى الحركـة. بانخفـاض 

الحيوانـات  عـلى  تعتمـد  تعـد  لم  العائـلات  معظـم  أنَّ  وبمـا 
الأسر  في  الكَسَـبة  مـن  العظمـة  الغالبيـة  أنَّ  وبمـا  الداجنـة 
كبـيرة  درجـات  إلى  النسـاء  شـت  هُمِّ فقـد  ذكـور،  البدويـة 
ض مـن أدوارهـن في اتخـاذ  عـن المسـاهمة الاقتصاديـة مـا قـوَّ
ا النشـاط السـياسي فقد كان  القـرارات الأسريـة الاقتصاديـة. أمَّ
التضييقـات  بسـبب  البدويـات  عـلى  الصعبـة  المجـالات  مـن 

المفروضـة عليهـن بشـأن مشـاركتهن العامـة وتعاملاتهـن مـع 
الرجـال مـن غـير الأقـارب.

مـن جهـة أخـرى، شـاع في شـبه الجزيـرة العربيـة نـوع مـن 
أجنـاس الشـعر الشـفوي يُدعـى الشـعر النبطـي، وبـرع فيـه 
الرجـال والنسـاء عـلى حـد سـواء. وقـد أثبـت الشـعر النبطـي 
أنـه أداة مقبولـة لمقاومـة ظـروف الحيـاة بعـدة طـرق منهـا 
نهـن  يمكِّ الـذي  والجغـرافي  المـكاني  النسـاء  تنقـل  درجـة  رفـع 
بـدوره مـن التعبـير عـن آرائهـن الناقـدة للسياسـة والمجتمـع 
مـا  كمهنـة  للشـعر  امتهانهـن  في  النسـوة  لبعـض  والسـماح 
عـن  ناهيـك  والتأثـير  الاحـترام  عـلى  الحصـول  مـن  نهـن  يمكِّ

الاقتصاديـة. المنافـع 

وعـلى النقيـض مـن كثـير مـن البدويـات الريفيـات، بمقـدور 
السـيارة  لسـاعات في  المسـافات  تقطـع  أن  البدويـة  الشـاعرة 
في  الشـعرية  المبـارزات  أو  شـعرية  أمسـية  في  للمشـاركة 
عـلى  الواقـع  وهـذا  المحـرم.  أو  الـزوج  بصحبـة  المهرجانـات 
العكـس تمامـاً مـن واقـع كثـير مـن البدويـات غـير الشـاعرات 
أنـه لا يسـمح  الحركـة لدرجـة  لقيـود عـلى  اللـواتي يخضعـن 
لهـن بالظهـور في أي مـكان مـن قريتهـن بعيـداً عـن بيوتهـن. 
ـعر أمـام جمهور  ـا البدويـة الشـاعرة فيمكنهـا أن تلقـي الشِّ أمَّ
أن  دون  رجـل   500 مـن  أكـر  إلى  افـراده  عـدد  يصـل  قـد 
تتعـرض لأي انتقـادات أخلاقيـة ضدهـا. بل بمقدور الشـاعرات 
الأكـر نجاحـاً في حالـة توافـر الإمكانـات الماليـة السـفر غـلى 
خـارج البـلاد للمشـاركة في فعاليـات شـعرية دوليـة كبرنامـج 
في  ظبـي  أبـو  قنـاة  تبثُّـه  الـذي  المليـون«  »شـاعر  مسـابقات 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. وخـلال تلـك الفعاليـات، بمقـدور 
الشـاعرة أن تتحـدث إلى الرجـال مـن غير الأقـارب وأن تجلس 
إلى مائـدة الطعـام معهـم، ففـي سـياق الأمسـية الشـعرية، لا 
للانتقـادات الاجتماعيـة. التصرفـات مصـدراً  تلـك  تمثـل مثـل 

النسـاء  النبطـي  الشـعر  فعاليـات  ـن  تمكِّ ذلكـن  إلى  إضافـة 
العامـة  الحـوارات  في  المشـاركة  مـن  النَّازحـات  البدويـات 
تنسـجه  الـذي  الشـعر  مـن  وكثـير  والاجتماعيـة.  السياسـية 
السـياسي  كالفسـاد  الجدليـة  القضايـا  يعالـج  الشـاعرات  تلـك 
وانعـدام الـولاء وتحـركات الربيـع العربي والانتـماء إلى الأردن. 
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ومـع أنَّ محدوديـة فـرص البدويـة في الحصـول عـلى التعليـم 
قياديـة سياسـية  تـولي مناصـب  العـالي غالبـاً مـا تمنعهـا مـن 
فـإنَّ ذلـك لا يمنعهـا مـن تأليـف الشـعر المؤثـر. ومثـال ذلـك 
شـاعرة بدويـة عارضتهـا أسرتها بقوة إزاء مشـاركتها السياسـية 
الرسـمية ثـمَّ بالقـوة ذاتهـا أيدتهـا في نـشر أشـعارها الجدليـة 

السياسـيين. المسـؤولين  بعـض  بهـا  انتقـدت  التـي 

ذلـك  فـإنَّ  كشـاعرة  شـهرتها  المـرأة  تكتسـب  عندمـا   وأخـيراً، 

يعنـي أيضـاً قدرتهـا عـلى فـرض احـترام النـاس لهـا في المجتمع 
العائلـة  سـمعة  عـلى  الحفـاظ  في  تسـاهم  أنهـا  اعتبـار  عـلى 
وعـلى أن تثبـت أنهـا تنتمـي إلى طبقـة المفكـرات القـادرات 
تكـون  تـكاد  التـي  السياسـية  النقاشـات  إلى  الانضـمام  عـلى 

الرجال.  حكراً على 

مايرا سيلي maira.seeley@hmc.ox.ac.uk طالبة في جامعة 
أكسفورد.

حاجات الطوارئ لدعم وسائل الاتصالات

ماريان دونفين وماريكو هول

أمام المجتمع الإنساني الدولي من  مثّلت التجربة الهاييتية تحدياً 
ناحيتي الاستفادة من إمكانات تقنيات  وسائل الاتصال المتزايدة 
التحتية  للبنى  الإنساني  المجتمع  نفاذ  والشائعة وضمان  والمتاحة 

التكنولوجية التي تمكنها من تلك الاستفادة.

الاتصالات  في  دعمًا  تتطلب  التي  الطوارئ  حالات  أكبر  بين  من 
الخاصة بالطوارئ من خلال نظام المجموعات العنقودية في هذا 
تعاني  التي  مالي  في  الأولى  بارزتان:  اثنتان  حالتان  لدينا  الوقت 
فيها  تُجرى  التي  المناطق  في  التحتية  البنى  في  شديد  نقص  من 
العاملة  الإنسانية  المنظمات  تُمنح  لم  والتي  الإنسانية،  العمليات 
فيها بعد الفرصة والوقت لبناء بناها التحتية الخاصة بالاتصالات 
نظراً لقصر تاريخها، أما الحالة الثانية فهي جنوب السودان التي 
تشهد ، بالمقابل، حضور المنظمات الإنسانية منذ عدة عقود، لكنَّ 
البيئة المادية صعبة، والحاجات والعمليات تتغير من وقت لآخر 
كثيراً لدرجة تؤدي إلى استمرار الطلب على تأسيس البنى التحتية 

لحالات الطوارئ.

وهكذا، كان كلا البلدين مشهداً لتطبيق »حل استجابة المجموعة 
رفد  بهدف  الطوارئ«  مع  للتعامل  الاتصالات  لتوفير  العنقودية 
الإنترنت.  الهاتفي عبر  الشبك والاتصال  الإغاثة بخدمات  مجتمع 
جنوب  في  بينتيو  في  الحل  لذلك  تطبيق  أول  كان  الواقع،  وفي 
بلغ  الحين،  ذلك  ومنذ   .2012 الأول  يناير/كانون  في  السودان 
ما  الخدمات  تلك  استخدموا  الذين  الإنسانية  الإغاثة  عدد عمال 
يزيد على 3000 عاملًا. ثم طُبق الحل مرة أخرى مؤخراً في ييدا 
إلى   20,000 من  السكان  عدد  تضخم  السودان حيث  في جنوب 
على  ييدا  وتقع  منهم.  العظمة  الغالبية  اللاجئون  يمثِّل   70,000
محاذاة الحدود مع السودان وهي بذلك عرضة للنزاع والعنف، 

وفي مارس/آذار 2013، تسببت الحوادث الأمنية بتهجير أكر من 
300 طفل من المخيم المقام هناك. 

العنقودية  المجموعة  تدخل  حل  يقدمها  التي  الخدمات  ن  وتمكِّ
للاتصالات في حالات الطوارئ من تحقيق التنسيق والاتصال بين 
المستجيبين المحليين والدوليين، ويتألف الحل من تقنيات قدمتها 
منظمة emergency.lu ومؤسسة إيريسكون للاستجابة الإنسانية 
وبرنامج الغذاء العالمي. والحل عبارة عن خدمة متنقلة لخدمات 
العام والخاص بين  الاتصال استُحدثت بالشراكة ما بين القطاعين 
حكومة لوكسمبورغ والشركات الخاصة التي تأسست بعد زلزال 
المجتمع  أمام  تحدياً  الهاييتي  الوضع  ل  شكَّ وبالطبع،  هاييتي1. 
تكنولوجيا  إمكانات  من  الاستفادة  ناحية  من  الدولي  الإنساني 
الاتصالات وشبكاتها التي تشهد مزيداً من التوافر والشيوع ومن 
من  ليتمكن  التكنولوجية  التحتية  البنية  إلى  نفاذه  ناحية ضمان 

أداء عمله.

 Marianne.Donven@mae.etat.lu ماريان دونفين
رئيسة مكتب الإغاثة الإنسانية في مديرية التعاون الإنمائي 

لدة وزارة الشؤون الخارجية في لكسمبورغ، وماريكو هول 
mariko.hall@wfp.org محلل للاتصالات يعمل لدى فرع 

تكنولوجيا المعلومات للاستجابة والاستعداد للطوارئ في برنامج 
الغذاء العالمي.

انظر أيضاً مقالة »من مختبر في لوكسمبورغ إلى الأقمار 
 الصناعية في جنوب السودان« 

 www.fmreview.org/ar/preventing/donven-hall
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استيعاب مفهومات اللاجئين للعنف القائم على الجنس والجندر
كاري هوف

تتيح حملات منع العنف القائم على الجنس والجندر التي تراعي تفهم الخصائص الثقافية فرصة أفضل للتغلب 
على العوائق الماثلة أمام النَّفاذ للخدمات.

12000 لاجـئ  قرابـة  كينيـا مـن  اللاجئـين في  أعـداد  ارتفعـت 
مسـجل في عـام 1998 إلى 616555 في عـام 2012 وقـد توافـد 
عـلى البـلاد معظـم اللاجئـين مـن البلـدان المجـاورة في القـرن 
سـيلقون  أنهـم  ظنَّـوا  منهـم  كثـيراً  أنَّ  حـين  وفي  الأفريقـي. 
مـلاذاً آمنـاً في بلـد اللجـوء، فقـد وجـدوا أنفسـهم مسـتضعفين 
عـلى  ذلـك  ومـن  اللجـوء  إطـار  في  عـدة  لأخطـار  ومعرضـين 
سـبيل المثـال الخطـر الحقيقـي للتعـرض للعنـف القائـم عـلى 

والجنـدر. الجنـس 

وفي عـام 2011، أجـرت منظمـة ريفيـوج بوينـت وهـي منظمة 
غـير حكوميـة دراسـة عـلى بعـض اللاجئـين واللاجئـات الذيـن 
كان  إذا  مـا  عـلى  الوقـوف  بهـدف  نـيروبي  في  يعيشـون  كانـوا 
عنفـاً  يمثـل  الـذي  بالسـلوك  علـم  عـلى  واللاجئـات  اللاجئـون 
الفاعلـين  مـع  تعاملهـم  أثنـاء  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  قائمـاً 
مفوضيـة  وتعـرِّف  العنـف.  ذك  تجـاه  ومواقفهـم  الإنسـانيين 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين العنـف القائـم عـلى الجنـس 
ـه إلى الشـخص عـلى  أو الجنـدر عـلى أنَّـه “العنـف الـذي يُوجَّ
أسـاس الجنـدر أو الجنـس ويتضمـن الأفعـال التـي تقـع عـلى 
الشـخص وتـأتي عليـه بـأضرار جسـدية أو عقليـة أو جنسـية أو 
تتسـبب بمعاناتـه أو التهديـد بارتـكاب تلـك الأفعـال أو القـسر 
وغـير ذلـك مـن مظاهـر الحرمـان مـن الحريـة”1 واسـتعرضت 
هـذه الدراسـة كيفيـة ترجمـة تلـك التعريفـات إلى الثقافـات 
معايـير  حـول  بهـا  الخاصـة  أفكارهـا  تتضمـن  التـي  المحليـة 

المقبـول. والسـلوك  الجنـدر 

ووثقـت الدراسـة أنَّ النسـاء في الفئـة العمريـة 20 -35 عامـاً 
العنـف  التحديـد ومعرضـات لخطـر  مسـتضعفات عـلى وجـه 
الجنـدر. فـإذا لم يكـن للاجئـة رجـل  أو  الجنـس  القائـم عـلى 
يحميهـا ويؤمـن لهـا معيشـتها كـما درجـت العـادات فسـوف 
تكـون خيـارات كسـب العيـش للمـرأة محـدودة مـا سيسـاهم 
بـدوره في تعظيـم خطـر التعـرض للعنـف القائـم عـلى الجنـس 
يبلغـن عـن تعرضهـن  اللـواتي  النسـاء  الجنـدر. وكثـير مـن  أو 
لمثـل تلـك الحـالات يعملـن في الخدمـة المنزليـة أو في البيـع في 
الشـوارع ويتعرضـن للاعتـداء خـلال عملهـن أو في المسـاء أثناء 
عودتهـن إلى بيوتهـن. وانتـشرت حـوادث العنـف القائـم عـلى 
لـين مـن وصـول  الأوَّ العامـين  أكـر خـلال  الجنـدر  أو  الجنـس 

اللاجئـين واللاجئـات إلى نـيروبي حيـث لم يكـن لديهـم معرفـة 
كثـيرة  آليـات  وقتهـا  أسسـوا  قـد  يكونـوا  ولم  بالمنطقـة  كبـيرة 

لتقديـم الدعـم الـذاتي.

أمـا الناجيـات اللـواتي خضعـن للمقابلة في الدراسـة فقـد امتنع 
معظمهـن عـن طلـب العـلاج الطبـي بعـد تعرضهـن للاعتـداء، 
لا  التحـدث  مـن  الضحايـا  تمكـن  عـدم  ذلـك  أسـباب  ومـن 
أمـا  المحليـة “كيسـواحيلي”.  الرسـمية  باللغـة  بالإنجليزيـة ولا 
مـن  بـأي  الاسـتعانة  مـن  فمنعتهـن  العـار  بوصمـة  شـعورهن 
أبنـاء مجتمعهـن لترجمـة لقائهمنمـع مقدمـي الخدمـات. وفي 
هـذا السـياق، شـددت النسـاء مـراراً وتكـراراً عـلى أنَّ هنـاك 
تبعـات سـلبية تقـع عليهـا فيـما لو افتضـح أمر المـرأة المغتصبة 
ومـن تلـك التبعـات أن يعدّهـا الغـير عـلى أنها “عاملـة جنس” 
المكتسـبة/ المناعـة  نقـص  فـيروس  التقطـت  قـد  أنهـا  وعـلى 

الإيـدز وعـلى أنهـا لم تعـد صالحـة للـزواج. كـما أنَّ الاعـتراف 
بالتعـرض للعنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر يُعـد أمـراً 
مخجـلًا وقـد وصفـت كثـير مـن الناجيات ارتـداء نقـاب الوجه 
عليهـن  التعـرف  لتجنـب  إليـه   لجـأن  الـذي  الحـل  أنـه  عـلى 

منهـن.  والسـخرية 

ومـن ناحيـة المصطلـح، قـد لا يكون هنـاك بالـضرورة ترجمات 
الجنـدر في  أو  الجنـس  القائـم عـلى  العنـف  مبـاشرة لمصطلـح 
الذخـيرة اللغويـة لمجتمعـات اللاجئـين. والسـؤال الـذي يطـرح 
نفسـه الآن: إذا لم يكـن هنـاك كلـمات مكافئـة لوصـف نـوع 
مـا مـن أنـواع العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر فإلى أي 
ذلـك  تصوراتـه حـول  ن  يكـوِّ أن  المجتمـع  لذلـك  مـدى يمكـن 

العنـف عـلى أنـه انتهـاك؟

وضـوح  أعاقـت  رئيسـياً  مفهومـاً  كانـت  الموافقـة  أن  وتبـين 
أورومـو:  مـن  (ذكـرٌ  الجنـسي  فالاستسـلام  المبـاشرة،  الترجمـة 
أنـه  يعنـي  وهـذا  تفعلـه،  شيء  أي  في  يقاومـك  لـن  بعضهـم 
موافـق عـلى مـا تفعـل بـه( أو ضعـف رفـض المـرأة للجنـس 
في محاولـة لتبـدو عـلى أنهـا تتـصرف بشـكل لائـق (ذكـرٌ مـن 
أورومـو: يعتقـد الرجـال أنهـا رخيصـة بمجـرد قولهـا “لا بـأس” 
في لمحـة بصر...إنهـا لـن تقول “نعـم” أبداً ولذلك عـلي أن ألجأ 
الزوجيـة  والعلاقـات  طبيعـي.”(  الأمـر  هـذا  القـوة...لأن  إلى 
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عـلى الأخـص (أنثـى صوماليـة: “لا شيء يماثـل قـسر المـرء عـلى 
أمـر لا يريـد- إنـه جـزء من اتفـاق بـين الزوجة والـزوج”( كلها 

كانـت إشـارات عـلى الرضـا في نظـر أبنـاء تلـك المجتمعـات.

مضموناتهـا  لهـا  الزوجيـة  العلاقـة  ضمـن  الزوجـة  وموافقـة 
عـلى إبـلاغ الزوجـة عـن تعرضهـا للعنـف الجسـدي والجنـسي. 
وهـذا مـا تبـين ظهـوره عـلى نحـو كبـير لكنَّـه كان دائمـاً محاطاً 
بأسـوار الصمـت عـلى اعتبـار أنَّ الممارسـات في إطـار الزوجيـة 
لا تمثِّـل انتهـاكات. وتشـير نتائـج الدراسـة إلى أنَّ تطبيـع هـذا 
النـوع مـن العنـف ومـا يصاحبـه مـن توقعـات ثقافيـة حـول 
طاعـة الزوجـة والـولاء للـزوج تسـاهم أيضاً في خفـض معدلات 
الإبـلاغ (أنثـى مـن أورومـو: “الـضرب شيء ورثـه المجتمـع عن 
الأجداد....فأصبـح مـن الطبيعـي أن يـضرب الـزوج زوجتـه.”( 
بـل حتـى الضحيـة قـد تنظـر إلى العنـف الـذي يوقعـه زوجهـا 
عليهـا عـلى أنَّـه أمـر إيجابي بـل تعتقـد بعض النسـوة أن ضرب 

الأزواج لهـن إنمـا هـو دليـل عـن عميـق حبهـم لهـن.

بـه  مسـموح  أمـر  للـزوج  الجنـسي  التقـرّب  رفـض  أنَّ  ومـع 
الثقافيـة  والقواعـد  العاطفيـة  الضغـوط  أنَّ  فيبـدو  نظريـاً، 
ض مـن قـدرة الفـرد عـلى رفـض ذلـك التقـرب عـلى  كلهـا تقـوِّ
عـلى  يُعـد  المجتمعـات  تلـك  نظـر  في  فالـزواج  الواقـع.  أرض 
أنَّـه موافقـة مـدى الحيـاة لممارسـة الجنـس  كـما تُعـد إرادة 
المـرأة عـلى أنهـا لا تختلـف عـن إرادة زوجهـا مـا يشـير إلى أنَّ 
الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  للعنـف  المحليـة  التصـورات 
لا تتضمـن عـلى العمـوم إمكانيـة الإشـارة إلى الـزوج عـلى أنـه 
مـن مرتبـكي هـذا النـوع مـن العنـف ضـد زوجتـه. وهـذا مـا 
يثـير تسـاؤلاً حـول مـدى ثبـات الترجـمات المقدمـة لعبـارات 
مثـل “الاغتصـاب” واختلافهـا بـين ثقافـات تمنـح الـزوج الحـق 
الكامـل غـير المـشروط في ممارسـة الـزوج مـع زوجته مـن جهة 
ومعـاني الاغتصـاب مـن منظـور الفاعلـين الإنسـانيين الخارجيين 

مـن جهـة أخـرى.

الُمطبَّـع  السـلوك  فهمـوا  مـا  إذا  الخدمـات  مقدمـي  بمقـدور 
الإبـلاغ  عـادات  لانخفـاض  أكـبر  فهـمًا  يحققـوا  أن  ثقافيـاً 
وطلـب الرعايـة بـين اللاجئـات الناجيـات مـن العنـف الجنسي، 
ويمكنهـم بعـد ذلـك أن يبنـوا تدخـلات أكـر مراعـاة للقواعـد 
ـن. الثقافيـة مـا يمنحهـم الفرصة في تحقيق تدخل أسـاسي محسَّ

مزايـا  حـول  اللازمـة  المعلومـات  إلى  يفتقـرون  اللاجئـين  لكـنَّ 
الخدمـات الصحيـة المقدمـة إلى الناجيـات من العنـف الجنسي 
المسـألة  بـأنَّ هـذه  نـيروبي  الإنسـانيين في  الفاعلـين  ثقـة  رغـم 
قـد عولجـت  معالجـة كافيـة مـن خـلال الحمـلات التوعويـة 

المجتمعيـة. وقـد يكـون في ذلـك إشـارة إلى أنَّ المفهومـات التي 
أطلقتهـا الحمـلات واللغـة المسـتخدمة فيهـا لم تكـن فعالة كما 

كان يُؤمـل منهـا.

وينبغـي لعنـاصر الشرطـة وكـوادر المراكـز الصحيـة أن يدركـوا 
وأن  النسـاء  اللاجئـات  معانـاة  عـن  علنـاً  الحديـث  مخـاوف 
عـلى  بالحصـول  الراغبـات  اللاجئـات  النسـاء  تلقـي  يضمنـوا 
الـكافي  الوقـت  ومنحهـن  مبـاشرة  أسـئلة  الصحيـة  الرعايـة 
للإفصـاح عـما مـررن بـه. وهنا تتبـين الأهميـة القصـوى بتوفير 
المترجمـين الموثـوق بهـم والمتدربـين تدريبـاً جيـداً وذلك في كل 
الرعايـة الصحيـة. وعـلى ضبـاط  مـن مراكـز الشرطـة ومراكـز 
الشرطـة وكـوادر المراكـز الصيحـة والمترجمـين أن يكونـوا عـلى 
وعـي بـأنَّ الأشـخاص في هـذه المجتمعـات قـد لا يجـدوا راحـة 
في اسـتخدام المصطلحـات الصريحـة في التعبـير عـن تجربتهـم 
التفاصيـل  الفروقـات في  وينبغـي أن يولـوا الاهتـمام إلى أدق 
التـي تقدمهـا المريضـة. فضـمان توفـير مراكـز الشرطـة والمراكز 
وضـمان  الحـوادث  عـن  للإبـلاغ  الآمنـة  للفضـاءات  الصحيـة 
التوعيـة  وضـمان  المعلومـات  سريـة  عـلى  المترجمـين  تدريـب 
الجيـدة للمجتمعـات كلهـا مـن العنـاصر الحساسـة في تحسـين 
معـدلات الإبـلاغ عـن حـالات العنـف القائـم عـلى الجنـس أو 
مـن  كثـير  في  أيضـاً  الـدروس  هـذه  تطبيـق  ويمكـن  الجنـدر. 
معـدلات  في  تدنيـاً  بالمثـل  تشـهد  التـي  الغربيـة  المجتمعـات 

الإبـلاغ عـن العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر. 

التسـاهل  مرتفعـاً ومسـتمراً في  انتشـاراً  الدراسـة  لقـد وثَّقـت 
بأمـور العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر في مجتمعـات 
لتبايـن مفهومـات  القـرن الأفريقـي في نـيروبي. ونظـراً  لاجئـي 
مجتمعـات  ضمـن  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف 
اللاجئـين، ينبغـي للفاعلـين الإنسـانيين إيـلاء مزيـد مـن الرعاية 
عنـد تصميـم المعلومـات وحمـلات الوقاية حول هـذا الموضوع 
الترجمـة  طواعيـة  يفـترض  أن  لأحـد  ينبغـي  ولا  وتيسـيرها. 
الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف  الإنسـانية حـول  للغـة  المبـاشرة 
منظومـات  بهـا  يحيـط  التـي  المحليـة  اللغـات  إلى  الجنـدر  أو 
العبـارات  اسـتخدام  تنـب  مـن  بـد  ولا  ثقافيـة.  اعتقـادات 
أن  للمحليـين  يمكـن  لا  التـي  الأجنبيـة  والمصطلحـات  الفنيـة 

بمفهوماتهـا. يحيطـوا 

عـلى  البحـث  هـذا  نتائـج  بوينـت  ريفيـوج  مـت  عمَّ وقـد 
شـبكة واسـعة مـن الفاعلـين الإنسـانين والمنظـمات الإنسـانية 
حـول  مؤخـراً  أطلقتهـا  التـي  حملاتهـا  تصميـم  في  وأدخلتهـا 
الإنجابيـة.  والصحـة  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف 
وبـإشراك المجتمعـات (بمـا فيهـا القـادة الدينيين وقـادرة الرأي 
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

 لينا ابيرافه
UN Rapid Response Team

 ديانا أفيلا
الحوار جنوب الأمريكي

قويدو أمبروسو

مفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين

 نينا يريكلاند
مركز رصد النزوح

 دون تشاتي
مركز دراسات اللاجئين

 مارك كاتس
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

 إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي/إسبانيا

 إلينا فيديان قاسمية         
مركز دراسات اللاجئين

 ريتشل هيستي 
أوكسفام-بريطانيا العظمى

 لوسي كياما
اتحاد لاجئي كينيا

 خالد قوصر
مركز جنيف للسياسات الأمنية

 إميليا تشيازي
الصليب الأحمر البريطاني

 إيرين موني
ProCap

 كاثرين ستارب
المجلس الدانمركي للاجئين

 ريتشارد ويليامز
مستشار مستقل

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2012-2013

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل 

والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود 
التعبير عن امتناننا الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا 

خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا 
خلال السنتين الماضيتين:

Arcus Foundation • AusAID • Brookings-LSE Project 
on Internal Displacement • Dahabshiil • Danish 
Refugee Council • DHL • Feinstein International 
Centre, Tufts University • Generalitat Valenciana/
Consellería de Educación • Haiti Adolescent 
Girls Network/IPPF-WHR • IOM • International 
Rescue Committee • Invisible Children • Lex 
Justi • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • 
Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs • Norwegian Refugee Council/
Internal Displacement Monitoring Centre • Oxfam • 
Refugees International • Save the Children • Swiss 
Federal Department of Foreign Affairs • UNICEF • 
UNHCR • UNOCHA• University of Queensland • US 
Dept of State’s Bureau of Population, Refugees, 
and Migration • Women’s Refugee Commission

وبإشراكهـم  السـلوكي  التغيـير  حمـلات  تنفيـذ  في  المجتمعـي( 
أن  الإنسـانيين  الفاعلـين  بمقـدور  التواصـل،  مـواد  إنتـاج  في 
والصـور  للغـة  الواضـح  الفهـم  تحقيـق  ضـمان  في  يسـاعدوا 

الثقافيـة. الجوانـب  ومراعـاة  المسـتخدمة  والأفـكار 

كاري هوف hough@refugepoint.org باحثة ومسؤولة 
 .www.refugepoint.org للحماية لدى منظمة ريفيوج بوينت

هذه المقالة مبنية على تقرير أطول بعنوان  “ليس رجلًا من لا 
يضرب زوجته: عوامل الخطر والتصورات الثقافية حول العنف 

القائم على الجنس أو الجندر بين لاجئي القرن الأفريقي في 
نيروبي ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي 

http://tinyurl.com/RefugePoint-sgbv2012

1.  مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين،’العنف القائم على الجنس أو الجندر الممارس 
على اللاجئين والعائدين والنَّازحين. إرشادات توجيهية حول المنع والاستجابة’

  )Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response)

 متاح بالإنجليزية على الرابط:
 www.refworld.org/docid/3edcd0661.html 

الأعداد القادمة لنشرة الهجرة القسرية
الموضوعات الرئيسية ي عام 2013

حيل (العدد 44)  الاحتجاز والترَّ
 التاريخ المقرر للنشر سبتمبر/أيلول 2013

 لمزيد من التفاصيل، انقر هنا: 
www.fmreview.org/ar/detention

 هجرة الأزمات (العدد 45)
 التاريخ المقرر للنشر ديسمبر/كانون الأول 2013

www.fmreview.org/ar/crisis  :لمزيد من التفاصيل، انقر هنا

 العدد الخاص باليوبيل الفضي لنشرة الهجرة القسرية
www.fmreview.org/25th-anniversary انقر هنا

موضوعات رئيسية مقترحة لأعداد نشرة 
الهجرة القسرية لعامي 2014 و2015:

أفغانستان  • 

دايتون+20/ البلقان  • 

الهجرة البيئية  • 

المساعدات الإنسانية المبنية على العقيدة  • 

الحلول الانتقالية  •

 لمزيد من المعلومات، انقر هنا 
www.fmreview.org/ar/forthcoming
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ة   »نحن، أعضاء بلدان مجموعة +g7 نؤمن أنَّ الدول الهشَّ
تكتسب صفاتها وتُصنَّف من خلال عدسات عيون الدول 

المتقدمة وليس من خلال عيون الدول النامية.«

ثمانية عشر بلداً من الدول التي تُعدُّ دولاً هشة والواقعة 
مظلة  تحت  تجتمع  المخفقة  الدول  مؤشر  قائمة  أدنى  في 
g7plus تحت شعار »الوداع للنِّزاع – أهلًا بالإنماء« وجميع 
تلك الدول تعاني من الفقر وتهديدات أحداث العنف في 
في  شهدت  أو  حالياً  تشهد  الأحيان  معظم  في  بل  النزاع، 
الماضي موجات كبيرة من التَّهجير والنُّزوح.  ولا يتوقع من 

كثير منهم تحقيق أيِّ من أهداف الإنمائية للألفية.1

تمثل g7+ »آلية تمتلكها البلدان وتقودها البلدان في رصد 
والإبلاغ  ة  الهشَّ الدول  تواجه  التي  الخاصة  التحديات 
منهجاً  المجموعة  واستحدثت  لها.«  الانتباه  وجذب  عنها 
للتعامل مع المجتمع الدولي على هامش المنتدى  جماعياً 
الرابع عالي المستوى حول فعالية المساعدات الذي عقدته 
عام 2011  بوسان  والتنمية في  للاقتصاد  الدولية  المنظمة 
الاجتماعات  عقد  في  الأعضاء  استمر  الوقت  ذلك  ومنذ 

الأعضاء  حاجات  حول  الدولي  المجتمع  ومع  بينهم  فيما 
يتولوا  أن  عليهم  أنَّه يجب  ويتمثل موقفها في  وظروفها. 
القيادة وأن يعبروا عن الرؤية القوية بعيدة الأمد لمساعدة 
شركائهم الإنمائيين والمانحين في تصميم مساعداتهم للدول 
الدول  الجديدة للمشاركة في  الهشة. وأصبحت »الصفقة 

المخفقة« الإطار العام لتلك المشاركة.2 

ة لدعمها في  م إلى الدول الهشَّ والمساعدات الفعالة إذ تُقدَّ
الفرص  إيجاد  إلى  تقود  أن  أقل هشاشة يجب  تصبح  أن 
بالعودة  للاجئين  والسماح  الداخلي  النزوح  من  الحد  في 
بالحقوق في إطار حلقة مثمرة  المتعلقة  القضايا  وتسوية 
الذي  للنزوح  المفرغة  الحلقة  على  تقي  أن  منها  يؤمل 

يشكل سبباً للهشاشة وعرضاً من أعراضها.

www.g7plus.org

ة ومتأثرة بالنزاع توشك على تحقيق هدف أو أكر من الأهداف الإنمائية للألفية. وهي  1. مع ذلك، نشر البنك الدولي تحليلًا في أبريل/نيسان 2013 يشير فيه إلى أنَّ عشرين دولة هشَّ
أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وجزر القمر، وغينيا، وغينيا-بيساو، والعراق، وكيريباتي، وليبيريا، وليبيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة لدولة مكيروسينيا، وميانمار، ونيبال، والسودان، 

 http://tinyurl.com/FragileStates-MDGprogress .وسوريا، وتيمور الشرقية، وتوغو، وتوفالو، والضفة الغربية وقطاع غزة

 http://tinyurl.com/NewDeal4peace-Ar .2


